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■ بيـروت ـ دمشـق ـ واشـنطن ـ وكالات: نفـذ الطيران 
الحربـي والمروحـي السـوري الثلاثـاء غـارات عـدة على 
مناطق مختلفة في سـورية، في وقت تبقى المعارك محتدمة 
بين القـوات النظاميـة ومقاتلي المعارضة فـي بعض احياء 
دمشـق وريفهـا، فيما طرح رئيـس هيئة الأركان المشـتركة 
في الجيش الأمريكي الجنرال مارتن ديمبسـي، في رسـالة 
وجههـا الـى الكونغرس مختلـف الخيارات المتاحـة للقيام 
بتدخـل عسـكري في سـورية، الى جانب المخاطـر المتوقعة 

والتكلفة الباهظة التي قدرها بمليارات الدولارات .
جاء ذلك في الوقت الذي قال فيه رئيس لجنة المخابرات 
بمجلس النواب الأمريكي الاثنـين إن الرئيس باراك أوباما 
أصبـح قـادرا علـى المضـي قدما فـي تنفيـذ خطة لتسـليح 
المعارضـة السـورية بعدما انحسـرت المخـاوف لدى بعض 

اعضاء الكونغرس.
وذكـرت شـبكة «سـي أن أن» أن ديمبسـي قـدم رسـالة 
إلـى رئيـس لجنـة القوات المسـلحة فـي مجلس الشـيوخ، 
كارل ليفـين، تضمّ خمسـة سـيناريوهات مختلفـة تتراوح 
بين تقديم معلومات اسـتخبارية والتدريب على اسـتخدام 
الاسـلحة وصولا إلى نشر جنود «للهجوم ولتأمين» المواقع 

التي توجد فيها ترسانة الأسلحة الكيميائية.
ولكنـه حذر مـن تبعـات أي تدخل عسـكري قائـلاً «لقد 
تعلمنـا من السـنوات العشـر الماضية، بأنه، وببسـاطة، لا 
يكفي تغيير موازين القوى العسـكرية دون دراسـة متأنية 

لما هو ضروري للإبقاء على دولة فاعلة».
وقال «حالما نتحرك، علينا ان نكون مستعدين لما سيعقب 

ذلك، وسيصبح التدخل بشكل اكبر امرا يصعب تفاديه».
ومـن بـين السـيناريوهات التـي تطـرق اليهـا، تحـدث 
ديمبسـي عن خيار فرض منطقة حظر طيران فوق سورية، 
وهـي عمليـة سـتكلف 500 مليـون دولار مبدئيـاً، بجانب» 
مليار دولار شـهريا، في المتوسـط، على مدى عام» لتحجيم 

القدرات الجوية للنظام السوري.
ولفت إلى ان خيار منطقة حظر الطيران: قد يثبت فشله 
فـي خفض معدل العنف أو نقل الزخـم من طرف لآخر نظرا 
لاعتمـاد النظام السـوري بشـدة علـى الدفاعـات الأرضية 

كالصواريخ والقذائف والمدفعية.
وفـي مـا يتعلـق بتأمـين ترسـانة الأسـلحة الكيميائية، 
فقد أشـار إلى أن هذا الخيار يسـتوجب فـرض منطقة حظر 
طيـران وضربـات جويـة وبالصواريخ تشـارك فيها مئات 
الطائرات المقاتلة، والسـفن الحربيـة والغواصات، بجانب 
الآلاف من القوات الخاصة والبرية للهجوم وتأمين الأماكن 
الحساسـة، وهـو عملية أخـرى قد تتجـاوز تكلفتهـا مليار 

دولار شهرياً.
كمـا أن سـيناريو تدريـب ودعـم وتقديم الاستشـارات 
لمقاتلـي المعارضـة السـورية، يتطلـب نشـر عـدة آلاف من 
الجنود، بجانب خيار تشـكيل منطقة آمنـة لتدريب مقاتلي 
المعارضة ولتوزيع المسـاعدات الإنسـانية. وقال هذا خيار 
يتطلـب فرض منطقـة حظر طيـران محدود، وقـوات برية 

أمريكية لحراسـتها، وقد تترتب عليه تكلفة بشـرية ومالية 
تصل إلى مليار دولار شهرياً.

وقال عضو مجلس النـواب عن الحزب الجمهوري مايك 
روجـرز لرويترز «نعتقد اننا في وضـع يمكن فيه للحكومة 

(الأمريكية) أن تمضي قدما في تسليح المعارضة».
وكان أعضـاء جمهوريـون وديمقراطيـون فـي لجنتـي 
المخابـرات بمجلسـي النـواب والشـيوخ قـد عبـروا عـن 
مخاوفهم بشـأن نجـاح خطـة الحكومة الأمر الذي تسـبب 
في تأجيل تسـليم اسلحة للمعارضة السورية. والآن وافق 

مجلس النواب بتحفظ على الأقل على ذلك.
الـى ذلـك قالـت الامم المتحـدة انهـا تبلغـت بوقـوع 13 
هجوما كيميائيا في سـورية، بحسب ما افاد مسؤول اممي 
بـارز الثلاثـاء قبل محادثات بـين خبراء مـن الامم المتحدة 

والحكومة السورية.
(تفاصيل ص 5)

مع خطط أشتون لوضع إشارات على منتجاتها
متاجر هولندية تبدأ مقاطعة

منتجات المستوطنات الاسرائيلية
■ تـل ابيـب ـ د ب أ: أثيرت انتقـادات داخل 
إسرائيل بعدما تحدثت تقارير عن بدء مقاطعة 
هولندية لمنتجات المستوطنات الإسرائيلية في 

الضفة الغربية والقدس الشرقية.
وكان تقريـر لصحيفـة «تـروف» الهولندية 
فـي  ماركـت  سـوبر  سلسـلتي  باعتـزام  أفـاد 
هولندا عدم عـرض أي منتجات واردة من هذه 

المستوطنات.
احرونـوت»  «يديعـوت  صحيفـة  ونقلـت 
الإسـرائيلية عن وزارة الخارجية الإسرائيلية 
القـول إن هـذه المقاطعـة «تنضح بالنفـاق كما 
أنها لا تفعل شيئا سوى أنها تفاقم المشكلة التي 
تسـعى لحلها». وأضافت الصحيفـة الهولندية 
أن الشـركتين تدرسـان إعـادة نقـل منتجـات 

المستوطنات إلى إسرائيل.
وفـي سـياق متصـل كانـت رسـالة حصلت 

عليهـا صحيفة «هآرتس» الإسـرائيلية كشـفت 
بالاتحـاد  الخارجيـة  الشـؤون  مسـؤولة  أن 
الأوروبـي كاثريـن أشـتون تسـعى إلى حشـد 
الدعـم مـن جميـع الهيئـات ذات الصلـة داخل 
الاتحـاد لوضع إشـارات مميزة علـى منتجات 
المسـتوطنات الإسـرائيلية. وقـد أثـارت هـذه 

التطورات غضبا في إسرائيل.
يأتي ذلـك في أعقـاب توجه أوروبـي جديد 
تقـديم  أو  والاسـتثمار  التمويـل  حظـر  نحـو 
منـح وجوائـز إلـى أي كيانـات لها أنشـطة في 
الضفـة الغربيـة. كما يقضـي هـذا التوجه بأن 
أي اتفاقيـات جديـدة بـين إسـرائيل والاتحـاد 
الأوروبي يتعين أن تتضمن نصا بأن التجمعات 
اليهودية في الضفة الغربية والقدس الشـرقية 
ومرتفعات الجولان ليسـت جزءا من إسـرائيل 

ومن ثم فإن الاتفاقية لا تغطيها.

انفجارات قرب بناية تضم سفارات في طرابلس
ومركز شرطة في بنغازي ومجمع محاكم في سرت

المغرب: ملامح حكومة بن كيران بدأت تتحدد 
وترجيح مشاركة حزب التجمع الوطني

القاعدة تعلن مسؤوليتها عن اقتحام
سجنين وتحرير 500 معتقل في العراق

 تبث بالعربية والفرنسية والإنكليزية وتطمح لأن تكون «الجزيرة» الجديدة

إسرائيل تطلق فضائية في محاولة لتحسين صورتها
 ايقاع  «ارحل» يواجه رئيس وزراء الاردن: مذكرة لطرح الثقة

بوزارة النسور سعيا لأسقاطها بعد قرار رفع اسعار الكهرباء والاتصالات

■ عواصـم ـ وكالات: قـال شـهود عيـان ان 
انفجـارا مدويا سـمع قـرب مبنـى اداري يضم 
عـدة سـفارات اجنبيـة وفندقـا فـي العاصمـة 

الليبية طرابلس امس الثلاثاء.
ووقع الانفجار في سـاحة انتظار السيارات 
الخاصـة بمجمـع سـكني مجـاور لمجمـع أبراج 
طرابلس الـذي يضم سـفارتي بريطانيا وكندا 
ومكاتب عدة شـركات طيران اجنبية وشركات 
اخرى. وكان الانفجـار قريبا من فندق كورنثيا 
وهو فندق كبير يرتاده رجال الاعمال الاجانب. 
ولـم يتضـح علـى الفـور سـبب الانفجـار لكن 
مصدرا يعمل في المبنى قال انه قد يكون سيارة 

ملغومة.

مـن جهـة اخـرى أدى تفجير مركز للشـرطة 
الليبيـة بمدينـة بنغازي، امـس الثلاثـاء، إلى 
تدميره بشـكل تام وإصابـة 3 موقوفين بداخله 

بإصابات متفاوتة الخطورة.
وقال الناطق الرسـمي باسـم الغرفة الأمنية 
المشـتركة فـي بنغـازي، محمـد الحجـازي، إن 
انفجاراً وقع في مركز تابع للشـرطة الليبية في 
بنغـازي ما أدى الى تدميره وإصابة 3 موقوفين 

كانوا بداخله.
وإلـى ذلك، انفجرت عبوة ناسـفة في مجمع 
محاكـم مدينة سـرت (450 كلم شـرق العاصمة 
طرابلـس) ما أدى الـى اضرار جسـيمة بالمبنى 

وتصدع أجزاء منه.

الرباط ـ «القدس العربي»
 من محمود معروف:

بدأت ملامح حكومة بن كيران الثانية تتحدد 
قبـل ان ينهـي مشـاوراته مـع قـادة الاحـزاب 
المعارضـة، المؤهلة عدديـا، لاسـتكمال اغلبيته 
الاسـتقلال  حـزب  انسـحاب  بعـد  المنقوصـة 
وقبول الملك لاستقالة وزرائه.  ودشن عبد الاله 
بن كيـران رئيس الحكومة والأمين العام لحزب 
العدالة والتنمية، اول امس الاثنين، مشاوراته 
مـع صـلاح الدين مـزوار رئيس حـزب التجمع 
الوطني للأحـرار الحزب الاكثـر تأهيلا، عدديا 

وسياسيا، للالتحاق بالحكومة واغلبيتها.
وتميـز لقـاء بن كيـران - مـزوار بانـه كان 
رأسا لرأس على حفل افطار رمضاني بمنزل بن 
كيران اسـتعرضا فيه بصراحة، حسب مصادر 
حـزب العدالـة والتنميـة، فـي جو مـن الجدية 
والمسـؤولية، الظـروف السياسـية التـي يمـر 
بها المغرب، بعد الأزمة السياسـية التي تسـبب 

فيهـا انسـحاب حزب الاسـتقلال مـن الحكومة 
والخيارات المطروحة والسـيناريوهات الممكنة 
للخـروج من هذه الوضعية بمـا يخدم مصلحة 

البلاد ويدفع في اتجاه تعزيز الاستقرار.
واكدت المصـادر ان رئيس الحكومة المغربية 
قدم رسـميا لرئيـس التجمع الوطنـي للاحرار 
دون  بالحكومـة  الحـزب  بالتحـاق  مقترحـا 
(عـدد  الالتحـاق  هـذا  تفاصيـل  فـي  الدخـول 
الحقائب ونوعيتها والمناصب الرسمية الاخرى 

خاصة رئاسة مجلس النواب).  
وتعفـي الموافقـة المبدئيـة للتجمـع الوطني 
للاحرار، رئيس الحكومة من الحرج مع الاحزاب 
المعارضـة الاخـرى المؤهلـة عدديـا لاسـتكمال 
اغلبيتـه (حـزب الاصالة والمعاصـرة والاتحاد 
الخصمـان  الشـعبية)  للقـوات  الاشـتراكي 
العنيـدان لـبن كيـران، لكنـه سـيجري معهمـا 
وبقية الاحزاب المشـاركة بالبرلمان مشاوراته، 
التـي لن تقتصر علـى رؤيته لحكومتـه الثانية 
بـل ستشـمل ايضـا الاوضـاع العامـة بالبـلاد 

وتخفيف الاحتقان بين قواها السياسية.  

بغداد - من سؤدد الصالحي:
أعلـن تنظيـم القاعدة فـي بيان نشـره عبر 
الانترنـت  منتديـات إسـلامية متشـددة علـى 
سـجنين  اقتحـام  عـن  مسـؤوليته  الثلاثـاء 
بالعـراق بصـورة متزامنة وقال إنـه حرر أكثر 
مـن 500 سـجين فـي واحدة مـن أكثـر عمليات 

التنظيم جرأة في العراق..
العـراق  فـي  الإسـلامية  الدولـة  وقالـت 
والشـام التـي تشـكلت هـذا العام حـين اندمج 
فرعـا القاعـدة فـي سـورية والعـراق إنها هي 
التـي نفذت الهجومـين على سـجني أبو غريب 
كيلومتـرا   20 مسـافة  علـى  الواقـع  والتاجـي 

شمالي العاصمة بعد إعداد استمر شهورا.

وجـاء هجومـا أمس بعـد عـام بالضبط من 
شـن أبو بكر البغدادي زعيـم جناح العراق من 
تنظيـم القاعـدة حملة أطلـق عليها اسـم «هدم 
الأسوار» تجعل من تحرير أعضائها المسجونين 
أولوية كبرى. ويسـتعيد مسـلحون من السنة 
على مـدى الأشـهر القليلـة الماضية قـوة الدفع 
في حملتهم ضد الحكومة التي يقودها الشـيعة 
والتـي تولـت إدارة البـلاد بعـد غـزو أمريكـي 

للاطاحة بالدكتاتور الراحل صدام حسين.
وقالـت الجماعـة إنهـا أرسـلت انتحاريـين 
وصواريـخ و12 سـيارة ملغومـة ممـا أدى الى 
مقتـل 120 مـن الحـراس العراقيـين والقـوات 

الخاصة في هجومي التاجي وأبو غريب.
(رأي القدس ص 19)

الناصرة ـ «القدس العربي» 
 من زهير أندراوس:

فـي ظل تشـوه صورتهـا فـي العالم، وفـي أعقـاب ازدياد 
عزلتهـا الدوليـة بسـبب سياسـاتها العدوانيـة ضد الشـعب 
العربي الفلسـطيني بشـكلٍ خاصٍ، وضد العرب بشـكل عام، 
تُحاول الدولة العبرية العمل على تحسين صورتها لدى الرأي 
العـام الغربـي والعربي مجيرة الوسـائل الإعلاميـة القديمة 
وأيضا الجديدة. وفي هذا السـياق، قالت مصادر إسـرائيلية 
رفيعة في تل أبيب أمس الثلاثاء إنه وبلغات ثلاث، الفرنسية 
والانكليزية والعربية، ليس من بينها العبرية، تنطلق شـبكة 

News24 الإخبارية من قلب الشرق الأوسط.
الإخباريـة  الشـبكة  أن  إلـى  عينهـا  المصـادر  وأشـارت 
الفرنسـي  اليهـودي  الأعمـال  لرجـل  المملوكـة  الإسـرائيلية 
باتريك داهـري، دأبت في الفترة الماضية على توظيف العديد 
من الصحافيين والفنيين ومقدمي الأخبار، مسـتخدمة واجهة 
لها، أقـل وضوحاً في اتصالهـا بالمنظومة الإعلاميـة العبرية، 
هي شـركة إعلامية فرنسـية مسـجلة في لوكسـمبورغ باسم 

(أخبـار الشـرق الأوسـط)، ويرأسـها الصحافـي الفرنسـي 
والدبلوماسي السـابق فرانك ملول الذي عمل سابقاً في قسم 

. FRANCE 24 الاستراتيجية والتطوير في
الشـبكة  إن  أمـس  العبريـة  «هآرتـس»  صحيفـة  وقالـت 
الإخبارية الجديدة بدأت بالبث، وحسـب المقرر فإنها سـتبث 
مـن مدينة تـل أبيب، ولكن كما تقول إسـرائيل تـل أبيب يافا. 
وتساءل معد التقرير في الصحيفة العبرية هل يدور الحديث 
عن شـبكة إخباريـة أمْ عـن بروباغندا؟. وأشـارت الصحيفة 
العبريـة إلى أن الإعلان الرسـمي عن إقامة الشـبكة الجديدة 
صدر في شـهر نيسـان (أبريـل) من العـام الماضـي، وتحدث 
عن قنـاة تلفزيونيـة على نمط الجزيـرة القطريـة، لافتةً إلى 
أنه تم  تعيين محرر لكل قسـم من الأقسـام الثلاثة ، وتم تعيين 
الصحافي العربي من الداخل الفلسطيني، سليمان الشافعي، 
محررا للقسـم العربي، وهو الذي كان يعمل في القناة الثانية 
في التلفزيون الإسـرائيلي، كما أشـارت إلى أن بث الفضائية 
الجديدة يتم التقاطه في جميع الدول العربية وكندا، والقسم 
الأكبـر مـن أوروبـا، أسـيا وإفريقيـا، وفـي القريـب العاجـل 
سيُوسـع البث ليشـمل الولايات المتحـدة الأمريكية أيضا، أما 

في إسرائيل فيُمكن متابعة القناة الجديدة عبر الإنترنت.

عمان ـ «القدس العربي» 
من بسام البدارين:

تواجـه الحكومة الاردنية برئاسـة عبد الله النسـور 
خيـار الترحيـل اذا لم  تتمكـن من اجـراء تعديل وزاري 
مفتـرض علـى الهوامـش الزمنيـة لنهاية شـهر رمضان 

المبارك وعطلة عيد الفطر السعيد.
كلمة «ارحـل» ترددت بقوة في البرلمان خلال اليومين 
الماضيـين علـى خلفيـة عـودة الحكومـة لسياسـة رفـع 
الاسـعار والضرائب في المرحلة الحالية بهدف تعويض 

ولو قدر من العجز في ميزانية الدولة المالية.
ردد كلمة ارحل بعض النواب الشـباب والمستجدين، 
لكـن الكلمـة كان لهـا ايقاع مختلـف تماما عندمـا كررها 
وبصـورة علنيـة الركـن البرلمانـي البـارز خليـل عطية 
الذي ساهم في رسم سيناريوهات رحيل الحكومة المبكر 
عندمـا تبنى الدعوة لرحيل النسـور تحت قبـة البرلمان 

وبصورة علنية.

عطيـة وهو نائب رئيس مجلس النواب شـرح عندما 
استفسـرت منـه «القـدس العربـي» بـان  البرلمـان قدم 
للحكومة في الماضي بعض المقترحات «البديلة» عن رفع 
اسـعار الكهرباء لكن الغريب انها رفعت اسـعار البدائل 
والكهربـاء معا فـي نفس الوقـت موضحا: هذه اسـاءة 
واضحة لسـلطة الشـعب وتجاهـل لتحذيـرات النواب 

وتذاك في غير مكانه.
الجدل تسـبب به اصلا قرار مفاجـىء للحكومة برفع 
اسـعار الاتصالات والخدمات الهاتفيـة بعد فرض المزيد 
مـن الضرائب عليها وهـو خيار كان قد تقـدم به النواب 

فعلا كبديل لتعزيز الميزانية بدلا من رفع الكهرباء.
لكـن مفـردة «ارحـل» التـي سـمعها رئيس الـوزراء 
تتردد على مسـامعه تحت قبة البرلمان اقترنت هذه المرة 
بالفعـل، فالنـواب وعلـى رأسـهم خليل عطيـة واعضاء 
مخضرمون اخرون في المؤسسة البرلمانية وقعوا مذكرة 
جماعيـة تدعو لاعـادة  النقاش العـام بالثقة في حكومة 

الرئيس عبد الله النسور.
عدد الموقعين على المذكرة حسب النائب محمد حجوج 

وصـل الـى 62 عضوا فـي البرلمـان وتم تسـجيل المذكرة 
رسـميا، الامـر الذي يعنـي ان وزارة النسـور قد تواجه 
مجـددا خيـار الثقة بها او محاولة اسـقاطها شـعبيا في 

الوقت الذي تتوقع فيه اوساطها بانها ستعمر طويلا.
رسـالة يتيمة يمكن ان تسـاهم في كبـح جماح بعض 
كبـار البرلمـان وهـم يحاولـون اعـادة حكومة النسـور 
لطاولـة النقـاش بالثقـة العامـة بهـا مسـتغلين ايقـاع 
توجهاتهـا العلنيـة برفـع اسـعار الكهربـاء بعـد شـهر 

رمضان المبارك.
مصدر هـذه الرسـالة الانقاذيـة هو مؤسسـة القصر 
الملكـي المرجعيـة التـي يمكنهـا تخفيـف حـدة الانفعـال 
البرلماني في وجه الحكومة عبر السماح للنسور باجراء 
تعديـل وزاري يمكنـه اذا تقـرر ان يطيل بعمـر الحكومة 
علـى الاقـل لعـدة اسـابيع تسـتطيع خلالهـا مواصلـة 

التزامها ببرنامجها الاقتصادي التصحيحي.
معلومات «القدس العربي» ان النسور سبق ان طلب 
من مؤسسة القصر اجراء تعديل وزاري على فريقه لكن 

طلب منه ارجاء الامر قليلا.

غارات جوية مكثفة على مناطق عدة.. والامم المتحدة تبلغت بـ 13 هجوما كيميائيا

امريكا تحدد خمسة سيناريوهات للتدخل العسكري بسورية
وأعضاء الكونغرس يتخلون عن معارضتهم لتسليح المعارضة

نجل عبد الناصر يحتفل بذكرى ثورة يوليو في التحرير.. والاخوان يعلنون نهايتها

إسرائيل تنشر صواريخ على حدود مصر مع احتدام مواجهات سيناء 
9 قتلى باشتباكت قرب اعتصام الجامعة.. وضابط يتهم انصار مرسي بخطفه وتعذيبه

القاهرة ـ لندن ـ «القدس العربي :
قـال مسـؤولون إسـرائيليون الثلاثـاء، إن إسـرائيل 
عـززت دفاعاتهـا الصاروخية قرب حدودهـا الجنوبية مع 
مصـر للتصـدي لهجمـات محتملـة مـن جانـب الإرهابيين 
الإسـلاميين الذيـن يقاتلون ضد قـوات الأمـن المصرية في 

شبه جزيرة سيناء. 
وقال المسـؤول إنه مع ضغط قوات الأمـن المصرية على 
الإرهابيـين، فـإن إسـرائيل تتوقـع اضطرابـات، حسـبما 
ذكـرت صحيفـة «يديعـوت أحرونـوت « الإسـرائيلية في 

موقعها الإلكتروني.
وأضاف المسـؤول، الذي رفض أن يذكر اسمه، «التقييم 
فـي الأيـام الأخيرة هو أنـه على ضوء الحملـة المصرية في 
سـيناء، فإن العناصر الإرهابية هناك سوف تحاول إظهار 

قدرتها على البقاء والتحدي من خلال قصفنا» .
كان وزير الدفاع الإسـرائيلي موشـيه يعالون قد أعرب 
فـي وقت سـابق الثلاثـاء، عن أملـه في أن ينجـح الجيش 

المصري في مواجهة الإرهاب في سيناء.

وقـال يعالـون إن الجيش المصـري عزز قواتـه، ويقوم 
بنشاط مكثف ومسـتمر ضد العناصر الإرهابية، مستعينا 

بمروحيات هجومية. 
علـى الصعيد الداخلي ذكر الموقـع الإلكتروني لصحيفة 
«الأهـرام» نقـلا عـن مسـؤول بـوزارة الصحـة أن تسـعة 
أشـخاص قتلوا يومي الاثنـين والثلاثـاء (22 و23 يوليو) 
في أعمـال عنف خلال احتجاجات لمؤيدي الرئيس المعزول 
محمـد مرسـي. واندلعـت أعمال العنـف قبيـل الفجر قرب 
مـكان يعتصم فيه أنصـار الرئيس المعزول علـى مقربة من 
جامعة القاهرة منذ عزل مرسي في الثالث من تموز/ يوليو 
بعـد احتجاجـات حاشـدة على حكمـه. ووصفـت جماعة 
الاخوان المسـلمين التي ينتمي إليها مرسـي مـا حدث بأنه 
هجوم على المحتجين السلميين. وقالت مصادر في الشرطة 
إن مئـات مـن انصـار مرسـي اشـتبكوا مـع أهالـي المنطقة 
والباعة الجائلين وآخرين قرب مكان الاعتصام وأن أعيرة 
نارية أطلقت وحدث رشـق بالحجارة. ونقل موقع الأهرام 
عـن خالـد الخطيـب المسـؤول بـوزارة الصحـة قولـه إن 
حصيلة الاشتباكات التي وقعت يوم الاثنين وفجر الثلاثاء 

بلغت تسـع حالات وفاة و86 مصابـا. وأضاف الخطيب أن 
اشـتباكات وقعـت يـوم الاثنين بميـدان التحريـر ومدينة 
قليوب أسفرت عن إصابة 44 شخصا ومقتل ثلاثة. في حين 
أسـفرت الاشـتباكات التي وقعت قرب جامعة القاهرة عن 

مقتل ستة أشخاص وإصابة 33 آخرين.
كمـا أدت اشـتباكات وقعت فجر الثلاثـاء بميدان رابعة 
العدويـة وأمام أحد أقسـام الشـرطة في مدينـة نصر وفي 

ميدان التحرير إلى إصابة تسعة أشخاص.
وقالـت الجماعة فـي موقعها على الانترنـت إن ما يصل 
إلـى سـبعة «شـهداء» قتلـوا الليلـة الماضية فـي هجومين 
منفصلين على مؤيدي مرسـي أحدهما على المعتصمين قرب 
جامعة القاهرة والآخر خلال مسـيرة قرب مكان الاعتصام 

في رابعة العدوية.
والـى ذلك اسـتمع محققو نيابة مصر الجديدة برئاسـة 
المستشـار إبراهيم صالح، إلى أقـوال النقيب محمد فاروق 
معـاون مباحث قسـم مصـر الجديدة، والـذي اتهم أعضاء 

بجماعة الإخوان المسلمين بخطفه وتعذيبه.
النيابـة  محققـي  أمـام  أقوالـه  فـي   - الضابـط  وذكـر 

العامـة- أنـه كان موجـودا في مقـر خدمته بأحد شـوارع 
مصر الجديدة وبصحبته أمين الشـرطة هاني سـعيد، وأن 
أفرادا من مسـيرة نظمها أعضاء بجماعة الإخوان المسلمين 
بـذات الشـارع قامـوا باختطافـه وأمـين الشـرطة المذكور 
حينمـا علمـوا بهويتهمـا الشـرطية، واصطحبوهمـا رغما 
عـن إرادتهما إلى ميدان رابعة العدويـة حيث مقر اعتصام 

جماعة الإخوان.
من جهة اخرى أعلنت المنصة الرئيسية بميدان التحرير 
عـن بـدء الاحتفال بذكـرى ثـورة 23 يوليـو والتأكيد على 
رفـض الميـدان لأي مصالحة مع جماعة الإخوان المسـلمين، 
وعن اسـتمرار الاعتصام بالميدان حتى تتم صياغة دستور 
جديـد ورفض تعديل الدسـتور الحالي.  وأشـارت المنصة 
إلـى قـدوم عبد الحكيـم عبد الناصـر نجل الزعيـم الراحل 
جمـال عبـد الناصـر للميـدان للمشـاركة فـي الاحتفـالات 
بذكـرى الثـورة مـع المعارضـين لجماعـة الاخـوا،. الا ان 
القيادي الاخواني عصام العريان اعتبر ان ما اسماه نظام 

يوليو انتهى ويلفظ انفاسه الاخيرة حسب تعبيره. 
(تفاصيل ص 3)

نقل اربعة سوريين للعلاج في مستشفى اسرائيلي
■ القدس ـ ا ف ب: اعلن مصدر طبي اسرائيلي الثلاثاء انه تم نقل اربعة سوريين اصيبوا جراء القتال الجاري 

في سورية للعلاج في مستشفى اسرائيلي.
وقال متحدث باســم مستشــفى زيف في صفد لوكالة فرانس برس «الليلة (قبل) الماضية تم علاج طفلة تبلغ 

من العمر ثمانية اعوام ووالدتها التي تبلغ من العمر 48 عاما من كسور في الايدي والارجل».
واضاف ان «سوريا اخر في العشرينات من عمره وصل قبل ساعة مع اصابة بالغة في الرأس وتم علاجه».

واشار المتحدث الى وصول فتاة سورية اخرى تبلغ من العمر 15 عاما مع رجل مبتورة وجراح في معدتها.
واكد المتحدث ان الجيش الاســرائيلي قام بنقل المصابين الى المستشــفى بعيد الســماح لهم بعبور خط وقف 
اطلاق النار في الجولان المحتل. وبحسب المتحدث، تمت معالجة 45 سوريا في مستشفى زيف منذ بدء الاحداث 
في ســورية ومن بين هؤلاء تسعة ســوريين ما زالوا في المستشــفى. ويتم احضار السوريين المصابين عبر معبر 

القنيطرة في الجولان المحتل.

اسرة سورية هربت من القصف في حمص تعيش في العراء في بيروت 

رئيس جنوب السودان 
يعلق عمل نائب

الرئيس والحكومة
■ جوبـا ـ ا ف ب ـ يـو بـي آي: علـق 
رئيـس جنوب السـودان سـلفا كير عمل 
نائـب الرئيـس والحكومـة بكاملهـا فـي 
عمليـة اعادة تشـكيل حكومي هي الاكبر 
فـي تاريخ البلـد الذي لا يتعـدى عامين، 
بحسـب ما افـاد وزيـر الاعلام السـابق 

لوكالة فرانس برس الثلاثاء. 
وقـال بارنابـا ماريـال بنجامين الذي 
شـغل منصـب وزيـر الاعـلام والمتحدث 
عملـه  تعليـق  حتـى  الحكومـة  باسـم 
الثلاثـاء ان «الرئيس كير يريـد ان ينفذ 
عملية اعـادة هيكلة واسـعة، ولذلك فقد 
تمـت اقالـة نائـب الرئيـس رياق مشـار 

تاني، وجميع الوزراء ونوابهم». 
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■ الكويـت ـ د ب ا: مـع بـدء العـد 
التنازلي لفتح باب الاقتراع لانتخابات 
مجلـس الأمـة الكويتـي 2013 المقـررة 
يوم السـبت المقبل، يحبس الكويتيون 
أنفاسهم، سيما في ظل تسارع الأحداث 
علـى السـاحة السياسـية بعـد بطلان 

مجلسين متتاليين.
أمـل  بـكل  الكويتيـون  ويتوجـه 
جـدد  مرشـحين  لاختيـار  للتصويـت 
يستطيعون تصحيح المسـار ويوفروا 

عليهم عناء ضربات سياسية جديدة.
ويتنافس في هـذه الانتخابات 321 
مرشـحا، بينهم ثماني سيدات على 50 
مقعدا ويحـق لأكثر من 400 ألف ناخب 
التصويـت في هـذه الانتخابات، تمثل 

النساء أكثر من 53 بالمئة منهم.
وتأتي الانتخابات وسـط اسـتمرار 
مقاطعـة عـدد من قـوى المعارضـة لها، 
أبرزهـا كتلـة الأغلبيـة البرلمانيـة فـي 
مجلس فبراير 2012المبطل والتي تضم 
عدداً من الاسـلاميين وممثلـي القبائل 
إضافة إلـى عدد من القوى السياسـية 
الممثلة للتيار الليبرالي، وأبرزها المنبر 
الديمقراطـي الكويتي وذلك بسـبب ما 
سـموه بـ»استمرار سـبب المقاطعة في 

الانتخابات الماضية».
وكانـت المعارضة قاطعت انتخابات 
المجلس السـابق اعتراضـا على قواعد 
انتخـاب جديـدة اعتبرتهـا فـي صالح 
المرشـحين المحسـوبين علـى الحكومـة 

الذين سيطروا على المجلس.
وحصـل الشـيعة، الذين يشـكلون 
نحو 30 بالمئة من سكان الكويت البالغ 
عددهـم 2ر1 مليون نسـمة فـي مجلس 
الامـة السـابق على 15 مقعدا كما شـهد 

البرلمان السابق انتخاب ثلاثة نساء.
الشـيخ  الكويـت  دولـة  أميـر  كان 

صبـاح الأحمـد الجابر الصبـاح أصدر 
تعديلا على قانـون الانتخابات ما أثار 
حفيظة المعارضة التي خرجت للشارع 

احتجاجا على التعديل.
ويمنـح القانـون الصـادر فـي عـام 
2006 الناخـب الواحـد فرصـة اختيار 
أربعة نـواب في البرلمان ولكن بموجب 
التعديل الصادر في شـهر تشرين أول/ 
إلـى  الاختيـار  خفـض  أكتوبـر2012، 

مرشح واحد.
ويرى معارضون بينهم،  إسلاميون 
وليبراليون، أن التعديل غير دستوري 
ويتيـح للحكومـة إمكانيـة التحكم في 

العملية التشريعية بعدها.
لكن المحكمة الدستورية العليا قضت 
البرلمـان  انتخابـات  ببطـلان  مؤخـرا 
بسبب «عدم دستورية اللجنة الوطنية 
العليـا للانتخابات»كمـا أمرت المحكمة 
مجلـس  لاختيـار  انتخابـات  بإجـراء 
الدسـتورية  جديـد. قـرارات المحكمـة 

نهائية وواجبة النفاذ.
تأييـد  أن  مـن  المعارضـة  وحـذرت 
الـذي  للتعديـل  الدسـتورية  المحكمـة 
أصـدره الأميـر قـد يعصـف بالنظـام 

البرلماني في الكويت.
ورغـم ذلـك، قـرر بعـض المقاطعين 
خـوض  السـابقة  للانتخابـات 
الانتخابات المقبلـة بعد أن قبلوا بحكم 
الـذي  الاخيـر  الدسـتورية  المحكمـة 
حصن قانـون الانتخـاب بعـد تعديله 
بـ «مرسـوم ضـرورة» صادر مـن امير 
البلاد في تشرين /أول أكتوبر الماضي.

ومرشـح  السـابق  النائـب  وقـال 
الدائرة الخامسـة محمـد الحويلة أحد 
أبـرز المقاطعـين الذين قرروا المشـاركة 
الأنبـاء  لوكالـة  الانتخابـات،  فـي 
الألمانيـة (د.ب.أ) إن سـبب مشـاركته 

فـي الانتخابـات الحالية هـو «احترام 
الاحكام القضائية والسـعي نحو اقرار 
نظـام انتخابي متكامل يحقـق العدالة 
نعتقـد انه لا يتحقـق الا من خلال قاعة 
عبـد الله السـالم خاصـة بعد تحصين 
الصـوت  لمرسـوم  الدسـتور  المحكمـة 

الواحد».
وأعلـن نائب رئيس مجلس الوزراء 
وزيـر الداخلية الشـيخ احمـد الحمود 
لتأمـين  الداخليـة  اسـتعداد  الصبـاح 
سـير عملية الاقتراع فيما أعلنت وزارة 
التربية عـن اسـتعداد الـوزارة لتلقي 

طلبـات التصريـح لاسـتخدام قاعـات 
المـدارس لنـدوات المرشـحين وعـرض 

برامجهم الانتخابية.
قبضـة  الداخليـة  وزارة  وتشـدد 
الأمـن على المرشـحين الذيـن يقومون 
بشـراء الأصـوات، وفـي هـذا الإطـار 
ألقـت القبـض علـى عـدد مـن المفاتيح 
الانتخابيـة لبعض المرشـحين المتهمين 
بشراء أصوات الناخبين وتم تحويلهم 

للنيابة العامة.
العامـة  النيابـة  واصلـت  كمـا 
تحقيقاتهـا في قضايا شـراء الأصوات 

وأصـدر النائب العام المستشـار ضرار 
وإحضـار  بضبـط  أمـراً  العسعوسـي 
مرشـحين في الدائرة الثالثة والرابعة 
والتحريـات  الوقائـع  أثبتـت  بعدمـا 
واعترافـات المتهمين الموقوفين تورطهم 
فـي القضيـة وسـط معلومات عـن نية 
النيابـة العامـة اصـدار أوامـر ضبـط 
اخـرى بحق مرشـح اخـر فـي الدائرة 
الخامسـة، فضلا عـن اعطائها اذونات 
جديـدة لرجال المباحـث لمداهمة أماكن 

البيع.
وقـرر النائـب العـام حبس خمسـة 

متهمين في قضية شراء أصوات لمصلحة 
مرشـح فـي الدائـرة الرابعـة إضافـة 
إلـى حبـس خمسـة أشـخاص بينهـم 
لـواء متقاعد في قضية شـراء أصوات 

لمصلحة مرشح الدائرة الخامسة.
منطقـة  فـي  الكويـت  وتوصـف 
الخليـج بأنهـا واحـة لحريـة التعبيـر 
والديمقراطية ولكن النزاعات الأخيرة 
بين الحكومة والمعارضـة ألقت بظلالها 

على هذه الصورة.
يشـار إلى أن الكويت تمتلك أكثر من 

6٪ من احتياطي النفط العالمي.

يتنافس 321 مرشحا بينهم ثماني سيدات على 50 مقعدا... و400 الف ناخب

الكويت تنهي استعداداتها لانتخابات مجلس الأمة بمكافحة شراء الأصوات

صورة ارشيفية للمعارض الكويتي مسلم البراك

إيران: روحاني سيؤدي اليمين في 4 اب 
والجميع مدعوون ما عدا أمريكا وإسرائيل

■ طهران ـ د ب ا: قال المتحدث باسـم الخارجية الإيرانية عباس عراقجي إن مراسـم 
أداء الرئيس حسـن روحاني اليمين الدسـتورية سـتجري في الرابع من آب/أغسـطس 

المقبل في مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان).
ونقلـت وكالة أنبـاء الجمهورية الإسـلامية الإيرانيـة (إرنا) عنه القـول في مؤتمره 
الصحافي الأسـبوعي امس الثلاثاء إنه «تم توجيه دعوة لجميع الدول، ماعدا الولايات 
المتحدة وبالطبع الكيان الصهيوني الذي لا تعترف إيران به، للمشـاركة في مراسم أداء 

رئيس الجمهورية اليمين الدستورية».
وقـال المتحـدث إن دولا عديـدة رحبت وبشـكل واسـع بالمشـاركة في هذه المراسـم، 

وأضاف أن «أسماء وفود الدول التي ستشارك في المراسم ستعلن لاحقا».

محكمة بريطانية تأمر بحبس شاب 
أوكراني بتهم قتل مسلم ومهاجمة مساجد 
■ لندن ـ يو بي اي: أمرت محكمة بريطانية امس الثلاثاء بوضع شاب أوكراني في 
الخامسـة والعشـرين من العمر في الحبس الاحتياطي، بتهم قتل مسـلم مسن بمدينة 

بيرمنغهام ومهاجمة ثلاثة مساجد.
وقـررت محكمة وستمنسـتر بوسـط لندن احالة، بافلو لابشـين، إلـى محكمة أولد 

بيلي في العاصمة البريطانية ليمثل أمامها الخميس المقبل.
وكانـت شـرطة مقاطعة مدلانـدز الغربية اعتقلت لابشـين وشـاباً أوكرانياً آخر في 
الثانيـة والعشـرين من العمر الأسـبوع الماضي بتهمة محاولة شـن هجمـات بالقنابل 

على ثلاثة مساجد، وقامت بالافراج عن الأخير لاحقاً دون تهم.
وأعـادت الشـرطة اعتقـال لابشـين بتهمة قتـل محمد سـليم (82 عاماً) في التاسـع 
والعشـرين من نيسـان/ابريل الماضـي طعناً بسـكين بعد خروجه من مسـجد بمدينة 
بيرمنغهـام. ويواجه الشـاب الأوكراني أيضاً تهـم محاولة تفجير عبوات ناسـفة في 
ثلاثة مسـاجد بمدن ولفرهامبتون و والسـول وتبتون، خلال الفترة بين 22 حزيران/

يونيو و 12 تموز/يوليو من العام الحالي.

مدرسة ماليزية تجبر طلابها من غير 
المسلمين على الأكل بالحمامات في رمضان

■ كوالالمبور ـ د ب ا: أمر مسـؤولو التعليم في ماليزيا امس الثلاثاء بالتحقيق 
في واقعة قيام مدرسـة بإجبار طلابها من غير المسـلمين علـى الأكل في الحمامات 

في نهار رمضان.
وكتـب وزيـر التعليـم محيـي الديـن ياسـين علـى موقـع «تويتـر» للتدوينات 
القصيـرة :»أعطيت توجيهات للمديـر العام بالتحقيق في مسـألة مطالبة الطلبة 
غير المسـلمين بالأكل في الحمامات»، وذلك بعد نشر صور على موقع «فيس بوك» 
لطـلاب يتناولون غذاءهم في مـا بدا أنه حمام أحد المدارس الابتدائية القريبة من 

العاصمة.
وصـرح نائـب للوزيـر بأنـه تلقـى تقريـرا يفيد بـأن المقصـف المدرسـي مغلق 

للتجديد، ولكنه أكد أن نقل الأمر إلى الحمام «ليس الأمر الصحيح».
وقـال :»إذا ما كان المقصف يخضع للتجديد، فلابد من ترتيب مكان بديل، وهذا 
المكان البديل ليس بالطبع الحمام .. الوزارة تنظر إلى هذا الأمر باهتمام وستتخذ 

بالتأكيد إجراءات صارمة لضمان عدم تكراره».
تجدر الإشـارة إلى أن نحو 61٪ من إجمالي سكان ماليزيا البالغ عددهم أكثر 
من 29 مليون نسـمة مسـلمون، فيما يعتنق الباقون ديانات مختلفة مثل البوذية 

والهندوسية والمسيحية.

نشر اعلانات ضخمة على شاحنات
في لندن تدعو المهاجرين غير الشرعيين 

للعودة طوعاً إلى بلادهم 
■ لنـدن ـ يو بـي اي: أطلقـت وزارة الداخليـة البريطانيـة، امس الثلاثـاء، حملة 
اعلانية على متن شـاحنات تحمل لوحات ضخمة فـي العاصمة لندن، تدعو المهاجرين 

غير الشرعيين للعودة طوعاً إلى بلادهم أو مواجهة الإعتقال.
وقالـت الـوزارة، إن الحملـة تشـمل شـاحنات تحمـل اعلانـات كبيـرة، وتوزيـع 
منشـورات وملصقـات، ونشـر رسـائل في الصحـف المحليـة، وسـتغطي 6 أحياء من 
العاصمة لندن لتسليط الضوء على مزايا العودة الطوعية للمهاجرين غير الشرعيين 

إلى بلادهم، وتحذّر من اتخاذ اجراءات بحقهم إذا لم يفعلوا ذلك.
واضافت أن شاحنتين سـتجوبان أحياء هاونسلو، وباركينغ، وإيلينغ، وبارنيت، 
وبرينـت، وريدبريدج، خلال الأيام المقبلة تحملان اعلانات ضخمة عن عدد المهاجرين 
غير الشـرعيين الذين تم اعتقالهـم في الآونة الأخيرة في هذه الأحيـاء، وأرقام هاتف 

للمهاجرين الراغبين في العودة طوعاً إلى بلادهم.
واشـارت الـوزارة إلـى أن الحملـة الإعلانيـة حـول المهاجرين غير الشـرعيين هي 

مشروع تجريبي سيستمر 7 أيام لدراسة جدواه قبل اعتماده على المستوى الوطني.
وقـال وزير الدولة البريطاني لشـؤون الهجرة، مارك هاربـر، إن الحملة الإعلانية 
«تهدف إلى تشـديد القيود على الأشخاص الذين يقيمون ويعملون في المملكة المتحدة 
بشـكل غير قانوني، ويقـوم موظفونا باعتقـال واحتجاز وترحيل الأشـخاص الذين 
لا يملكـون حـق الإقامة في المملكـة المتحدة ورحّلوا العـام الماضي 28 ألـف مهاجر غير 
شـرعي».  واضـاف الوزيـر هاربر أن «هنـاك بديل عـن الاعتقال والاقتيـاد بالأصفاد، 
وهي المسـاعدة والنصائح التي يمكن تقديمها للمهاجرين غير الشـرعيين الراغبين في 

التعاون والعودة طوعاً إلى بلادهم».

■ عواصـم ـ وكالات: قتـل ثلاثـة مـن جنـود حلـف 
شمال الاطلسي ومترجم افغاني بيد انتحاري من حركة 
طالبان امس الثلاثاء كان يمتطي حمارا عمد الى تفجير 
نفسـه لدى مـرور قافلة عسـكرية فـي محافظـة ورداك 

(جنوب غرب كابول)، كما ذكرت مصادر متطابقة.
وفـي تصريـح لوكالـة فرانس بـرس، قال عطـا الله 
خوغياني المتحدث باسـم حكومـة ورداك ان «انتحاريا 
كان يمتطـي حمـارا قام بتفجير نفسـه لدى مـرور قافلة 
للقوات الافغانية والاجنبيـة. وقتل ثلاثة جنود اجانب 

واصيب اربعة جنود افغان وقتل مترجم افغاني».
فـي  الاطلسـي  للحلـف  الدوليـة  القـوة  واكـدت 
افغانسـتان (ايسـاف) في بيان مقتل ثلاثة من جنودها 

لكنها لم تكشف هوياتهم.
واعلـن متحدث باسـم طالبان هو ذبيـح الله مجاهد 

مسؤولية الحركة عن الهجوم.
وتشـكل الاعتداءات الانتحارية واحدا من الاسـلحة 

المفضلة لدى المتمردين.
وتعـد محافظـة ورداك منطقة نفـوذ لعناصر طالبان 
الحكومـة   2001 فـي  اندحارهـم  منـذ  يقاتلـون  الذيـن 
الافغانية وتحالفا دوليا مؤلفا من حوالى 100 الف رجل 

معظمهم من الامريكيين.

ويفيـد موقع مسـتقل ان مئة جنـدي وجندي من قوة 
ايساف قتلوا في 2013.

واعلنت اللجنة الدولية للصليب الاحمر الثلاثاء انها 
سـتقفل ثلاثة مكاتب من اصل مكاتبها السـبعة عشر في 
افغانستان بسـبب الهجوم الذي استهدف احد مواقعها 

في ايار/مايو و»تدهور» الوضع الامني في البلاد.
وقال ايوان واتسـون المتحدث باسم اللجنة الدولية 
للصليب الاحمر فـي مؤتمر صحافي علـى تويتر لوكالة 
فرانس برس «سـنقفل ثلاثة مكاتـب صغيرة في مناطق 
بعيدة في البلد مع الاحتفاظ بالمراكز الاربعة عشر حيث 

نقوم بالقسم الاكبر من انشطتنا».
واضاف «سـنحتفظ بانشـطتنا الاكثر اهميـة، لكننا 
سـنخفض ولا شك انشـطة اخرى ولا سـيما في المناطق 

النائية»، واورد «المساعدة الغذائية».
واعلن واتسـون ايضـا ان المنظمة سـتفصل موظفين 
افغانا. وقال «انه امر يدعو للاسف». واضاف «انه قرار 

يصعب اتخاذه لكن يتعين علينا التكيف مع الوضع».
وكانـت اللجنـة الدوليـة للصليـب الاحمر بـدات في 
بداية حزيران/يونيو سحب قسـم من جهازها البشري 
الاجنبي من افغانستان على اثر الهجوم على مكتبها في 

جلال اباد (جنوب شرق) في 29 ايار/مايو. 

وقد فجر انتحاري نفسـه عند مدخل المنظمة ثم دخل 
رجلان مسلحان الى المكاتب قبل ان تقتلهما الشرطة في 
ختام تبادل اطلاق نار دام ساعتين. وقضى في الاعتداء 
الذي لـم تعلن اي جهة مسـؤوليتها عنه، حـارس امني 

افغاني.
وهـذا الهجـوم «يشـهد علـى تدهـور الوضـع» فـي 
افغانستان، كما اعلن جاك دو مايو رئيس قسم عمليات 
اللجنـة الدولية للصليب الاحمر لجنوب اسـيا في بيان 

نشر الثلاثاء.
تحظـى  التـي  الاحمـر  للصليـب  الدوليـة  واللجنـة 
باحترام كبير في افغانسـتان بسبب سمعتها الحيادية، 
تهتـم خصوصـا بتسـليم الجثث لـكل من طرفـي النزاع 
وتقدم العناية الطبية وبينها اطراف صناعية ومساعدة 
جرحـى الحـرب او الذيـن بتـرت اعضاؤهـم علـى اثـر 

تفجيرات الغام يدوية الصنع.
وقتل الموظف السويسـري السـلفادوري في اللجنة 
الدوليـة للصليـب الاحمر ريـكاردو مونغيـا بالرصاص 
في اذار/مارس 2003 على طريق جنوب افغانستان بعد 
ان اوقفـه عناصر يشـتبه انهم من طالبـان. لكن مكاتب 
اللجنـة الدولية للصليب الاحمر لم تكن اسـتهدفت على 

الاطلاق.

افغانستان: اللجنة الدولية للصليب الاحمر تقفل 3 مكاتب

انتحاري يمتطي حمارا يقتل 3 من جنود «الناتو» غرب كابول

■ باريـس ـ ا ف ب: تنـدرج اعمـال 
تـراب  منطقـة  شـهدتها  التـي  العنـف 
قرب فرنسـا في نهاية الاسبوع الماضي 
فـي سـياق وضع بـات «عاديـا الى حد 
مخيـف» ولكـن بفارق بسـيط هـو ان 
الحـادث الذي اطلق اعمـال العنف بين 
السـكان والشـرطة يتعلـق بالاسـلام 

هذه المرة.
فعلـى بعـد بضعـة كيلومتـرات عن 
قصر فرسـاي، تبدو تراب مدينة فقيرة 
تضـم ثلاثـين الف نسـمة فـي محافظة 
غنيـة. فـي 2010، كان نصـف سـكانها 
يعيشـون باقل من 13 الفـا و400 يورو 
سـنويا مقابـل 25 الف يـورو للمناطق 
المحيطة بها. اما البطالة فتبلغ نسـبتها 

15 بالمئة.
ميشـال  الاجتمـاع  عالـم  وقـال 
كوكوريـف ان «هـذا السـيناريو بـات 
عاديـا الى حد مخيف». واضاف «نحن 
في مدينة تراكمت فيها المشاكل والناس 

لديهم شعور عميق بانهم مهملون».
«باليـأس»  الشـعور  هـذا  ووسـط 
قام مئـات الاشـخاص بمهاجمـة مركز 
ورشـقه  الجمعـة  مسـاء  الشـرطة 
بمقذوفات واحراق سـيارات وتخريب 
موقـف للحافلات. وفـي الليالـي التي 
تلت سجلت اعمال عنف متفرقة اخرى. 
ويحتج الغاضبون على توقيف شـاب 
الخميـس خـلال تفنيش زوجتـه التي 

كانت ترتدي النقاب.
وصرحـت خبيرة الاحيـاء والعنف 
فيرونيـك لو غلوازيو «فـي كل مرة تقع 
اعمال عنف فـي الضواحي يكون الامر 
مرتبطـا بعمليـة للشـرطة». واضافت 
«هذا يثبت مدى اشكالية العلاقات بين 

سكان الاحياء الشعبية والشرطة».
والامـر الـذي يثيـر التوتـر اكثر من 
غيره هو الحواجز الامنية للتدقيق في 
الهويـات «التي غالبا مـا تعتبر كيدية» 
لديـه  الاسـود  فالشـخص  بحسـبها. 
فـرص اكبـر بمـا بين ثـلاث مـرات و11 
مـرة من الابيض في الخضـوع لتدقيق 
هوية مـن قبل الشـرطة، فيمـا المتحدر 
من اصول مغربية فرصه اكبر بضعفين 
الى 15 ضعفا بحسب تحقيق جرى عام 

.2009
وبخصوص هذه العقـدة التي تبرز 
بانتظـام كمـا حصـل فـي اثنـاء اعمال 
العنف التي هزت الضاحية الباريسية 
فـي خريف 2005 طوال ثلاثة اسـابيع، 
يشير الخبراء الى «عنصر مميز هو ان 
عمليـة التدقيق في الهويـة التي اثارت 
العنف اسـتهدفت سـيدة منقبة، وهذا 

ممنوع منذ نيسان/ابريل 2011».
الانتروبولوجيـا  عالمـة  وافـادت 
الدينيـة  الشـؤون  فـي  المتخصصـة 
وصاحبة كتاب «الجمهورية او البرقع» 
دنيـا بـوزار «هنـاك منذ عدة سـنوات 
تضاعف للشـعور بالاضطهاد من جهة 
لـدى غير المسـلمين الـذي يعتبرون ان 
الاسـلام يفـرض معاييـره، ومـن جهة 
اخرى لدى المسلمين الذين يخالون ان 

صورتهم ستبقى عرضة للتشويه».
حـركات  انبثقـت  المنـاخ  هـذا  فـي 
متشـددة و لا سـيما فـي تـراب وهـي 

مسـلمة  سـكانية  كثافـة  ذات  مدينـة 
كبيرة ومعروفة بوجود شبكات تعتمد 

تفسيرا متشددا للاسلام.
واوضحت بوزار ان «هذه الحركات 
الدينيـة الجديـدة تتغـذى مـن انعدام 
يشـعر  عندمـا  والاحبـاط.  المسـاواة 
موقعهـم  فـي  ليسـوا  بانهـم  الافـراد 
المناسـب فـي المجتمـع، يقلـب الخطاب 
شـعورا  ليمنحهـم  الوضـع  السـلفي 

بالقوة الطاغية».
لكن هذه الشـبكات تبقى اقلية. فمن 
بين الشـبان الثلاثة الذين احيلوا فورا 
الى المحكمة الاثنين كان واحد فحسـب 
ملتحيـا وهو فرنسـي اعتنق الاسـلام 

قبل ثلاثة اشهر.
علـى  المسـلمين  اكثريـة  توافـق  ولا 
ولا  للاسـلام  المتشـددة  التفسـيرات 
وضـع النقاب لكنهـم «يتعاطفون معها 
نظرا الى حصـول الكثير من التعديات 
على المسـلمين وسط تاخر الحكومة في 

التحرك» بحسب بوزار.
واشـار مرصـد العداء للاسـلام الى 
ان الاعمال المعادية للمسلمين (كتابات 
مهينة وتعد على مساجد وتهجم لفظي 
ازدادت  محجبـات)  علـى  جسـدي  او 

بنسبة 28٪ عام 2012.
المسـؤولون  يطالـب  اشـهر  منـذ 
المسـلمون مـن الدولة التنديـد باعمال 
وزيـر  كان  يبـدو  الاربعـاء  العنـف. 
الداخليـة سـمعهم، حيـث اعـرب عـن 
«الود» تجاه المسـلمين منددا «بتصاعد 
العنف» حيالهم، وذلك في اثناء زيارة 

الى مسجد باريس الكبير.
لكـن هـذا قـد لا يكـون كافيـا. ففـي 
الضواحـي «هنـاك عوامـل اجتماعيـة 
(فقـر، بطالة) وقانونيـة (قانون حظر 
النقاب) وتواجه مع السـلطتات تشكل 
مزيجـا متفجرا» بحسـب لـو غلوازيو 
التـي اعتبـرت «هـذه المناطـق قنابـل 

موقوتة».

الاسلام في خلفية اعمال العنف في فرنسا هذه المرة

حصيلة اعتقالات الإحتجاجات بمنتزه 
غيزي في تركيا بلغ 715 شخصاً 

■ أنقـرة ـ يـو بي اي: أعلنت السـلطات التركية، امس الثلاثـاء، أن العدد 
الكامـل للأشـخاص الذيـن اعتقلـوا خـلال احتجاجـات منتزه «غيـزي» في 

اسطنبول مؤخراً بلغ 715 شخصاً.
ونقلـت صحيفة «زمان» التركيـة عن بيان لمكتب مدعي عام اسـطنبول أن 

مجمل عدد الذين اعتقلوا في حوادث منتزه غيزي بلغ 715 شخصاً.
وأشار البيان إلى أن المدعين العامين طالبوا باحتجاز 179 شخصاً وإطلاق 

سراح الباقين.
وبعد مثول 179 شخصاً أمام المحكمة أمرت الأخيرة بحبس 41 منهم.

وبعد استئناف الأحكام من قبل البعض أطلق سراح 10 ليبقى 31 بالسجن 
بانتظار المحاكمة.

مناورات جديدة لقوات الصواريخ 
الإستراتيجية الروسية في الأورال 

■ موسـكو ـ يو بي اي: أعلنت وزارة الدفاع الروسـية، امس الثلاثاء، 
عـن بدء مناورات وحدات من قوات الصواريخ الإسـتراتيجية في منطقة 

الأورال الروسية بهدف التأكد من جاهزيتها القتالية. 
ونقلت وكالة أنباء «نوفوسـتي» الروسـية عن المتحدث باسـم وزارة 
الدفاع الروسـية، إيغور يغوروف، أن المناورات سـينفذها أكثر من 2500 
عنصر مـن أفراد قوات الصواريخ الإسـتراتيجية بمشـاركة أكثر من 350 

آلية.
وذكر أن هذه المناورات التي بدأت أمس ستسـتمر حتى السـبت المقبل 
وهـي سـتعطي الفرصـة لتقييـم جاهزيـة الجنـود والآليـات فـي منطقة 

أورنبورغ.
وتعتبـر هذه التدريبات، الأحدث ضمن سلسـلة بدأت منذ بداية العام 

الجاري في أرجاء روسيا.
وكان الرئيـس فلاديمير بوتـين، أمر مؤخراً بتنفيـذ حملة تفتيش على 

قوات المنطقة العسكرية الشرقية للتأكد من مدى جاهزيتها القتالية.
ونفذت قوات المنطقة الشـرقية مناورات بمشـاركة وحـدات من قوات 

المنطقة العسكرية المركزية شاهد الرئيس بوتين بعض فعالياتها.
وأعلنـت قيـادة المنطقـة العسـكرية المركزيـة فـي بيـان أصدرته أمس 
الاثنـين، أن القيادتـين العسـكريتين الروسـية والصينيـة تنتهيـان مـن 
التخطيـط لمنـاورات عسـكرية روسـية - صينية مشـتركة تعرف باسـم 
«مناورات السـلام 2013» التي سـتبدأ في الـ27 من تموز/يوليو وتستمر 
حتى الـ15 من أب/أغسـطس بمشـاركة أكثر من 1500 جندي وضابط من 

أفراد القوات المسلحة الروسية والصينية.

السلطات الامريكية ستنظر مجددا في 
وضع 71 معتقلا في غوانتانامو

■ واشـنطن ـ ا ف ب: اعلن البنتاغون الاثنين ان السـلطات الامريكية 
سـتعمد قريبـا الـى النظـر مجددا فـي وضع 71 مـن اصـل 166 معتقلا في 
غوانتانامـو لتحديـد مـا اذا كان هـؤلاء السـجناء لا يزالـون يشـكلون 

«خطرا» على الولايات المتحدة.
وفـي اذار/مارس 2011، وعد الرئيس باراك اوباما بدرس وضع هؤلاء 
المعتقلـين الذين لم يفرج عـن معظمهم بحجة انهم بالغـو الخطورة، علما 

انه لم يوجه اي اتهام الى اي منهم.
وياتي اعلان هذا الامر بعدما كرر الرئيس الامريكي في ايار/مايو عزمه 
على اغلاق السـجن وفيما لا يزال قسم كبير من المعتقلين ينفذ اضرابا عن 

الطعام منذ ستة اشهر.
واوضح اللفتنانت كولونيل تود بريسـيل في بيـان ان «لجان الدرس 
الموقتة» لن تبحث قانونية اعتقال السجناء ال71 في غوانتانامو بل فقط 
ما اذا كانوا لا يزالون يشـكلون خطرا على الولايات المتحدة ما يستوجب 

استمرار اعتقالهم.
واضـاف انـه عند درس كل حالة «سـتعقد جلسـة اسـتماع يسـتطيع 

خلالها السجين او من يمثلونه عرض حججهم».
وبدأ البنتاغون ابلاغ بعض السـجناء بانعقاد هذه الجلسات، لكنه لم 

يوضح موعد البدء بها وما اذا كان سيسمح للصحافيين بحضورها.
وستضم اللجان مسؤولين في وزارات العدل والدفاع والامن الداخلي 

والخارجية، اضافة الى ضباط في هيئة الاركان.
ويشـهد سـجن غوانتانامو منذ سـتة اشـهر اضرابا عن الطعام ينفذه 
قسـم كبير من المعتقلين. وبـدأ هذا التحرك في شـباط/فبراير على خلفية 

قيام حراس بتفتيش مصاحف في شكل غير لائق بحسب السجناء.

تواجد الشرطة الفرنسية بكثافة بعد اعمال العنف التي شهدتها منطقة تراب قرب باريس

■ مسقط ـ يو بي اي: أصدر سلطان 
عُمان قابوس بن سعيد، عفواً عن جميع 
المتورطـين فـي قضايـا التجمهـر، وأمر 
بإعـادة الموظفـين منهـم فـي القطاعين 

العام والخاص الى وظائفهم.
عُمانيـة  إعـلام  وسـائل  وذكـرت 
امـس الثلاثـاء، أن السـلطان قابـوس 
أصـدر عفـواً، بمناسـبة ذكـرى الثالث 
والعشرين من تموز/يوليو، شمل جميع 
المتورطـين في قضايـا التجمهـر، ومنع 
السلطات من ممارسـة أعمالها بالقوة، 
وإقلاق الراحة العامة، وإهانة موظفين 
عموميين بالكلام، وتعمد تعطيل المرور 
في الطريق وإعاقته، وإضرام النار في 
بعض المؤسسـات الحكومية، وتخريب 
وتحضيـر  وصنـع  العامـة،  الممتلـكات 
وتجهيـز وحيازة متفجرات، والذين لم 

يشملهم العفو السابق.
وأوضحـت أن هـذه البـادرة تنطلق 
مـن فكـرة أن العقـاب وفق ما هـو مقرر 
بالقانـون ليـس غايـة فـي حـد ذاتـه 
بقـدر ما هـو وسـيلة للحد مـن ارتكاب 
الجريمة وردع كل من تسـول له نفسـه 
المسـاس بالسـلم والأمـن الاجتماعيين 
كونـه  عـن  فضـلاً  القانـون،  وتجـاوز 
وسيلة للإصلاح الاجتماعي يتكامل مع 
العفـو الذي هـو فرصة تمنحهـا الدولة 
لأبنائها حتى يعـودوا مواطنين أوفياء 
يساهمون في بناء وطنهم، ويحافظون 
على إنجازاته، وينخرطون في مسيرة 

العمـل الخيرة من أجل رفعته وسـلامة 
أمنه واستقراره.

كمـا أشـارت إلـى أنـه أمـر بإعـادة 
العـام  القطاعـين  فـي  منهـم  الموظفـين 
والخـاص لوظائفهم، موضحـة أن هذا 
الأمـر يسـري علـى مـن شـملهم العفو 

السابق المشار إليه.
ويذكـر أن الثالـث والعشـرين مـن 
الثالثـة  الذكـرى  هـو  تموز/يوليـو 
والأربعون لانطلاقـة النهضة العُمانية 

الحديثة بقيادة السلطان قابوس.

سلطان عُمان يعفو عن المتورطين
في قضايا  التجمهر ويأمر بإعادة

الموظفين منهم لوظائفهم

السلطان قابوس بن سعيد
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عشرة قتلى في مواجهات الاخوان وخصومهم
بأقل من 24 ساعة والمأزق السياسي مستمر

سيارة محترقة اثر مواجهات في القاهرة امس

■ القاهـرة - ا ف ب:  شـهدت مصر التي تحيي 
الذكرى الـ 61 لثورة 23 تموز/يوليو في السـاعات 
الــ24 الاخيـرة موجـة جديدة مـن اعمـال العنف 
اودت بحياة عشـرة اشـخاص فـي مواجهات بين 
مؤيـدي الرئيس الاسـلامي المخلوع محمد مرسـي 

ومعارضيه.
وعلى الصعيد السياسـي ما زال المأزق قائما مع 
جماعة الاخوان المسـلمين التي ينتمي اليها مرسي 
وتعـول علـى ضغـط الشـارع لاخضاع السـلطات 
الانتقاليـة التـي تمضـي فـي ارسـاء المؤسسـات 

الانتقالية.
واعلنـت صحيفـة الاهـرام الحكوميـة المصرية 
على موقعها الالكتروني نقلا عن وزارة الصحة ان 
سـتة مصريين على الاقل قتلوا الثلاثاء بالقرب من 
جامعة القاهـرة بعيد نداء وجهـه الرئيس الموقت 
عدلي منصور الى المصالحة و»فتح صفحة جديدة 

في دفتر الوطن».
وقتـل اثنـان مـن هـؤلاء علـى الاقـل برصاص 

مسلح اطلق النار على مؤيدين لمرسي.
وكان اربعة اشخاص قتلوا واصيب 28 آخرون 
في القاهرة وقليوب شـمال العاصمة في مواجهات 

بين مؤيدي مرسي ومعارضيه.
ومنطقـة جامعـة القاهـرة القريبـة مـن وسـط 
المدينة تشـكل مع منطقة مسجد رابعة العدوية في 
شمال شـرق القاهرة احد الموقعين اللذين يحتلهما 

الاسلاميون منذ اكثر من ثلاثة اسابيع.
والصدامـات التـي وقعـت الاثنين قـرب ميدان 
التحريـر فـي القاهرة، مركز حركـة الاحتجاج ضد 
حسـني مبارك فـي بدايـة 2011 ومنذ ذلـك الوقت 
موقـع العديد مـن التجمعـات السياسـية، اوقعت 

ايضا 26 جريحا، بحسب اجهزة الاسعاف.
ونقلـت وكالة انياء الشـرق الاوسـط عن خالد 
الخطيب، رئيـس الادارة المركزية للرعاية الحرجة 
والعاجلة بوزارة الصحة ان حصيلة الاشـتباكات 
التـى وقعـت الاثنـين وفجـر الثلاثـاء فـي ميـدان 
شـمال  قليـوب  مدينـة  وفـي  ومحيطـه  التحريـر 
القاهـرة وفـي وميـدان الجيـزة وميـدان النهضة 

ومحيط جامعة القاهرة، بلغت 86 مصابا.
وأعلنـت وزارة الداخليـة القبـض علـى 66 من 
مثيـري الشـغب خلال مسـيرات الاثنـين للاخوان 

«خرج بعضها عن النهج السلمي».
واشـارت في بيـان الثلاثـاء الـى ان تظاهرات 
النهـج  عـن  بعضهـا  «خرجـت  الاثنـين  الاخـوان 
السـلمي وجنـح المشـاركون فيهـا إلـى اسـتخدام 
العنف خاصة بالمناطق المحيطـة بميدان التحرير، 
وميدان الجيـزة، وطريق (القاهرة/الإسـكندرية) 
الزراعـى بالقليوبية، ومدينة الفيـوم، والتى أدت 
إلـى قطع الطرق وإعاقة الحركة المرورية، وحدوث 
اشـتباكات بينهم وبين المعتصمين بميدان التحرير 
وأهالي تلك المناطق استخدم فيها الأسلحة النارية 
والخرطـوش والأسـلحة البيضـاء». وأضافت أن 
«قوات الشـرطة سـارعت الى التدخـل للفصل بين 
الأطراف والسـيطرة علـى الموقـف للحيلولة دون 
تفاقـم الأوضاع، وتمكنت من ضبـط 66 من مثيرى 
الشـغب وبحوزة بعضهم أسـلحة نارية وبيضاء، 

وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقهم».
وقتـل حوالـى 150 شـخصا فـي صدامـات على 
علاقـة بالاضطرابـات السياسـية منذ نهاية شـهر 

حزيران/يونيو.
وقتل نحـو اربعين شـخصا اخرين خـلال هذه 
الفتـرة في منطقة سـيناء المضطربـة على الحدود 
مع اسـرائيل وقطاع غزة فـي هجمات ضد الجيش 

والشرطة او اثناء عمليات عسكرية ضد متشددين 
اسلاميين.

ونـددت جبهـة الإنقـاذ الوطنـي فـي بيـان بما 
قالـت انـه «اسـتمرار أنصـار جماعة الإخـوان في 
مهاجمة المتظاهرين السـلميين فـي ميدان التحرير 
ومـدن  والقليوبيـة  الإسـكندرية  وفـي  بالقاهـرة 
أخرى عديـدة على مدى الأسـابيع الثلاثة الماضية 
من دون ملاحقتهم قانونيا ومحاسـبة المسـؤولين 

عن التورط في تلك الهجمات».
وقالـت انها ترى «أن ما يقوم بـه أنصار جماعة 
الاخـوان منذ أن قال الشـعب المصري كلمته في 30 
يونيـو الماضي وأزاح الرئيس السـابق بعد فشـله 
الكامـل، وجماعـة الإخـوان التـي ينتمـي لهـا في 
إدارة شـئون البـلاد، لا علاقـة لـه بالحقـوق التي 
كفلها القانون، وإنمـا يدخل في إطار الجرائم التي 
تخضـع للمسـاءلة والمحاسـبة». كمـا حمـل احمد 
المسلماني المستشـار الاعلامي لرئيس الجمهورية 
عدلـي منصور الثلاثاء بشـدة على من يسـتقوون 

بالاجنبي مؤكدا ان مصر لن تكون سوريا ثانية.
وقـال فـي تصريـح نقلته وكالـة انباء الشـرق 
الاوسـط الحكوميـة «أن مصـر لـن تكـون سـوريا 
ثانيـة ومـن يدفع في هـذا الطريق خائـن وعميل» 
مضيفـا «ان الذيـن يلهثون وراء الاعـلام الاجنبي 
ويركضون خلـف عواصم الغـرب لتزييف حقائق 
الثـورة والدولـة لن ينالـوا غير الخـزي والعار». 
ويطالـب انصـار مرسـي بعودتـه بعدمـا ازاحـه 
الجيش فـي الثالث من تموز/يوليـو ويقولون انه 

اول رئيس مصري منتخب ديموقراطيا.

امـا خصومه فيعتبرون انه فقد منصبه بسـبب 
انحيـازه لجماعـة الاخوان المسـلمين التـي ينتمي 
اليها ولم يكن رئيسا لكل المصريين وان التظاهرات 
حزيران/يونيـو   30 فـي  نظمـت  التـي  الحاشـدة 
للمطالبة برحيلة والتي تصفها السـلطات المصرية 
الجديدة ب «الثورة»، تشير الى فقدانه للشرعية.

وحذرت منظمـة هيومن رايتـس ووتش من ان 
العنـف يتصاعد ضـد الاقباط الذين يشـكلون بين 

ستة وعشرة بالمئة من السكان.
واضافـت «منـذ اقالـة مرسـي فـي الثالـث مـن 
تموز/يوليو اسـتهدفت عشـرة هجمات على الاقل 

مسيحيين في محافظات عدة في مصر».
وحملـت المنظمة انصار مرسـي مسـؤولية هذه 
الاعمال الـى جانب عدم تحرك الشـرطة في معظم 

الحالات.
ودعـا الرئيـس المصـري عدلـي منصور مسـاء 
الاثنـين فـي الذكـرى الحادية والسـتين لثـورة 23 
يوليو 1952 الـى المصالحة الوطنية و»فتح صفحة 
جديدة فـي دفتر الوطـن». وقال منصـور في كلمة 
وجههـا الـى الشـعب عبـر التلفزيـون «الان بعـد 
ثورتـي شـعبنا العظيم فـي 25 ينايـر (2011) و30 
يونيـو (2013)، نريـد فتـح صفة جديـدة في دفتر 
الوطن: لا حقد ولا كراهية ولا انقسام ولا صدام ، لا 
تشـويه لمن اعطى ولا تحطيم لمن اجتهد». واضاف 
«حـان الوقت لبناء وطن متصالح مع الماضي لاجل 
المسـتقبل متصالحـا مع الـذات لاجل الآخـر. حان 
الوقـت لنقيـم الصلح فـي عقولنا ونفوسـنا حتى 

يتحول سلوكا في مناحي حياتنا».

■ طهـران  - د ب ا: قـال وزيـر الخارجيـة 
الايرانـي علـي اكبـر صالحـي ان مصـر تتميـز 
بمكانـة مهمـة فـي المنطقـة معربـا عن املـه بان 
السياسـية  والنخـب  الاطـراف  جميـع  تتمكـن 
المصريـة وفي ظـل التعاون مـن اعتماد خطوات 

في اطار تعزيز التضامن والوحدة الوطنية .
جاء ذلك في اتصال هاتفي اجراه صالحي مع 
نظيره المصري نبيل فهمي، تبادلا خلاله وجهات 
النظـر حـول القضايـا ذات الاهتمام المشـترك ، 
بحسـب وكالة الانباء الايرانيـة (إرنا). واعرب 
صالحي عن عـن ثقته بتجاوز الشـعب المصري 

هذه الازمة بوعي ودراية سياسية.
عـن  الايرانـي  الخارجيـة  وزيـر  اعـرب  مـا 
املـه بـان تواصل ايـران ومصـر مشـاوراتهما 
وتعاونهمـا حـول القضايا المحوريـة في المنطقة 
سـيما القضية الفلسـطينية والتوصـل الي آلية 

سياسية للازمة السورية .
ارتياحـه  عـن  فهمـي  اعـرب   ، جانبـه  مـن 
للمحادثـات التـي جـرت خـلال هـذا الاتصـال 
الهاتفـي . كان صالحي قد اجـرى اتصالا هاتفيا 
مـع محمـد البرادعـي نائـب الرئيـس المصـري 
المؤقـت لمناقشـة الاوضـاع فـي مصـر بعـد عزل 

الرئيس محمد مرسي .
يشار الى ان التوتر شاب العلاقات بين ايران 
ومصـر عقـب تصريـح للمتحـدث باسـم وزارة 
الخارجية الايرانيـة عباس عراقجي قال فيه ان 
بـلاده «لا تعتبر ديمقراطية الشـارع ديمقراطية 

جيدة» .
ورفـض السـفير  بدر عبـد العاطـي المتحدث 
تصريـح  المصريـة  الخارجيـة  الرسمي باسـم 
عراقجـي وقـال   أن ما شـهدته مصر مـن حراك 
الشـعب  لإرادة  نتـاج  سياسـية،  وتطـورات 

المصري.

إيران: على جميع الاطراف والنخب 
السياسية المصرية دعم التضامن الوطني

صنعاء (القدس العربي) 

من خالد الحمادي: 

كشفت وزارة الدفاع اليمنية أمس عن عقد قمة 
يمنيـة قطرية أمـس في الدوحة برئاسـة الرئيس 
اليمنـي عبدربـه منصور هـادي وأميـر دولة قطر 
الشـيخ تميم بن حمد آل ثاني، فـي زيارة قصيرة 

مفاجأة للرئيس اليمني وغير معلنة سلفا.   
وقالت في خدمة الرسـائل القصيرة الاخبارية 
التابعة للتوجيـه المعنوي بوزارة الدفاع ان «قمة 
يمنيـة – قطرية تعقد في الدوحـة لتعزيز علاقات 
البلدين الشـقيقين»، ولم يعط هذا الخبر القصير 
أي تفاصيـل أخـرى عـن طبيعـة القضايـا التـي 

سيناقشها الرئيس اليمني مع الأمير القطري. 
وذكـرت مصـادر مسـتقلة أن هـادي اصطحب 
معـه مستشـاره لشـئون الدفـاع والأمـن اللواء 
الركن علي محسـن الأحمر ومستشاره السياسي 
الدكتور عبدالكريم الإريانـي، وأحيطت مجريات 
هذه الزيارة بسـرية تامة ولم تتسرب مضامينها 

الحقيقية حتى وقت متأخر من مساء أمس.
وعلمت (القـدس العربي) من مصدر سياسـي 
رفيـع أن هـادي لجـأ إلـى زيـارة قطـر مـن أجـل 
تخفيـف الضغـط عليـه من قبـل المملكـة العربية 
ودولـة الامـارات العربيـة المتحـدة بعـد مطالـب 

(ثقيلـة) منـه من أجـل وأد المشـروع الديمقراطي 
في اليمن، ومضاعفة الضغوط عليه عقب سقوط 

نظام محمد مرسي في مصر.  
وذكـر أن هـادي تلقـى اتصالـين هاتفيين عقب 
سـقوط نظـام مرسـي فـي يـوم واحـد، الأول من 
رئيـس دولة الإمارات الشـيخ خليفة بـن زايد آل 
نهيـان والثاني من ولـي العهد السـعودي الأكير 
سـلمان بـن عبـد العزيـز تتعلـق بهـذه المطالـب 

الثقيلة من هادي.
السـعودية- الضغـوط  فحـوى  أن  وأوضـح 

الاماراتيـة «تتمحـور حول تضييـق الخناق على 
الاسـلاميين في اليمن، ومحاولة سـحب البساط 
من تحـت أرجلهم، عبـر دعم بقايا نظـام الرئيس 
السـابق علـي عبداللـه صالـح وأيضـا التيارات 

السياسية المناهضة للتيار الاسلامي».
وكشـف مصـدر وثيـق الاطـلاع أن الإمـارات 
العربية المتحـدة وعدت بدعم أتبـاع نظام صالح 
بمليـار دولار لتمويل ترشـيحهم فـي الانتخابات 
الرئاسـية والنيابيـة القادمة، وأنهـا رصدت لكل 
دائرة انتخابية تابعـة لأتباع صالح بنحو نصف 
مليـار ريال يمني (حوالي مليونين ونصف مليون 

دولار).
وأشـار إلـى أن السـفير اليمنـي فـي أبوظبـي 
العميد أحمد علي، نجل علي عبد الله صالح تفرغ 
تماما لملـف الدعم الاماراتـي لبقايا نظـام صالح، 

وأنـه لم يـداوم في مكتبـه بأبوظبي سـوى يوما 
واحدا، فيمـا يقضي أغلب أوقاته فـي إقامة حملة 
علاقـات عامـة مـع الشـيوخ المؤثريـن فـي دولة 

الامارات.
إلـى ذلـك أكـد مصـدر دبلوماسـي أن الرياض 
تمـارس ضغوطـا كبيـرة على الرئيـس هادي من 
أجل احتواء قضيتين هامتين تؤرقها، وهي توقيع 
هـادي على اتفاقية الحـدود اليمنية السـعودية، 
التـي تتطلب توقيع ثلاثة رؤسـاء يمنيين لتصبح 
كاملـة النفاذ، وكـذا اتخـاذه قرارا رئاسـيا بعدم 
التنقيب النفطي في محافظة الجوف اليمنية، التي 
يعتقد أنها تربض على أكبـر بحيرة من النفط في 
منطقـة الخليج، لكنه رفض بشـدة هذين الطلبين 

السعوديين واعتبرهما خارج صلاحياته. 
وذكـر أن هـادي بـرّر موقفـه الرافـض للطلب 
السـعودي بهذا الشـأن، بأنه رئيـس انتقالي ولا 
يحـق لـه التوقيع على الترسـيم الحـدودي طالما 
وهو ليس رئيسا كاملا، كما لا يحق له منع شركات 
النفط من التنقيب في بلاده، لاتاحة الفرصة أمام 
النهـوض الاقتصادي لليمن، والـذي يعد من أفقر 

الدول في العالم العربي.
وكشـف أن الرياض سـاومت هـادي بقوة في 
هاتين القضيتين ومارست عليه ضغوطتا شديدة، 
خاصـة وانها كانت قـد دفعت لنظـام صالح نحو 
سـتة مليار ونصف المليـار دولار مقابـل موافقته 

على توقيع اتفاقية ترسـيم الحدود مع السعودية 
فـي العام 2000 وكذا وقـف التنقيب عن النفط في 

محافظة الجوف الحدودية مع السعودية.
ويعتقد مراقبون أن هادي توجه نحو الدوحة 
لإيصـال رسـالة سياسـية عبرهـا للريـاض بـأن 
(البدائل) جاهـزون وأنه لم يعد بمقدور الرياض 
التحكم بكل الأوراق السياسية في اليمن، خاصة 
بعـد التغييـر السياسـي الجـذري، الـذي حصل 
كنتـاج للثـورة الشـعبية ضـد نظـام صالـح عام 

.2011
الأحمـر  لمستشـاريه  هـادي  واصطحـاب 
والاريانـي يحمـل أيضـا دلالات سياسـية، حيث 
كان الأحمـر أحد الحلفاء المهمّين للرياض ونسـج 
خـلال فترة الثورة علاقات قويـة مع الدوحة، في 
حـين كان الارياني يعد أحد الخصوم الرئيسـيين 
للريـاض في اليمـن وأحـد مهندسـي المفاوضات 
اليمنية السعودية والتي أفضت إلى التوقيع على 

اتفاقية الترسيم الحدودي بينهما.
وعلمـت (القـدس العربـي) أنـه في ظـل إصرار 
السعودية على تنفيذ هادي لهذين الطلبين ورفض 
هادي لهمـا، بدأت الرياض تلوح باسـتخدام ورقة 
التغييـر السياسـي لنظـام الرئيـس هـادي الـذي 
أفرزته الثورة الشـعبية بعد إطاحتها بنظام صالح 
مطلـع عـام 2012 وأن مؤشـرات هـذا التوجـه بـدأ 

يتكشّف في إعلام وخطاب بقايا نظام صالح.

الرياض تمارس ضغوطا عليه من أجل التوقيع على اتفاقية الحدود وعدم التنقيب عن النفط في الجوف

اليمن: هادي يتجه نحو قطر لتخفيف الضغط السعودي 
الإماراتي عليه بشأن وأد المشروع الديمقراطي في بلاده 

■ لنـدن - يو بي اي: اتهمت منظمة العفو الدولية، قوات 
الأمـن المصريـة الثلاثـاء، بالتخلي عـن المسـيحيين الأقباط 
والفشـل في التدخل لتأمين الحماية لهم وتركهم تحت رحمة 
الحشـود الغاضبة، اثناء أحداث العنـف الطائفية في مدينة 

الأقصر.
وقالـت المنظمـة، إن 4 رجـال مـن المسـيحيين المصريـين، 
قتلـوا، وأُصيـب 4 آخـرون بجـروح خطيرة فـي هجوم وقع 
يوم 5 تموز/يوليو الحالي، واستمر زهاء 18 ساعة، حين قام 
حشد غاضب من الناس مسلحين بقضبان معدنية وسكاكين 
وشـركات  منـازل  بمهاجمـة  الأشـجار  وأغصـان  ومطـارق 
مسـيحية فـي الأقصـر، بعـد العثـور علـى جثة رجل مسـلم 

بالقرب من منازل عائلات مسيحية. 
واضافـت أن قـوات الأمـن المصرية المتواجدة فـي المنطقة 
قامـت بمحاولات فاترة لانهاء العنف وفشـلت في اسـتدعاء 
تعزيـزات كافيـة، علـى الرغـم مـن المناشـدات المتكـررة من 

السكان المحليين والزعماء الدينيين للتدخل.
وقالـت حسـيبة حـاج صحـراوي، نائبـة مديـر برنامـج 

الشـرق الأوسـط وشـمال افريقيا في منظمة العفـو الدولية 
«إن تـرك هـذا الهجـوم يتفاقـم مـن دون تدخل قـوات الأمن 
المصرية يُعد أمراَ شائناً، ووثّقت المنظمة سلسلة من الحالات 
فـي الماضي قامـت فيها هـذه القوات باسـتخدام القـوة غير 
الضروريـة أو الذخيـرة الحيـة خـلال المظاهرات، غيـر أنها 
احجمـت في هـذه الحالة عن التدخل علـى الرغم من تعرض 

حياة الناس للتهديد».
شـامل  تحقيـق  اجـراء  «يجـب  صحـراوي  واضافـت 
ومحايـد ومسـتقل فـي الأحـداث التـي وقت فـي الأقصر 
والاسـتجابة غير الكافية على نحو صـارخ من قبل قوات 
الأمن المصرية عليها، كما أن اسـتمرار العنف الطائفي في 
مصـر هو وصمة عار لا يمكن ازالتها في سـجل الحكومات 
المتعاقبة التي فشلت مراراً وتكراراً في وضع حد للهجمات 

على الأقليات».
ورأت أن الهجمات الأخيرة «سـتختبر الإرادة السياسـية 
نمـط  كسـر  علـى  وقدرتهـا  الجديـدة،  المصريـة  للسـلطات 

التقاعس والظلم مرة واحدة وإلى الأبد».

العفو الدولية تتهم قوات الأمن المصرية 
بالتخلي عن الأقباط خلال أحداث عنف بالأقصر 

لافتة باللغة الانكليزية في اعتصام رابعة بالقاهرة امس

■ القاهـرة - أ ش أ: نجحت الأجهـزة الأمنية بمديرية 
أمـن جنوب سـيناء فى ضبـط أوكرانى الجنسـية ينتمى 
لمجاهـدى سـوريا وبحوزتـه بعـض المهمـات العسـكرية 

بمدينة شرم الشيخ.
وكان ضباط قسم شرطة شرم الشيخ قد تلقوا بلاغا من 
إدارة شـرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بين سـيارتين 
أمـام المسـرح الرومانـى بطريق السـلام بدائرة القسـم، 
فانتقلـت علـى الفـور قـوة أمنيـة وبالفحص تبـين وقوع 
حادث تصـادم بين كل من «طرف أول» السـيارة رقم (س 
ب 2795 مصـر) قيـادة الأوكرانى رشـيد ح.ى (23 سـنة) 
وصل البلاد بتأشـيرة سـياحة بتاريخ 30 مايـو الماضى، 

وكان مقررا مغادرته البلاد فى 9 يوليو الجارى.
وتمثـل «الطرف الثانى» فى السـيارة رقم (ن ب ل 436 
مصـر) قيـادة المدعـو عمـرو م.ع (27 سـنة) مقيـم بمصر 
الجديـدة بالقاهـرة مصابـا باشـتباه كسـر بالجمجمـة 
ونزيـف بالمخ والبطن وكسـر مفتـوح بالركبة اليسـرى، 
وذلـك بسـبب اختلال عجلة قيـادة السـيارة الأولى، مما 
أدى إلى عبورها الجزيرة الوسطى والاصطدام بالسيارة 

الثانية أثناء قدومها من الاتجاه المقابل.
وتم نقل المصابين إلى المستشفى لإسعافهما، وبتفتيش 
السـيارتين عثر داخل سـيارة الطـرف الأول على كارنيه 
عليـه  ومـدون  الشـخصية  وصورتـه  المصـاب  باسـم 

(الجمهوريـة العربيـة السـورية ومزيـل بكلمـة مجاهـد 
اختصـاص إعلامـى)، و1000 ليـرة سـورى، و15 ليـرة 

تركى، و13 دولارا أمريكيا.
كما عثر على حقيبة سـفر بداخلهـا جاكت مموه خاص 
بالقوات المسـلحة المصريـة، وعصابـة رأس وكاب وراية 
سوداء اللون مدون عليهم عبارة (لا إله إلا الله)، وكشاف 
مـدون عليه كلمة بوليـس، وجهاز صاعـق، وجهاز ليزر، 
وسـترة وبنطلون مموهـين لقوات عسـكرية غير مصرية 
محظور اسـتخدامهما داخـل البلاد، وورقة مـدون عليها 
(نيـرون الشـام) تنتقـد تقاعـس الجيـوش العربيـة عن 
مساندة أهل الشام، وجهاز مدون عليه باللغة الإنجليزية 

(سويد بانك) يشتبه أن يكون جهاز تحويل مبالغ مالية.
وبتفتيش محل إقامته الكائن بإحدى القرى السياحية 
بمدينة شرم الشيخ فى حضور زوجته سويدية الجنسية، 
عثر بداخله على 2 تى شيرت، و2 كاب مدون عليهم عبارة 
(لا إله إلا الله)، وسترة مموهة، وبسؤال زوجة الأوكرانى 
قررت بأن المضبوطات تخص زوجها وأنه أحد المجاهدين 

فى حقل الجهاد السورى.
وتم إتخـاذ كافـة الإجـراءات القانونيـة اللازمة حيال 
الواقعـة، والعرض علـى النيابة التى باشـرت التحقيق، 
وتعيين الحراسـة اللازمة علـى الأوكرانـى المذكور داخل 

المستشفى لحين تماثله للشفاء وسؤاله.

لتنظيـم  كبـار»  «قـادة  هـروب  يضـع  ب:  ف  ا   - بغـداد   ■
«القاعدة» في العراق من سجنين قرب بغداد، البلاد على اعتاب 
«ايام سـوداء» تنـذر بمرحلة امنيـة اكثر خطورة مـن تلك التي 

تشهدها حاليا، بحسب ما يرى محللون ومسؤولون.
ويقـول اسـتاذ العلـوم السياسـية فـي جامعة بغـداد حميد 
فاضـل لوكالة فرانس بـرس «سـيكون لهذه العمليـة تداعيات 

كبيرة وتداعيات خطيرة».
ويضيف ان «موضوع هروب سـجناء بهـذه الطريقة المنظمة 
مـن اكبر السـجون في العراق علامة اخرى علـى التدهور الذي 
يصيـب البلاد، ونسـال هنا الى متى يسـتمر الحديث عن خطط 

امنية واستراتيجيات عسكرية اثبتت فشلها؟».
وتعرض سـجنا التاجي وابو غريب الى الشمال والغرب من 
بغداد مساء الاحد الى هجوم مسلح تخللته اشتباكات تواصلت 

حتى صباح الاثنين.
وقـال المتحدث باسـم وزارة العدل وسـام الفريجي لفرانس 
برس ان 21 سـجينا قتلـوا خـلال العملية، فيما افـادت مصادر 
امنيـة وطبية ان 20 على الاقل من رجال الامن قضوا ايضا اثناء 
الاشـتباكات. وذكـرت مصـادر نيابيـة ان اكثر من 500 سـجين 

تمكنوا من الفرار.
ووقع الهجوم وهو احد اكبر العمليات المنظمة ضد السجون 
فـي العـراق منـذ 2003، بعد عام تماما من نشـر رسـالة صوتية 
لزعيم تنظيم القاعدة في العراق ابو بكر البغدادي دعا فيها الى 

مهاجمة سجون العراق.
وقد تبنى تنظيم «الدولة الاسلامية في العراق والشام» الذي 

يتبع قيادة «القاعدة» اليوم الثلاثاء الهجوم على السجنين.
وذكـر بيـان نشـر على موقـع «حنـين» الـذي يعنـى باخبار 
الجماعات الجهاديـة ان «كتائب المجاهدين انطلقت بعد التهيئة 
والتخطيط ?شـهر، مسـتهدفة اثنين من اكبر سـجون الحكومة 
(...) وهمـا سـجن بغـداد المركـزي ابـي غريب وسـجن الحوت 

التاجي».
وتابـع البيـان ان العمليـة جاءت «اسـتجابة لنداء الشـيخ 
المجاهـد ابي بكر البغدادي حفظه اللـه في ان تختم خطّة +هدم 
الاسـوار+ المباركة التي بدأت قبل عام مـن اليوم بغزوة نوعيّة 
تقهر الطواغيت المرتدّين وتكسر القيود وتحرّر الاسود الرابضة 

في غياهب السجون».
واعلن التنظيم عن «تحرير المئات من أسـرى المسلمين بينهم 

ما يزيد على 500 مجاهد من خيرة من ولدتهم الارحام».

ويؤكـد مصدر امني رفيع المسـتوى لفرانس بـرس ان «اياما 
سـوداء تنتظر العـراق، فالذين فـروا من كبار قيـادات القاعدة 
وكل العمليـة نفـذت من اجل مجموعـة معينة منهـم». ويوضح 
«الكبـار تمكنوا من الفرار»، مشـيرا الى ان «الفارين سـيعملون 

على تنفيذ اعمال انتقامية قد تكون معظمها انتحارية».
بدوره يقول النائب حاكم الزاملي عضو لجنة الامن والدفاع 
النيابية لفرانس برس ان «اغلب السجناء الذين فروا من سجن 
ابو غريب هم من القياديين الكبار في تنظيم القاعدة ومحكومين 

بالاعدام».
ويرجح الزاملي بان «يتوجه الارهابيون الى سـوريا لاعادة 
التنظيـم والعودة من جديد الى العراق لتنفيذ هجمات ارهابية 

ضد الشعب العراقي».
وجاء الهجوم ضد السـجنين في اطار موجة عنف متصاعدة 
قتـل فيها 2500 شـخص خلال الاشـهر الثلاثة الاخيرة بحسـب 
ارقـام الامم المتحدة، التـي حذرت من ان البـلاد باتت تقف عند 

حافة حرب اهلية جديدة.
وقتل في العراق منذ بداية تموز/يوليو اكثر من 615 شـخصا 
بحسـب حصيلة تعدها فرانس برس استنادا الى مصادر امنية 
وعسـكرية وطبية، ما يجعله الشهر الاكثر دموية في البلاد منذ 

بداية العام.
وتعتمـد الحكومـة العراقية مبـدا «الناي عن النفـس» في ما 
يتعلـق باعمـال العنف المتصاعـدة، حيث يتجاهل مسـؤولوها 
الكبـار هـذه الهجمـات، التـي تتجاهلهـا ايضا وسـائل الاعلام 

الرسمية، او تحاول التقليل من اهميتها.
وبعيد الهجوم على السـجن، لم يصدر عن السـلطات سوى 
بيـان واحـد نشـرته وزارة الداخليـة واكـدت فيه انهـا تلاحق 

الفارين.
ويذكـر انـه رغـم مـرور نحـو ثـلاث سـنوات علـى تشـكيل 
الحكومة الحالية، وهي حكومة «شـراكة وطنية» تجمع الموالين 
والمعارضـين، يبقى منصبا وزيـري الدفـاع والداخلية في حالة 

شغور بسبب الخلافات التي تعصف بالحكومة.
ويقـول حميد فاضل «يبـدو ان الملف الامنـي ضحية الصراع 
السياسي الذي يجري في العراق اليوم، اذ ان هذا الصراع يراد 

له ان يحل عبر السيارات المفخخة والاحزمة الناسفة».
ويضيف «المؤسسـة الامنيـة فيها الكثير ممن ينتسـبون الى 
من هم في دائرة الصراع السياسي، ولذا فانها تتاثر بالسياسة 

وما يدور فيها».

قوات الامن في سيناء تضبط اوكرانيا
من «الجهاديين» في سورية

محللون: «ايام سوداء» تنتظر العراق بعد هروب سجناء القاعدة 

الرئاسة المصرية: خائن
من يدفع باتجاه تحويل 
مصر إلى سورية ثانية 

■ القاهـرة - يـو بـي اي: أكـد المستشـار الإعلامـي 
للرئيس المصري، أحمد المسـلماني، أن بـلاده «لن تكون 
سـوريا ثانيـة، ومـن يدفـع فـي هـذا الطريق هـو خائن 

وعميل».
وقـال المسـلماني، في تصريـح صحافـي الثلاثاء، إن 
«الذين يلهثـون وراء الإعلام الأجنبي، ويركضون خلف 
عواصم للغرب لتزييف حقائق الثورة والدولة لن ينالوا 

غير الخزي والعار».
ويأتـي ذلـك فـي إطار سلسـلة مـن تصريحـات أدلى 
بهـا المسـلماني اسـتنكاراً لحمـلات تُشـن ضـد مصر من 
خلال وسـائل إعلام ومواقع التواصل الإجتماعي تعتبر 
«أن عـزل الرئيـس السـابق محمـد مرسـي هـو انقـلاب 

عسكري».

يعالون يعرب عن امله
في نجاح مصر في مواجهة 

الارهاب في سيناء
■ تـل ابيـب - د ب ا: اعرب وزير الدفاع الاسـرائيلي 
موشـيه يعالـون الثلاثاء عن امله فـي أن ينجح الجيش 

المصري في مواجهة الارهاب في سيناء.
وقـال يعالـون ان الجيش المصري عـزز قواته ويقوم 
بنشاط مكثف ومستمر ضد العناصر الارهابية مستعينا 

بمروحيات هجومية ، بحسب الاذاعة الاسرائيلية.
وأضـاف ان إسـرائيل سـمحت بدخـول التعزيـزات 
المصرية الى سـيناء بموجـب الملحق العسـكري لمعاهدة 
السـلام الـذي يلزم الحصـول علـى موافقتها علـى ذلك، 

مؤكدا أن هذه القوات ستعود بعد إتمام مهمتها.
وأشـار يعالون إلى أن عملية بناء السـياج الحدودي 
فـي المنطقة المحاذية لايلات ستسـتكمل في غضون ثلاثة 
أشهر. وأدلى وزير الدفاع بهذه التصريحات خلال جولة 
قـام بها اليوم في موقع بطارية القبة الحديدية المنصوبة 

قرب إيلات.
 يشـار الـى ان مسـلحين يقومـون باسـتهداف قوات 
الجيـش والشـرطة فـي شـبه جزيـرة سـيناء منـذ عزل 

الرئيس المصري محمد مرسي .
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غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
المقالـة  الحكومـة  رئيـس  هنيـة  إسـماعيل  أعلـن 
التـي تديرها حركـة حماس في قطاع غـزة عن وجود 
اتصـالات بين حكومته والقيادة المصرية، بهدف وقف 
حملة الانتقادات التي تتعرض لها الحركة في وسائل 
الإعـلام المصرية، وجدد تأكيده علـى عدم التدخل في 

شؤون مصر الداخلية.
وقـال هنية خـلال أداه صـلاة التراويـح بغزة ان 
الجميع مـن مصلحته أن تكون مصـر «قوية وموحدة 
الأمـة  وتقـود  والإسـلامي  العربـي  القـرار  وسـيدة 

لاستعادة فلسطين وتحرير القدس».
ووجـه انتقـادات شـديدة لبعض وسـائل الإعلام 
المصريـة التي تـزج بحركة حماس، من خـلال اتهامها 
بالتدخـل في شـئون مصـر الداخليـة بالانحيـاز إلى 
الفريق المسـاند للرئيس المعزول محمد مرسـي، وقال 
هنية «اتقوا الله في قضية فلسـطين ومقاومة شعبنا، 

اتقوا الله في مصر وغزة».
وأكـد على أنه لم يثبت أن تدخل أي فلسـطيني في 

الأحداث الجاريـة في مصر أو أي دولة عربية، مضيفا 
«لا يوجـد لنـا أي دور داخـل السـاحة المصريـة، لأن 
موقفنـا أعلناه أننـا لن نتدخل في الشـؤون الداخلية 

لأي دولة عربية كانت أو إسلامية».
كذلـك نفى مـا يشـاع عن تواجـد عسـكري لحركة 

حماس في مناطق شبة جزيرة سيناء.
وكثيرا ما تهاجم وسـائل الإعـلام المصرية المناوئة 
لجماعـة الإخوان المسـلمين حركـة حمـاس، وتتهمها 

بالانحياز للجماعة عقب عزل الرئيس مرسي.
وفي كلمته تطرق هنية لملف الأسـرى المضربين عن 
الطعام في السـجون الإسرائيلية، وأكد أن المقاومة ن 

تتركهم.
وتحـدث عـن الأسـير عبـد اللـه البرغوثـي الذي 
يعانـي مـن أوضـاع صحية خطـرة جـراء الإضراب، 
وطالب هنية الأردن كون البرغوثي يحمل جنسـيتها 

بالتدخل لتحرير الأسرى.
وحمـل هنيـة خـلال كلمتـه فـي صـلاة التراويـح 
التـي أداها أمـام مقر المندوب السـامي لـلأمم المتحدة 
لحقوق الإنسان كل من المندوب السامي والأمين العام 

المسؤولية تجاه الأسرى الفلسطينيين.
وقـال منتقدا الصمـت الدولي تجاه ملف الأسـرى 

«هـذا الصمـت على الإرهـاب وآلة القتـل والتعذيب لا 
يمكـن تفسـيره إلا أنه جزء مـن المؤامرة على شـعبنا 
وأسـرانا». وتطـرق إلـى ملـف المفاوضات، وقـال أن 
عودة السلطة الفلسطينية للمفاوضات تمثل محاولة 
لـ «إعادة استنسـاخ الفشـل والهروب من المسؤولية 
الوطنيـة». وأكـد أن السـلطة بدخولهـا المفاوضـات 
اسـتجابت للضغـوط الأمريكيـة، وقـال ان الشـعب 
الفلسـطيني «لا يعطـي غطـاء ولا يفـوض أحـدا مـن 

المفاوضين لأن يتنازل عن الحقوق والثوابت».
إلى ذلـك، أعلنت الحكومـة المقالة على لسـان عبد 
السـلام صيام أمين عام مجلس الوزراء فيها ان لديها 
علاقات كبيرة وواسـعة مـع عدد من قيـادات العالم، 
وقال ان هذه العلاقات «مستمرة ولم تتأثر بأي شيء 

في ظل وجود جهات تصنع عقبات أمامها».
وأكد صيـام في تصريح صحافـي أن زيارة رئيس 
الـوزراء التركي رجب طيب أردوغـان إلى غزة لم تلغ 
ولكنها أجلت»، لافتاً إلى أن التأجيل بسبب «الظروف 

الإقليمية التي تحيط بنا».
وكان من المفترض أن تتم زيارة أردوغان لغزة قبل 
نحو شـهر، لكن يبدو أن تأجيلهـا له علاقة بما يحدث 

في مصر.

زيارة أردوغان إلى القطاع أجلت بسبب «الظروف الإقليمية»
هنية يعلن عن إجراء اتصالات 

مع مصر لوقف التحريض الإعلامي ضد غزة

بيروت - «القدس العربي»

 من سعد الياس:
رفـض حـزب اللـه قـرار الاتحـاد الاوروبي 
ادراج جناحه العسـكري علـى لائحة الارهاب، 
وقـال في بيان تأخر صدوره حتى منتصف ليل 
الاثنـين الثلاثـاء « ان القرار عدواني لا يسـتند 
الـى اية مبررات او ادلة وفيـه انصياع واذعان 

لاملاءات البيت الابيض واسرائيل».
وجاء في بيان الحـزب» يعبر حزب الله عن 
رفضه الاكيد لقرار دول الاتحاد الاوروبي وضع 
الجناح العسكري للحزب على لائحة الارهاب، 
ويرى فيه قراراً عدوانياً ظالماً لا يسـتند الى اية 

مبررات او ادلة.
ويرى حـزب الله فـي خضـوع دول الاتحاد 
الاوروبـي للضغوطات الامريكيـة الصهيونية، 
منحـى خطيراً في انصياع هذه الدول واذعانها 
الكامـل لامـلاءات البيت الابيـض، بحيث يبدو 
القرار انه قد كتب بأيد امريكية وحبر صهيوني، 
فيما لـم يكن مطلوباً من اوروبا سـوى ان تمهر 

توقيعها بالموافقة».
وقـال «ان حـزب اللـه يعتبـر ان هـذا القرار 
الظالم لا يعبر ابداً عن مصالح شـعوب الاتحاد 
قيمـه  مـن  النقيـض  علـى  ويأتـي  الاوروبـي، 
وتطلعاتـه الداعمة لمبادئ الحرية والاسـتقلال 
التـي طالمـا تغنى بهـا. واذا كانـت دول الاتحاد 
الاوروبـي تظن انها بخضوعهـا لمنطق الابتزاز 
الامريكـي واصدارهـا لهـذا القـرار تحجـز لهـا 
موقعاً فـي منطقتنا العربية والاسـلامية، فاننا 
نؤكد لها ان واشـنطن قد سـبقتها الـى مثل هذا 
القرار ولم تجن منه سـوى المزيد من الخسران 

والخيبات».
وفي وقت طلب لبنان الرسمي بلسان رئيس 
الجمهوريـة ميشـال سـليمان اعـادة النظر في 
القرار الاوروبـي واجراء قراءة متأنية اضافية 
للوقائـع والمعطيـات، فقـد لفتـت أمـس جولـة 
لسفيرة الاتحاد الاوروبي أنجلينا أيخهورست 
على عدد من المسـؤولين لشـرح طبيعـة القرار 
وحيثياتهـا محاولـة التخفيف مـن وطأته على 
العلاقات مع لبنان، وهي أكدت بعد لقائها وزير 

الخارجيـة في حكومة تصريـف الاعمال عدنان 
منصور «ان الاتحاد الاوروبي يدعم الحوار بين 
جميـع الافرقاء فـي لبنان، وسنسـتمر في دعم 
لبنـان ولن يتوقـف الدعم»، ونأمـل ان «يؤدي 
هذا الحوار الى الاسـتقرار في لبنان، وسـنعيد 
النظر في هذا القرار كل 6 اشـهر وقد تم اتخاذه 
وسـتبقى  الاتحـاد،  دول  كافـة  مـن  بالاجمـاع 
علاقتنـا بكافة الافرقاء فـي لبنان عميقة ونحن 
اضافـت  والازدهـار».  الاسـتقرار  لـه  نتمنـى 
ان «عمـل اليونيفيـل والتنسـيق مـع الافرقـاء 

سيستمر».
واشـارت ايخهورست الى انها «تدعم جهود 
رئيـس الحكومـة المكلـف تمـام سـلام، ونعمل 
مـع الحكومـة الحاليـة وسـنعمل مـع الحكومة 
التي تمثـل جميع الافرقاء وحتـى لو كان حزب 
اللـه فريقـاً فيهـا، ونحـن نفـرق بـين الجنـاح 
العسـكري والجناح السياسـي في حـزب الله، 
ونحـن لا نتحدث عن اشـخاص بل عن الجناح 
العسـكري». واوضحـت ان «الوزيـر منصـور 
اعـرب عـن قلقـه مـن قـرار الاتحـاد الاوروبي 

وسأرسل رسالة القلق الى قيادة الاتحاد».
وذكرت ان «الاعلان عن القرار سـيكون يوم 
الخميـس مـن قبـل الاتحـاد الاوروبـي وهو لا 
يتضمن اية اسماء بل الجناح العسكري لحزب 

الله».
وخلال زيارتها رئيس مجلـس النواب نبيه 
بـري في عين التينة، أبلغهـا رئيس المجلس «أن 
قـرار الاتحاد الاوروبي مؤامـرة ليس فقط على 
حـزب الله بـل على لبنان، وجـاء في ظرف يمر 
فيـه لبنـان بـأدق المراحـل». وقـال « إذا كانـت 
الازمات اليوم صعبـة فإن هذا القرار يجعل من 
معالجتهـا شـبه مسـتحيلة، والمنتصـر في هذا 
القرار ليـس الاتحـاد الاوروبي بل الـذي أعلن 

انتصاره أي  اسرائيل».
واضـاف بـري متوجهاً للسـفيرة الاوروبية 
« كنـا نعتقد أن لبنـان له موقع مميـز وجوهرة 
قيمـة فـي نظـر اوروبـا التـي تحمل اسـمها من 
صور بل كل ما تختزنه من أرث ثقافي وعلاقات 
أنكـم  اكتشـفنا  أننـا  ،إلا  وتعـاون  اقتصاديـة 

تصغون وتضعون اسرائيل فوق كل اعتبار».
وفـي بيان لـه رأى الرئيس بـري «ان القرار 

الاوروبـي يعبّـر عـن اسـتخفاف بالعدالـة لـم 
تواكبها أي جهة قضائيـة بإصدار اتهام صريح 
كما يشـكل خدمة مجانية لاسـرائيل». وأضاف 
«مع التنويه بموقف بعض الدول التي تحفظت 
علـى القرار فإننـا ندعو الإتحـاد الأوروبي الى 
التراجع عن قـراره وإجراءاته لأنها سـتطاول 
دون شـك، جميـعَ اللبنانيـين ومصالحهـم فـي 
أوروبـا، إضافـة الى التشـويش علـى علاقات 
وخصوصـا  الأوروبيـة   - العربيـة  الجـوار 
مـع  الاوربيـة  الشـراكة  وسـيعطّل  اللبنانيـة، 
بلداننـا ويكشـل مصـدر للقلـق والاضطراب».
هـذا  خلـف  الأوروبـي  التلطـي  أن   » ورأى 
القـرار وإصـدارَه بالترافق مع قرار باسـتثناء 
المسـتوطنات الإسـرائيلية في الضفـة الغربية 
والقدس الشـرقية من اتفاقات التجارة الحرة، 
أمـر لا يمكـن أن يقـع فـي المقارنـة، ولا أن ينزّه 
الموقـف الأوروبي الذي كان فـي موقع الإنحياز 
او التسـتر على الجرائم الإسـرائيلية المستمرة 
ضد لبنـان، عبر الإنتهاكات المسـتمرة لحدوده 
الإسـرائيلي  الإحتـلال  واسـتمرار  السـيادية 
لأجـزاء من أرضـه وضد الشـعب الفلسـطيني 
وآخرُهـا أمـس التحـدي الإسـرائيلي بزيـادة 
الإسـتيطان في الأراضي الفلسـطينية المحتلة، 

وكذلك طرد عرب النقب ومصادرة أرضهم».
مـن ناحيتـه، أمـل رئيـس الـوزراء المكلـف 
تشكيل الحكومة تمام سلام ان «يراجع الاتحاد 
الاوروبـي قـراره بـإدراج الجنـاح العسـكري 
ل»حـزب اللـه» على لائحـة الارهـاب»، معتبراً 
«ان هذا القرار لا يخدم الهدف الذي طالما عبرت 
عنه دول الاتحاد في مساعدة لبنان على تجاوز 
تعقيدات وضعه السياسي الداخلي ولا الرغبة 
اللبنانيـة - الاوروبية المشـتركة فـي التصدي 

لقضايا الارهاب في المنطقة والعالم».
وأضاف: «ليس سراً ان لبنان يعيش مرحلة 
صعبة ودقيقة وان قرار الاتحاد الاوروبي هذا، 
الذي لا يخلو من غموض حول طبيعته وكيفية 
تطبيقه وانعكاسـاته على لبنـان واللبنانيين، 
لا يسـاعد في دعـم الجهود التـي يبذلها رئيس 
الجمهوريـة العمـاد ميشـال سـليمان لاحيـاء 
الاسـتقرار  تعزيـز  بهـدف  الوطنـي  الحـوار 
الأمنـي  المسـتويين  علـى  البـلاد  وتحصـين 

حزب الله رفض قرار الاتحاد الاوروبي و14 آذار رأت فيه إنذاراً وحذّرت من التعاطي معه بخفّة

الاتحاد الاوروبي: سنعيد النظر كل 6 أشهر وسنعمل مع الحكومة حتى لو تمثّل فيها حزب الله 

ملصق لمحمد حسان شحادة الذي قتل اثناء قتال حزب الله في سورية 

■ دبي ـ القاهـرة ـ وكالات: أدانت إيران 
الثلاثـاء قـرار الاتحـاد الأوروبـي بـإدراج 
الجناح المسـلح لحـزب اللـه اللبنانـي على 
قائمـة المنظمـات الإرهابيـة وقالـت إن هذه 
الخطوة «تتناقض مع كل الأعراف السياسية 

والقانونية وإنها مفاجئة وغير مقبولة».
مالـي  بدعـم  اللـه  حـزب  وتأسـس 
ومستشارين عسـكريين من إيران قبل نحو 
30 عاما وهو إلى جانب سورية ما زال أقوى 
حليف لإيـران في المنطقة ويقـف على «خط 

الجبهة» مع اسرائيل العدو اللدود لإيران.
قـرر  وهولنـدا  بريطانيـا  مـن  وبضغـط 
الاتحـاد الأوروبـي إدراج الجنـاح المسـلح 
لحـزب اللـه فـي القائمـة السـوداء الاثنـين 
بسـبب اتهامـات بأنـه متـورط فـي تفجيـر 
حافلة في بلغاريا أسـفرت عن مقتل خمسـة 
اسرائيليين وسائقهم قبل عام ونشره لآلاف 
المقاتلين لمسـاعدة الرئيس السـوري بشـار 

الأسد في مواجهة مقاتلي المعارضة.
وكان العديـد مـن الـدول الأعضـاء فـي 
مـن  ضغوطـا  يقـاوم  الأوروبـي  الاتحـاد 
واشـنطن واسـرائيل لإدراج الجماعـة فـي 
القائمة السوداء. وحذرت تلك الدول من أن 
هـذه الخطوة يمكـن ان تذكـي الاضطرابات 

في الشـرق الأوسـط خاصة في لبنان حيث 
يشـارك حـزب الله فـي الحكومـة اللبنانية 
وهيمـن على الحيـاة السياسـية في بيروت 

خلال السنوات القليلة الماضية.
وقـال علي اكبر صالحـي وزير الخارجية 
الإيرانـي في بيان نشـر على موقـع الوزارة 
جماعـة  وصـف  «يظهـر  الانترنـت  علـى 
مقاومة شـنت حملات على الغزو والاحتلال 
ولهـا وجـود قانونـي يحظـى بدعم شـعبي 
فـي حكومـة لبنـان أنـه يسـتند إلـى منطق 

مترهل.»
وأضـاف «هـذا التصـرف تم بتوجيه من 
بعـض الأعضاء الكبار في الاتحاد الأوروبي 
السياسـية  الأعـراف  كل  مـع  ويتناقـض 

والقانونية وهو مفاجيء وغير مقبول.»
ومضى الوزير الإيراني يقول إن اسرائيل 
المسـتفيد  هـي  القـرار  بهـذا  رحبـت  التـي 

الأساسي.
وتابـع «هذا التصرف سـيكون في صالح 
النظام الصهيوني غير المشروع وانصاره.»

من جهة اخرى رحبت المعارضة السورية 
ادراج  الاوربـي  الاتحـاد  بقـرار  الثلاثـاء 
الجنـاح العسـكري لحـزب الله علـى لائحة 
«المنظمـات الارهابيـة»، داعيـة الاتحاد الى 

محاكمة مسـؤولي الحزب اللبناني الشيعي 
بسبب «جرائمهم» في سورية.

وشـارك الحزب المدعوم من ايران والذي 
يعـد قوة سياسـية وعسـكرية مقتـدرة الى 
لمواجهـة  السـوري  النظـام  قـوات  جانـب 

مقاتلي المعارضة في سورية.
واعتبـر الائتـلاف السـوري المعارض ان 
هذا القـرار «خطوة في الاتجـاه الصحيح»، 
مشـددا علـى «ضـرورة قيـام دول الاتحـاد 
باتخـاذ إجـراءات عمليـة تسـاهم في وقف 
تدخل ميليشـيا الحزب في سورية» بحسب 

بيان اصدره.
ودعـا الائتـلاف الاتحـاد الاوروبـي الى 
«محاكمـة مسـؤولي حزب الله علـى جرائم 
الأراضـي  علـى  ارتكبوهـا  التـي  الإرهـاب 

السورية».
«للتقـدم  الأوروبـي  الاتحـاد  دعـا  كمـا 
المسـؤولين  كافـة  يطـال  حتـى  القـرار  فـي 
السياسيين الذين يؤسسون وينظرون لكل 

أفعال الذراع العسكري للحزب».
واضاف البيان «إن على دول العالم الحر 
جميعها اتخاذ إجراءات رادعة بحق قيادات 
الذيـن  وداعميـه  ومنتسـبيه  اللـه  حـزب 
شاركوا في سفك الدم السوري، بعد التدخل 

العسكري السافر لميليشيا الحزب إلى جانب 
نظام الأسـد في حربه ضد تطلعات الشـعب 

السوري في الحرية والكرامة».
ومنذ اشهر، كشف حزب الله عن مشاركته 
في القتال الى جانب قوات النظام السوري، 
حيث سـاهمت مشـاركة قواته الخاصة الى 
جانب القوات النظامية السورية بالسيطرة 
على مدينة القصير الاستراتيجية والمتاخمة 
للحـدود اللبنانية في حزيران (يونيو) بعد 
ان كانـت تحت سـيطرة المعارضة المسـلحة 

منذ عام.
فـي  العسـكري  التدخـل  هـذا  وسـاهم 
بعـض  اقنـاع  فـي  السـورية  الشـؤون 
الاوروبيين بالموافقة على ادراج الحزب على 

لائحة المنظمات الارهابية.
وتدرج واشـنطن حزب الله على لائحتها 
حذوهـا  وحـذت  الارهابيـة.  للمنظمـات 

بريطانيا وهولندا واستراليا.
تحـدث  الاوروبـي  الاتحـاد  كان  واذا 
عـن الجنـاح العسـكري لحـزب اللـه، مؤكدا 
اسـتعداده للحـوار مـع الحزب كحـزب، فان 
حـزب اللـه لا يميـز فـي تنظيمـه وهيكليتـه 
المعلنة بين جناح عسـكري وجناح سياسـي، 
ويطلق على نفسه اسم «المقاومة الاسلامية».

ايران تدين إدراج حزب الله في قائمة الاتحاد الاوروبي للمنظمات الإرهابية
والمعارضة السورية ترحب وتدعو الاتحاد الاوروبي لمحاكمة مسؤولي حزب الله

والسياسي». 
اما عضو قـوى 14 آذار النائب بطرس حرب 
فإعتبـر أن هذا القرار هو بمثابـة إنذار وتحذير 
لحـزب الله أكثر مما هـو قـرار ذي نتائج فاعلة 

على الحزب ونشاطه».
وأضـاف «هـذا القرار جـاء فـي الحقيقة كرد 
على مشـاركة حزب الله في الحرب في سـورية 
أكثـر مما هـو تدبيـر عقابي ضد الحـزب نتيجة 

حادثـة تفجير بورغاس ومحاولـة التفجير في 
قبـرص اللتـين كانتـا موجهتين ضد أشـخاص 
يعـزز  ممـا  الإسـرائيلية،  الجنسـية  يحملـون 
موقفنا المطالب بالإلتـزام بإعلان بعبدا الداعي 
للنـأي بالنفس عن الصراع السـوري وبالتالي 
انسحاب حزب الله من المواجهات الحاصلة في 
سـورية. ومن هنـا دعوتنا لكي ينسـحب حزب 
اللـه فـوراً من الأراضـي السـورية والمواجهات 

فيهـا ويعود إلى كنـف الدولـة اللبنانية بحيث 
يؤكـد بذلك العـودة إلى الإلتـزام بإعلان بعبدا 
والرغبـة الجديـة فـي التحـاور مـع اللبنانيين 

الآخرين لحل قضية سلاحه غير الشرعي».
ولفـت حـرب إلـى أن «التعاطـي بخفة مـع هذا 
الموقـف الدولـي الخطيـر سـيؤدي إلـى تعريـض 
السلام في لبنان بالنظر للانعكاسات المحتملة لأي 
خـلاف بين الحـزب والإتحاد الأوروبي، ولا سـيما 

علـى صعيد أمن الحـدود الدوليـة بالنظر للموقف 
الـذي يمكن أن تتخـذه الدول الأوروبية المشـاركة 
في قـوات حفظ السـلام الخاضعة عمليا لسـطوة 
إسـرائيل مـن جهـة وحـزب الله مـن جهـة ثانية، 
والتـي تشـكل منطقـة أمـان عازلـة علـى الحـدود 
اللبنانيـة، بالإضافة إلى الإنعكاسـات على صعيد 
العلاقـات الدوليـة والسياسـية للبنـان كمـا على 

الصعيدين الإقتصادي والإجتماعي للبنان».

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
الناطـق  البردويـل  صـلاح  الدكتـور  حـذر 
الرسـمي باسـم حركـة حمـاس واحـد قادتهـا 
البارزيـن في قطـاع غـزة الثلاثاء مـن امكانية 
خلـف  مـن  تنفيـذه  يجـري  سـيناريو  وجـود 
الكواليـس يقضـي بتوريـط مصـر فـي بسـط 
سـيادتها على قطاع غزة، كما كان عليه الوضع 
قبـل احتـلال القطـاع عـام 1967، واقامـة دولة 
فلسطين على ما تبقى من اراضي الضفة الغربية 

تمهيدا لربطها بالاردن تحت اي مسمى.
وفـي ظل تحليـق الطائرات المصرية بشـكل 
شبه يومي في اجواء قطاع غزة، اشار البردويل 
فـي حديث مـع «القـدس العربي» الثلاثـاء الى 
ان تحليـق الطائـرات المصرية في اجـواء غزة 
بالتزامـن مـع اعـلان انطـلاق المفاوضـات بين 
السلطة الفلسـطينية واسـرائيل من قبل وزير 
علـى  مـن  كيـري  جـون  الامريكـي  الخارجيـة 
ارض الاردن تشـير الى ان هناك سيناريوهات 
لاعـادة  مختلفـة  باسـاليب  تمريرهـا  يجـري 
الاوضـاع بشـأن غزة والضفـة الغربيـة الى ما 
كانـت عليه قبل عـام 1967، اي بان يتم توريط 
مصـر في غـزة وتوريط الاردن في مـا تبقى من 
اراضـي بالضفـة الغربيـة تحت مسـمى الدولة 
الفلسـطينية، محذرا بأن الشـعب الفلسطيني 
لـن يقبل بمـا يحـاك له مـن مخططات مـن قبل 
الاحتلال الاسرائيلي واطراف دولية واقليمية.

وتابـع البردويـل قائلا لـ»القـدس العربي» 
«لا شـك ان تحركات الطيـران المصري في قطاع 
غزة هي تحركات لا يرتاح اليها الفلسطينيون، 
باعتبارها لا تختلف في جوهرها عن ما يقوم به 
الطيران الاسرائيلي من انتهاك لحرمات البيت 
الفلسـطيني بهذا الشـكل، ومتزامـن مع انتهاك 
حرماتـه من قبـل الطيـران الاسـرائيلي، وهذا 
أمـر يثير الريبة، لا سـيما بانه لا يتم التنسـيق 
مع الفلسطينيين وانما هو قرار من طرف واحد، 
ويبدو بانه انتهاز لمـا يحدث في مصر. يبدو ان 

شيئا ما يدبر».

وواصـل البردويل قائلا «ولكـن فيما يتعلق 
بفكـرة ان يتـم ضـم قطاع غـزة الى مصـر مرة 
اخـرى اعتقـد بانهـا فكـرة لا يمكـن ان تخطـر 
علـى بـال اي فلسـطيني اليـوم، لا سـيما وان 
الفلسـطينيين لـم يرغبوا في هـذه القضية منذ 
عقـود ، فبعد كل هذا التطور الذي حدث لا يمكن 
ان يعيـدوا عجلـة التاريخ للوراء بهذا الشـكل 

الذي يراه او يفكر به البعض».
وفيمـا يتعلـق بملـف المفاوضـات وامكانية 
الخارجيـة  وزيـر  اعـلان  وفـق  اسـتئنافها 
الامريكـي جـون كيري عـن ذلك مسـاء الجمعة 
الماضـي من عمان قبل مغادرتهـا، قال البردويل 
«مـا يجري من مفاوضات يقـوم بها ابو مازن - 
محمـود عباس - هي بلا شـرعية وطنية، لانك 
لـو راجعت اغلب فصائـل منظمـة التحرير هي 
ضد هذا النهـج التفاوضي العقيم الممل الذي لم 
يستشـر احد في النهاية، وايضا حركة حماس 
والجهاد الاسـلامي هما ضد هـذا النهج، وحتى 
حركـة فتح غيـر مجمعة على الدخـول في ذلك، 
وهناك ارتباك في الموقف، البعض يقول ان هذا 
يتـم بناء على موافقة اسـرائيلية للعود لحدود 
عـام 1967 والافـراج عن جميع الاسـرى ما قبل 
اوسـلو، والكثيـر مـن الـكلام يقـال، والبعض 
يريـد ان يدخـل المفاوضـات بأي شـكل سـواء 
كان هنـاك مرجعيات ام لا، وهناك ارتباك داخل 
حركة فتح وارتباك داخل السلطة وهناك رفض 
شـامل من قبل فصائل الشعب الفلسطيني كافة 
، والشـعب الفلسطيني بشكل عام، لانه واضح 
ان المفاوضـات هـذه ذاهبـة لتصفيـة القضيـة 
الفلسطينية، وقد يكون من بين السيناريوهات 
ضـم قطاع غزة الى مصر وضـم الضفة الغربية 
للاردن من خلال الكونفدرالية، وقد يكون ذلك، 
ولكن حتى هذه اللحظة الامور مرتبكة وغامضة 
وضبابيـة، ولا يبـدو فـي الافـق شـيء سـوى 
شـيء واحد، وهو ان هناك اجماعا فلسـطينيا 
وطنيـا على رفـض هذا السـلوك، وبالتأكيد اذا 
رفض الفلسـطينيون شـيئا فلا يمكن باي حال 
مـن الاحـوال ان يمر حتـى لو تدخلـت كل قوى 

الارض فيه».
وحذر البردويل من خطورة ان يكون الجيش 

المصري يتم استدراجه من قبل اسرائيل لتحلق 
طائراته في اجواء غزة، مشـير الى ان الطيران 
التـي  الحدوديـة  الجهـة  مـن  يدخـل  المصـري 
تسيطر عليها اسـرائيل، الامر الذي يعني بانها 
تدخل اولا لداخل الاراضي الفلسطينية المحتلة 
عـام 1948 المقامـة عليهـا دولة اسـرائيل، ومن 
ثـم تعبر اجواء غزة، الشـيء الذي يوضح بان 
تلـك الطائرات المصريـة تهبط داخل اسـرائيل 
وتخضع للتفتيش قبل ان يسـمح لها بالتحليق 

في اجواء غزة.
وتابـع البردويـل قائـلا «نخشـى ان يكـون 
الجيش المصري تعرض لاسـتدراج اسرائيلي، 
سـيناريو  ووفـق  اسـرائيلية،  خطـة  وفـق 
اسـرائيلي معـين، وتحـت حجـج واهيـة مثـل 
ملاحقـة عناصـر هاربـة مـن مصر، وقـد يكون 
العـدو الصهيونـي سـمح للطائـرات المصريـة 
بالدخـول، علما بانهـا تدخل الحـدود الفاصلة 
بـين قطـاع غـزة والكيـان الصهيونـي، فهـي لا 
تدخـل مباشـرة مـن مصـر لغـزة ، بل تمـر عبر 
الكيـان حتى يـؤذن لها ان تدخل الـى قطاع من 

المنطقة الشرقية، وهذا ما يحدث».
واضـاف البردويـل «الطائـرات المصريـة لا 
تدخل لاجواء غزة الا من المناطق التي يسـيطر 
عليهـا الاحتلال الصهيوني شـرق قطـاع غزة، 
وهـذا يـدل على ان الامـر يتم اسـرائيليا وربما 
ـ المصريـة - تهبـط فـي الاراضـي  الطائـرات 
المحتلـة عـام 1948 ثم تقلـع من هنـاك بعد اخذ 
الاذن وتفتيشـها من قبل القوات الصهيونية»، 
متابعـا «والامـر هو أمـر اسـرائيلي وليس أمرا 
مصريـا، ونخشـى ان يكـون الطيـران المصري 
يسـتدرج تحت حجج واهية، ولكن قد يكون له 
ابعاد سياسـية ربما لا يدركهـا الجيش المصري 
كونـه يعمل امنيا ولا يعمل سياسـيا، والجهات 
التي تقف خلفه لا اعرف اذا ما تدرك او لا تدرك، 
ونحـن حتى هذه اللحظة لم نكتشـف اي ثغرة 
سياسـية من مصر تقول بانها ترغب بالسطرة 
علـى قطاع غـزة، ولا اعتقد بان هنـاك عاقل في 
مصـر يقبل ان يضم قطاع غزة الى مصر في هذا 

الظرف وبهذه السهولة».
وبشـأن المطلوب ان يدركه الجيش المصري 

سياسـيا، قـال البردويـل «المطلـوب ان يدركه 
الجيش المصري هو ان قطاع غزة منطقة محرمة 
على دخـول ايـة طائـرات سـواء صهيونية او 
ظالمـا  الصهيونـي  العـدو  كان  واذا  مصريـة، 
فـي  امريكـي  غطـاء  ولـه  ومعتديـا  ومجرمـا 
جرائمه، فـلا ينبغي بالجيش المصري ان يقلده 
في هـذا العدوان علـى حرمات قطـاع غزة وان 
يلتـزم الجيـش المصـري بالدفـاع عـن حدوده 
مـن العـدو الصهيونـي وممـا يدبره لـه العدو 

الصهيوني من مكائد قد تحيق به».
مـن  المصـري  الجيـش  البردويـل  وحـذر 
اسـتدراجه من قبل اسـرائيل للتـورط في غزة 
من باب حاجته لبسيط سـيطرته على سيناء، 
مشـددا على ان الاحتلال الاسرائيلي «يضع كل 
الشـروط والسـيناريوهات التـي يرتئيهـا هذا 
العـدو الصهيوني مـن اجل اسـتدراج الجيش 
المصري الى شـيء ليس من اهدافـه وليس من 

عقيدته».
وبشـأن عودة السـلطة الفلسـطينية ممثلة 
بالرئيـس محمود عباس للمفاوضات وامكانية 
ان يلتزم الشعب الفلسطيني بما ينتج عنها من 
اتفاقيـات، قـال البردويل «المعطيـات لا توحي 
بـان هنـاك نتيجـة ايجابيـة للفلسـطينيين من 
تلك المفاوضات. المعطيات تقول بان المفاوضات 
تبـدأ مما فـرض بالامر الواقـع، اي الذي فرضه 
الاحتـلال بالمسـتوطنات التي تم تسـمينها بعد 
اتفاق اوسـلو، والان اصبحـت امرا واقعا ويتم 

التفاوض».
وشدد البردويل على ان تلك المفاوضات التي 
يجـري الحديـث بشـأنها تحت رعايـة امريكية 
هدفهـا تصفيـة القضيـة الفلسـطينية على حد 
قولـه، منوها الى ان تلك المفاوضات سـتحاول 
ايجـاد مسـمى للمناطـق الفلسـطينية المتبقية 
فـي الضفـة الغربيـة والتـي تضـم التجمعـات 
السـكانية الفلسـطينية وتسـميتها دولة «تابع 
امنيـا واقتصاديا للعدو الصهيونـي، وما يقوم 
به الفلسـطينيون هـو عبارة عـن حماية الامن 
الصهيوني، والمحصلة كمـا يتحدث عنها بعض 
السياسيين الاسرائيليين هي دولة وهم ستعطى 
للفلسـطينيين علـى مسـاحة 9 بالمئـة من ارض 

قال ان «المفاوضات ذاهبة لتصفية القضية».. وقد يكون من بين السيناريوهات ضم غزة لمصر وضم الضفة للاردن بكونفدرالية
البردويل لـ«القدس العربي»: عباس طلق المصالحة واختار المفاوضات 

والطائرات المصرية تهبط داخل اراضي 1948للتفتيش قبل ان تدخل اجواء غزة الشرقية
غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:

اتهمــت حركــة حماس التي تســيطر على 
قطــاع غزة يــوم أمــس خصمها السياســي 
حركــة فتــح بقيادة حملــة تهدف لـــ «إعادة 
إنتاج الفوضى» في القطاع، وأنها تقف وراء 
حمــلات «تمرد» في القطــاع، وهاجمت قناة 
«العربية» الإخبارية، وقالت انها تبث «تقارير 
كاذبة»، فــي وقت اتهمت فيه فتح فضائيتي 
القــدس والأقصى التابعتين لحماس بشــن 

حملة تحريض ضد الجيش المصري.
وقال ســامي أبــو زهري المتحدث باســم 
حماس فــي تصريح صحافي تلقت «القدس 
العربي» نســخة منــه ان تصريحات إبراهيم 
أبــو النجــا أمــين ســر فتح فــي غــزة حول 

التضييق على حركته «افتراء وكذب».
وأشار إلى أن فتح أحيت الاثنين مهرجاناً 
كبيــراً فــي غــزة لتأبين الشــهيد أحمــد أبو 
الســكر، نافيــا بذلــك التضييــق علــى عمل 
الحركة، وقال ان فتح تستهدف من خلال ما 
وصفها بـ»الأكاذيب» التغطية على «جرائمها 
ضد كوادر حماس فــي الضفة وأيضاً تبرير 
الحملة التي تنظمها ضد الحكومة في غزة».

واتهم فتح بالوقوف وراء حملات للتمرد 
ضد حمــاس تحمل عدة أســماء على مواقع 
التواصل الاجتماعي منها «ثورة تمرد لإنهاء 
حكم الحكومة في غزة، وتمرد على الظلم في 
غزة، وتمرد على الظلم والاستبداد في غزة، 

وتمرد يا شعب غزة».
ورأى أن هــذه تعد محاولة لـ «إعادة إنتاج 
الفوضــى في غــزة»، وحــذر الناطق باســم 
حماس أبو النجا من «الاستمرار في المخطط 
الذي يقوده لإعادة إنتاج الفوضى في غزة».
وفــي ســياق قريب نــددت حركة حماس 
بقناة «العربيــة» الفضائيــة، واتهمها أيضا 

بالقيــام بـ «دور مشــبوه»، بهدف «تشــويه 
صــورة المقاومة الفلســطينية عبر بث تقارير 
يومية كاذبة تســتند إلى إدعاءات لا أساس 
لها من الصحة للزج باسم حماس والمقاومة 
والشــعب الفلسطيني في التطورات الجارية 

في مصر».
ودعــا أبو زهــري كل المثقفــين العرب إلى 
«فضح دور هذه القناة المشبوه ضد المقاومة 

الفلسطينية والشعب الفلسطيني».
وفي الســياق، أدان المتحدث باسم حركة 
فتــح أحمــد عســاف، مــا اســماها «حملــة 
التحريض التــي تقوم بهــا فضائيتا القدس 
والأقصــى التابعتــان لحمــاس وعلــى مدار 
الســاعة ضــد الشــعب المصــري وجيشــه 

الباسل وقضائه».
وقــال عســاف فــي تصريــح صحافــي 
«ما تقوم بــه هاتان الفضائيتــان هي الفتنة 
المــدان  حمــاس  تدخــل  ويؤكــد  بعينهــا، 

بالشوؤن الداخلية المصرية».
لا  الفضائيتــين  هاتــين  أن  وأضــاف 
تعبران بأي شــكل من الأشــكال عن الشعب 
الفلسطيني، الذي قال انه «يقف مع الشعب 

المصري الشقيق وجيشه الباسل».
وتهتم هاتــان الفضائيتــان كثيرا بتغطية 
اعتصام وتظاهرات جماعة الإخوان المسلمين 

المنددة لعزل الرئيس محمد مرسي.
ودعا عســاف إلى «الحذر وعدم الانجرار 
لمشــروع الفتنــة التــي تبشــر لــه فضائيتــا 
القدس والأقصى»، معرباً في الوقت نفســه 
عن أســفه لكون هاتين الفضائيتين «تحملان 
اســم أقدس ما لدى شــعبنا وأمتنا (القدس 

والأقصى)».
وطالب عســاف حمــاس بـ «الكــف فورا 
عن اللعــب بالنار وبمصير شــعبنا وقضيته 
الوطنيــة، مــن خــلال هــذا التدخــل المــدان 
بالشــؤون الداخليــة لمصر والــدول العربية 

الأخرى».

حماس تتهم «العربية» بالقيام بـ «دور مشبوه»
فتح واصلت انتقاداتها لفضائيتي القدس 

والأقصى بسبب طريقة تغطيتها لأحداث مصر

فلسـطين التاريخيـة بينما يتم احـكام القبضة 
الصهيونيـة علـى 91 بالمئـة من ارض فلسـطين 
التاريخية. وحتى الـ 9 بالمئة لتي يحصل عليها 
الفلسـطينيون في نهاية المطـاف هي عبارة عن 
فتات هنا وهناك لا سـيادة ولا كرامة ولا جيش 

ولا أمن ولا حق للاجئين بالعودة».
المفاوضـات  اسـتئناف  انعـكاس  وبشـأن 
علـى ملف المصالحـة اكد البردويـل بان عباس 
اختار المفاوضات بقرار امريكي على المصالحة، 
مضيفـا «عبـاس اغلق ملـف المصالحـة وتركها 
واختار المفاوضـات بقرار امريكي واسـرائيلي 
وقـرار ذاتـي»، مشـددا علـى ان «عبـاس طلق 
المصالحة وذهب الى ابعد الحدود للتنازل عنها 
مـن اجـل المفاوضات التي يصـر ان يذهب اليها 
رغـم انهـا انتحـار سياسـي وتصفيـة للقضية 
الفلسـطينية»، مطالبا جميع الفصائل الوطنية 
والاسـلامية بالتصدي للمخططـات التي تحاك 

لتصفية القضية الفلسطينية في هذه المرحلة.

صلاح البردويل
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■ دمشــق ـ د ب ا: طالــب المرصد 
الســوري لحقــوق الانســان الثلاثاء 
بالكشف عن مصير مطرانيين اختطفا 

قرب حلب شمال سورية.
وذكــر المرصــد، في بيان لــه تلقت 
وكالــة الأنبــاء الألمانية نســخة منه، 
«رغم مــرور ثلاثة اشــهر على خطف 
المطــران بولس يازجي مطــران حلب 
للــروم الارثوذكس والمطــران يوحنا 
للســريان  حلــب  مطــران  ابراهيــم 
الارثوذكس يظــل مصيرهما مجهولا 
منذ اختطافهما في الثاني والعشرين 
من شــهر نيســان (أبريل) 2013 على 
حاجــز بقرية كفر داعل غــرب مدينة 

حلب».
وأضاف المرصد «وفق التحقيقات 
التي أجراها المرصد السوري لحقوق 

الانســان والمعلومــات المتاحــة حتى 
الان فانــه يعتقــد ان مقاتلــين أجانب 
مــن منطقة القوقاز يقفون وراء عملية 

الاختطاف هذه».
ودعا «جميع الأطراف في ســورية 
كشــف  علــى  العمــل  ضــرورة  الــى 
مصير المطرانــين والتدخل والضغط 
على الكتيبة التــي قامت بالاختطاف 
مــن اجل اطــلاق ســراحهما لان هذه 
الافعال تتنافى مع المبادئ التي قامت 

من أجلها الثورة السورية».
وقــال «نهيــب بالجميع مــن اجل 
بذل الجهــود المتواصلــة لاغلاق هذا 
الملف في أســرع وقت ممكن واطلاق 
سراح المطرانين والتأكيد على خطوط 
حمراء من اجل ضمان عدم الاســاءة 

للثورة السورية ومبادئها».

المرصد السوري يطالب 
بالكشف عن مصير رجال دين 

مسيحيين سوريين مختطفين ■ بيروت ـ انقرة ـ ا ف ب ـ رويترز: 
يواصـل المقاتلـون الاكـراد تقدمهم في 
شمال سـورية الثلاثاء حيث سيطروا 
علـى عدد مـن القرى بعد طـرد مقاتلين 
جهاديين منها، في وقت تسود حالة من 
انعـدام الثقة بـين العـرب والاكراد في 
المناطق التي تشـهد مواجهات مسلحة 

بين الطرفين.
لحقـوق  السـوري  المرصـد  وقـال 
ان  الكترونـي  بريـد  فـي  الانسـان 
«الاشتباكات مسـتمرة بين مقاتلين من 
وحدات حماية الشعب (التابعة لحزب 
الاتحـاد الديمقراطـي الكـردي) ولواء 
جبهة الاكراد (التابع للجيش السوري 
الحـر) من طـرف ومقاتلين مـن الدولة 
الاسـلامية في العراق والشـام وجبهة 
النصـرة وكتائـب اخـرى مقاتلـة مـن 
طرف آخر في قرية اليابسـة في محيط 
مدينـة تل ابيض واطـراف المدينة» في 

محافظة الرقة (شمال).
واشـار الـى ان «لواء جبهـة الاكراد 
أسـر امير جبهة النصرة في قرية جلبة 
المعـروف باسـم ابـو رعـد وعـددا من 

عناصر الجبهة».
سـيطروا  الاكـراد  المقاتلـون  وكان 
على قرى كور حسـو وعطوان وسارج 
وخربـة علو الـى غرب تـل ابيض. كما 
سـيطروا علـى قـرى كنـدار وسوسـك 
وتل أخضر وتل فندر والكرحسـات في 
المنطقة نفسها القريبة من بلدة كوباني 
ذات الغالبيـة الكرديـة. علما ان معظم 

هذه القرى مختلطة بين عرب واكراد.
في محافظة الحسكة (شمال شرق)، 
تستمر الاشتباكات لليوم السابع على 
التوالي في منطقة جـل آغا بين مقاتلي 
والمقاتلـين  الشـعب  حمايـة  وحـدات 
الاسـلاميين المتطرفين، بحسب المرصد 
المقاتلـين  سـيطرة  الـى  اشـار  الـذي 
الاكراد مساء الاثنين على كازية الشيخ 
ومزرعة كلمي اللتين كان يتمركز فيهما 
مقاتلـون مـن الدولـة الاسـلامية فـي 

المنطقة.

واندلعـت المعـارك بـين الطرفين في 
مدينة راس العـين الحدودية مع تركيا 
التـي تمكن الاكـراد من اخـراج مقاتلي 
الدولة الاسـلامية والنصرة منها، قبل 
ان تتوسـع الـى مناطـق اخـرى. وقـد 
حصدت حتـى اليوم سـبعين قتيلا في 

صفوف الطرفين.
عبـد  رامـي  المرصـد  مديـر  واشـار 
الرحمن الى ان انتشار المعارك يترافق 
مع «اتسـاع الهوة بين السـكان الاكراد 

والعرب في هذه المناطق».
وقـال «المعركة تتحول مـن قتال بين 
وحـدات حمايـة الشـعب والجهاديين 

الى صراع بين الاكراد والعرب».
هفيـدار  الكـردي  الناشـط  وقـال 
«منـذ  سـكايب  عبـر  بـرس  لفرانـس 
علـى  قائمـة  الثقـة  تكـن  لـم  البدايـة 
الصعيـد السياسـي بـين الطرفـين منذ 

بداية الثورة».
واضـاف «نحـن وقفنـا الـى جانب 
السـورية  المعارضـة  ان  الا  الثـورة، 
ممارسـة  عـن  تتوقـف  لـم  للاسـف 
الالاعيب مع الاكراد وقامت بتهميشهم. 

ونتيجة ذلك اليوم انقسام واضح».
المعارضـة  اطـراف  بعـض  ويتهـم 
السـورية شـريحة من الاكراد لا سيما 
حـزب الاتحاد بالتنسـيق مـع النظام. 
ولـم تنجـح المفاوضـات بـين الاطراف 
لقـوى  الوطنـي  والائتـلاف  الكرديـة 
المعارضـة والثـورة السـورية في ضم 
الـى  الاساسـية  الكرديـة  الاحـزاب 

الائتلاف.
من جهة اخرى قـال الجيش التركي 
تركيـة  حدوديـة  دوريـة  ان  الثلاثـاء 
قتلت مدنيا كان ضمن ثمانية اشخاص 
يحاولون العبور بصورة غير قانونية 
من تركيا إلى سورية عبر الحدود التي 

يسودها التوتر.
ويعد اطلاق الرصـاص هو الاحدث 
في سلسـلة حوادث قاتلـة على امتداد 
الحدود التـي يبلغ طولها 900 كيلومتر 
ويؤكد على القلق المتزايد من ان الحرب 

القوات التركية تقتل مدنيا حاول التسلل إلى داخل سورية

الاكراد يسيطرون على قرى في شمال سورية بعد طرد الاسلاميين منها

سوريون يحاولون اخراج جثة حرقت بالكامل بانفجار في الدوما بدمشق

■ نيويــورك ـ يــو بــي آي: حــذرت 
الممثلــة الخاصــة للأمين العــام المعنية 
بالأطفــال والصراعات المســلحة ليلى 
زروقــي من اســتمرار الانتهاكات تجاه 
الأطفــال من قبل جميع أطــراف النزاع 
في سورية، مشددة على انه إذا استمر 
هذا الوضع فســوف يظهــر جيل جديد 
من الأميين. ووصفت ليلى زروقي، في 
مؤتمــر صحافــي عقدته فــي نيويورك 
إثــر عودتها من زيارة شــملت ســورية 
والأردن والعــراق وتركيــا ولبنــان، ما 
يحصل في ســورية «بالأمــر الرهيب»، 
تجــاه  «الانتهــاكات  ان  إلــى  مشــيرة 
الأطفال لا تزال مستمرة من قبل جميع 

أطراف النزاع».
وكانت الممثلة الخاصة للأمين العام 
قــد اختتمــت زيــارة للمنطقــة شــملت 
وتركيــا  والعــراق  والأردن  ســورية 
ولبنــان، اطلعــت خلالهــا علــى تأثيــر 
الصراع الســوري على الأطفــال الذين 

يعيشون في سورية والمنطقة.
«الوضــع  ان  زروقــي  وأضافــت 
مســتمر بشــكل وخيم، حيــث لا تزال 
الانتهاكات مستمرة بشكل يومي تجاه 
الأطفــال بالاضافة إلــى العواقب التي 
تترتب على الأطفال مــن قبل الحكومة 

والمعارضة». ولفتت إلى انه «من ناحية 
المعارضــة فهم يختلفون مــن حيث من 
هــم وأين هــم وما هــي قوانينهم، وهم 
كلهــم مدرجــون علــى «قائمــة العار»، 
فالمعارضــة متهمــة بتجنيــد الأطفال، 
أما الحكومة فبســبب القتل والتشويه 
علــى  والهجــوم  الجنســي  والعنــف 

المدارس والمستشفيات».
وقالــت «أنــا أرى الآن كيــف أصبح 
المجتمــع مســتقطباً منــذ زرت ســورية 
فــي كانــون الأول (ديســمبر)، فمــن 
الســهل رؤية من يساند المعارضة ومن 
أن  يجــب  الســورية،  الحكومــة  يؤيــد 
يفهم الجميع انــه من الصعب أن تجمع 
السوريين مع بعض قبل أن يفهموا أولاً 

ان لا مكافأة للفوز بسورية». 
صعوبــة  إلــى  زروقــي  وأشــارت 
الســوري  الداخــل  إلــى  الوصــول 
والصعوبــات التــي تواجهها المنظمات 
الإنســانية فــي الوصول إلــى المناطق 

السكنية المتضررة.
وحذرت من انه أنه «إذا اســتمر هذا 
الوضع فســوف يظهر جيــل جديد من 
الأميــين»، مؤكدة ان «الحل السياســي 
هو الطريق الوحيــد لإنهاء الصراع في 

سورية».

مسؤولة أممية تحذر من استمرار 
الانتهاكات تجاه الأطفال من قبل 

جميع أطراف النزاع في سورية

لندن ـ «القدس العربي»

اعداد ابراهيم درويش:

يخشـى السـوريون السـنة الذين يعيشون 
في مناطـق حمص والمناطق التـي يتواجد فيها 
علويون وشـيعة في سـورية من حملـة تطهير 
يقـوم بهـا النظام السـوري تحضيـرا لاقامة ما 
يقولـون انهـا «دولة علويـة» في وسـط البلاد 
تمتد من دمشـق العاصمة ومـرورا بحمص الى 

منطقة الساحل حيث اللاذقية وطرطوس.
ويقول السـنة الذين يعيشـون فـي المناطق 
السـاحلية ان هنـاك ادلة عن محـاولات النظام 
تشـكيل صورة المنطقة، وهي محاولات تتجاوز 
فكرة تعزيز السيطرة الامنية على هذه المناطق. 
وتتركـز مظاهر القلق علـى مدينة حمص، ثالث 
كبريات المدن السورية والتي تتعرض لهجمات 
وقصف منذ الشـهر الماضي، ويتوقـع المراقبون 
السـوري  النظـام  بيـد  تسـقط  ان  الغربيـون 
وداعميـه مـن حـزب اللـه فـي نهايـة الصيـف 
الحالي، مما سـيعتبر انجازا كبيرا لنظام بشار 
الاسـد الـذي حقق انجـازات عدة على حسـاب 
المقاتلـين السـوريين الذيـن يعملـون مـن اجـل 

الاطاحة بنظامه.

حرق مكتب السجلات العقارية

ومـا يعـزز فكـرة التطهيـر الطائفـي حـرق 
وتدميـر مكتـب سـجلات الاراضـي والعقارات 
التي يقول المواطنون ان ضياع السجلات يعني 
عـدم قدرتهـم على اسـتعادة املاكهـم او ادعاء 

الملكية لها.
ونقلـت صحيفـة «الغارديـان» عـن مواطن 
فـي المنطقـة رفـض الافصـاح عـن اسـمه «ماذا 
سـيحصل اكثر من هذا؟» مشيرا ان تدمير مبنى 
العقارات لم يـأت عبثا لانه يقع في اكثر مناطق 
المدينة أمنا مما يعنـي ان «هناك مؤامرة تحاك» 
حسـب قوله. وممـا يثير مخـاوف السـكان ان 
الامـلاك وسـجلاتها موجودة فقط علـى الورق 
ولم يتم تحويلها الى بيانات رقمية حفظت على 
الكمبيوتـر. ونقـل عـن مواطنين يعيشـون في 
منطقة باب هود التي يقـع فيها المبنى بالاضافة 
لعـدد من الموظفين قولهم انهم شـاهدوا السـنة 
النيران تشـتعل في الطابق الخامس من المبنى 
حيـث يحفـظ ارشـيف سـجلات الملكيـة وذلك 
فـي الخامس من تمـوز (يوليـو) الحالـي. فيما 

كانـت القوات الحكومية متمركـزة في الطوابق 
السفلية. 

بين الساحل والبقاع

وينظر لحمص كمنطقـة حيوية في اية خطة 
لانشاء دولة علوية حالة انهيار النظام الحالي، 
لانهـا جغرافيـا تصـل المناطـق العلويـة علـى 
السـاحل ومنطقة البقاع اللبنانـي التي تعيش 
فيها غالبية شيعية وتعتبر منطقة سيادة لحزب 
اللـه الذي يقاتـل الى جانب القوات السـورية. 
ويربط المراقبون الانجازات التي حققها النظام 
بدعم من حزب اللـه وايران التي ترى في نظام 
الاسـد حليفا استراتيجيا وبين ما يرونه خططا 

لتعزيز قوة النظام في وسط البلاد.
وتعيـش فـي منطقـة حمـص غالبية سـنية 
ولكـن  ومسـيحية  علويـة  لاقليـات  بالاضافـة 
المنطقة تحولت ومنذ اشهر الى تجمعات سكانية 
محصنـة حيـث اقامت القـوات التابعـة للنظام 
جدرانا حـول الاحياء العلوية، حيث اصبح من 
الصعب على المعارضة السورية الوصول اليها، 
فيمـا تعيش المناطق الريفية المختلطة السـنية ـ 
العلويـة حالة من التقلب وسـجلت فيها العديد 

من المذابح، في الحولة وبانياس.
ويقـول التقريـر ان عمليـة التطهيـر العرقي 
ليست سياسة للنظام فقط، فقد تم طرد السكان 
العلويـين من قراهم القريبة من الحدود التركية 
وذلك في مناطق شـمال محافظة اللاذقية، وهي 
المنطقة التي يسـيطر عليها الجهاديون ومقاتلو 
جبهة النصرة. ويقول التقرير ان احياء اخليت 
مـن سـكانها فـي مدينـة حمـص وحـل محلهـم 
علويون مثل حي الخضـر وكرم الزيتون وباب 

السباع.
ويشـير الناشـط ابـو رامـي الـى ادلـة عـن 
عمليات تطهيـر طائفية في مناطـق متعددة من 
حمـص، مضيفـا انه «تطهيـر طائفـي، جزء من 
خطة شـيعية ايرانية، وهـي واضحة من خلال 
مشـاركة حـزب اللـه والميليشـيات الايرانيـة، 
وهـي ايضا جـزء من مشـروع الدولـة العلوية 

التي يريد الاسد اقامتها». 

اتصالات مع ليبرمان

وتقول الصحيفة ان دبلوماسيين في المنطقة 
زعموا خلال الستة الاشهر الماضية ان مسؤولي 
باتصـالات  قامـوا  الحالـي  السـوري  النظـام 

دبلوماسـية مع دول معادية. وبحسب وسيط، 
وهـو دبلوماسـي معـروف فهم ان نظام الاسـد 
اتصل في نهاية العام الماضي مع وزير الخارجية 
الاسـرائيلي السـابق افيغدور ليبرمان، وطلب 
النظام من اسـرائيل عدم الوقـوف في وجه اي 
محاولـة لانشـاء دولـة علوية حيـث يعني هذا 

نقل علويين من منطقة الجولان.
وفـي الوقت الـذي لم يرفـض فيـه ليبرمان 
الحديـث الا انـه طلـب معلومـات عـن الطيـار 
الاسـرائيلي رون اراد الـذي اسـقطت طائرتـه 
في سـلطان يعقوب في لبنان عام 1982، وطلب 
ايضـا رفـات العميل الاسـرائيلي المعروف ايلي 
كوهين الذي اعدم في دمشـق في الستينات من 

القرن الماضي. 

اسلحة وذخائر

 وعلى الرغم من التحضيرات الظاهرة الا ان 
الانجازات التي حققها النظام في الفترة الاخيرة 
خففـت مـن حـدة التحضيـر لسـيناريو ينهـار 
فيـه النظام في دمشـق، ومـع ذلـك فالعلويون 
يخشـون مـن المسـتقبل ويـرون ان الحـرب قد 
غيـرت سـورية بشـكل جعلـت التعايـش مـع 
الغالبية السية امرا مستحيلا. ونقلت عن مؤيد 
للنظـام قولـه ان العلويين «سيشـجبون امامه 
اي فكـرة عـن اقامة دولة علوية» و»سـيقولون 
له ان القتال هو قضية وطنية سورية، ولكن في 
اعماق المجتمع هناك مخاوف حول الهوية، وبدأ 
الكثيرون منهم يناقشـون واقعا سينسـحبون 
فيـه الـى دولـة علويـة، ويعتقـدون ان القتـال 

الحالي هو قتال من اجل الوجود».
ونقلـت الصحيفـة عن الزعيم الـدرزي وليد 
جنبلاط قوله ان النقطة المحورية ظهرت عندما 
بـدأت معركـة حمص وبـدا واضحـا حينها نية 
النظام لفتح الطريق كله من دمشق وما بعدها، 
حيـث بـدأت عمليـات الطـرد الدينـي، وحدثت 
مجـازر في بانيـاس ومناطق اخرى، وسـمعت 
انـه طلـب مـن السـنة الانتقـال وربمـا تتحول 
هذه المنطقـة كلها ملجأ للعلويين. واكد علويون 
يعيشون في طرطوس واللاذقية ان النظام قدم 
لهم السلاح ثلاث مرات منذ بداية الانتفاضة في 

عام 2011.
وقـال علوي ان «شـحنة سـلاح وصلت عام 
2012 واثنتـين قبـل شـهرين»، مضيفـا «والان 
يحصـل كل علـوي يسـكن القـرى العلوية على 
السـاحل حزمـة مدعومة مـن الحكومـة تتكون 

مـن اي كـي - 47 وقنبلتـين يدويتـين وذخائر، 
و»لـو انضممت الى قوات الدفاع الشـعبي فانك 
ستحصل على اسـلحة اكثر». ويقول الشخص 
العلـوي هـذا انـه تم وضـع الاسـلحة مـن اجل 
الاسـتخدام فـي السـاحات العامـة فـي القرى 
الاسـتراتيجية مضيفا ان «كافـة المجتمع اصبح  

يرى انه يواجه عدوا مشتركا».
المناطـق  فـي  والعلويـون  السـنة  ويقـول 
الاسـتراتيجية في شـمال - شـرق سـورية ان 
هناك اندفاعة لتسـليح المجتمعات وسـط تزايد 

مظاهر الخوف والاستفزاز.
فـي  علـوي  طالـب  عـن  الصحيفـة  ونقلـت 
جامعـة دمشـق قولـه ان اقاربـه ومنـذ سـبعة 
الاسـتخبارات  مـع  للعمـل  يتطوعـون  اشـهر 
الجويـة والامـن العسـكري حيـث يقومـون بـ 
«هجمـات او يقيمون حواجـز على الطرق حول 
بانياس والصحة في طرطوس والمنطار جنوب 
طرطـوس»، واضـاف «اخبرنـي ابن عمـي انه 
حالـة عبرت عـن اسـتعداد للعمل معهـم فكمية 
الاسـلحة التـي سـتحصل عليها ضخمـة ـ وقد 
حصل ابن عمـي الاخر على كل انواع الاسـلحة 
باسـتثناء الدبابـات». ونقلـت الصحيفـة عـن 
محـام في طرطوس التي يعيـش فيها عدد كبير 
مـن السـنة قوله «فـي طرطوس المدينـة حدثت 
عدة حوادث تطهيـر طائفي، ولكن هناك الالاف 
مـن اللاجئـين، ويعطي انتشـار السـلاح في يد 

العلويين حسا بان هناك مجزرة قادمة».
وعلى الرغم من ان السنة ليسوا مسلحين الا 
ان احياءهم تشهد تواجدا امنيا مكثفا. ويضيف 
المحامي ان «الشعور العام بين مؤيدي الاسد هو 
امكانية انهيار دمشق مما يعني انهم سيعيشون 
في ظل حكومة الجيش الحر والسـنة، وتشـعر 
غالبية السـكان هنا انه مـن الافضل العيش في 
ظـل دولـة علويـة والتـي يشـعرون ان حمص 

يجب ان تكون جزءا منها».
الجيـش  عـن  انشـق  ضابـط  عـن  ونقلـت 
السـوري بعد ان سـاعد في بناء جـدران حول 
الاحيـاء العلويـة في حمـص قولـه ان الجيش 
العسـكريين  مـن  عـدد  علـى  يعتمـد  السـوري 
الذيـن خدمـوا في لبنـان اثناء الحـرب الاهلية 
كمستشـارين وهـم الذيـن جـاءوا بفكـرة عزل 
القرى العلوية عن الاحياء السـنية، وهي نفس 
الخطة التي طبقت في لبنان وكأن التاريخ يعيد 
نفسه». وختم التقرير بالقول ان النظام يشجع 
العائلات العلوية ممن لديها مشـاكل مع السـنة 
على الانتقـال الى الاحيـاء العلوية في حمص، 

ويقول ابو احمد وهو قيادي في كتيبة الفاروق 
انهـم متأكدون مـن ان النظـام يريد ضم حمص 

وقراها للدولة العلوية.

ممارسات الشبيحة

وتناولـت صحيفـة «ديلـي تلغـراف» نفـس 
الموضـوع وقالـت ان الشـبيحة هم مـن يقومون 
بمهمـة التطهيـر الطائفـي، ونقلـت عـن لاجئـين 
سوريين قولهم ان هذه الجماعات التي تجند في 
الاعـم الاغلب مـن العلويين تقوم وبشـكل منظم 
بنهـب وتدمير بيوت السـنة الذيـن يهربون من 
محافظة حمص. ونقلت عن بلال (23 عاما) قوله 
«لقـد اخرجـوا المقاتلـين والآن يريـدون اخـراج 

السنة جميعهم».
وقـال الشـاب وهو مـن تل كلـخ «لقـد اخذوا 
وتقـول  قرانـا».  ودمـروا  وهددونـا  بيوتنـا، 
الصحيفة ان الجيش السـوري قـد حول انظاره 
نحـو محافظـة حمص مسـتخدما قدراتـه حيث 
اسـتعاد تل كلخ والقصير من يـد المقاتلين الذين 
يقولون ان العملية العسـكرية مكثفة ويعترفون 
انهـم قـد لا يصمـدون طويـلا، مشـيرة الـى ان 
الحـرب اتخـذت طابعا جديـدا عندمـا تم ضرب 
ضريـح الصحابـي خالد بـن الوليـد، ولا يعرف 
ان كان القصـف مقصـودا ام جـاء عـن طريـق 
الخطأ. ويشـير التقرير ان قوات الدفاع الشعبي 
بالاضافـة  العلويـين،  المتطوعـين  مـن  المكونـة 
لمدنيين ومؤيدين للنظـام يقومون بعد كل عملية 
للجيـش بمداهمـة القـرى والبلـدات التـي اعاد 
الجيش سـيطرته عليهـا ويعملـون ايديهم نهبا 
وسرقة وعادة ما يراقبون البيوت، من اجل قطع 
امل السـنة الذيـن تركوها من العـودة اليها مرة 
اخـرى. ونقلت عن زكريا وهـو مقاتل من تل كلخ 
قوله «لقد سـرقوا حتى احواض الغسيل، وما لم 

يستطيعوا حمله حرقوه».
واضـاف ان الشـبيحة عـادة مـا يأتـون بعد 
انتهاء الجيش من مهمته حيث يقسمون البيوت 
فيمـا بينهـم من اجـل النهـب. وفي الوقـت الذي 
يقـول السـكان الهاربـون من حمـص ان النظام 
يقـوم بتطهير المنطقة من السـنة مـن اجل اقامة 
الدولـة العلويـة الا ان بعض الخبراء يشـككون 
حيـث يـرون ان النظام الـذي حقـق انتصارات 
في الاونة الاخيرة يركز على سـحق المقاومة في 
البلاد. ويقول بيتر هارلينغ من مجموعة الازمات 
الدوليـة ان النظام عندما يقوم بطرد السـنة من 
قراهـم فانـه يريـد تعزيز سـلطته فـي مناطقهم 

خاصـة انهم عادة ما يتعاطفـون ويتعاونون مع 
المقاتلين، ومن هنا فالسـماح لهـم بالعودة يعني 

عودة المشاكل حسب الخبير. 

سوق السنة

ومع ذلـك فالوضع في حمص وسـورية عامة 
كشـف عن الهويات الطائفية، ففـي تل كلخ التي 
تعايش فيها السـنة مع العلويين الذين يعيشون 
في 52 قرية، يقوم العلويـون الآن بحملة تطهير 
ضد جيرانهم السنة، فبحسب فايز الذي لجأ من 
تـل كلخ فما يحـدث «ليس عن مجرمـين يريدون 
الحصـول على المال بل يريدون قتل كل السـنة». 
ويقول فايز «كنا نسمعهم وهم يهتفون في قراهم 
«نحـن قادمون ولا نريد سـنة على ارضنا». فيما 
قال لاجئون آخرون ان العلويين يقومو بخزن ما 
نهبوه من بيوت السنة في مزارعهم. وفي الوقت 
الذي هرب الكثير من السـنة الا ان من بقي منهم 
يتعرضون لضغوط واغـراءات من رجال اعمال 
علويين يعرضون عليهم شراء بيوتهم واملاكهم 
شـرط ان لا يعـودوا اليها مرة اخـرى وذلك نقلا 
عن مواطن من تل كلخ تحدث لمراسـلة الصحيفة 
عبر الهاتف. ويقول المواطنون ان عمليات النهب 
والهجمـات التي يقـوم بها الشـبيحة لم يتدخل 
الجيـش لوقفهـا بل وقـف يتفرج عليها وسـاعد 

المهاجمين في بعض الحالات.
وتقـول الصحيفـة المـواد المنهوبة مـن القرى 
تنقـل للاحيـاء العلويـة فـي حمص حيـث تباع 
هناك فيما اصبح يعرف «بسوق السنة». وقامت 
ناشطة تطلق على نفسها بام الحمصي بتصوير 
السـوق سـرا حيـث قالـت «تظاهـرت بمحاولة 
البحث عن جهاز كمبيوتـر رخيص، حيث يوجد 
في هذا السـوق كل شـيء من احذية رياضية من 
نوع اديـداس الى الاثـاث»، وقالـت انهم خلعوا 
البيـوت ولـم يبقوا على شـيء، مشـيرة الى ان 
الشـبيحة منظمـون، حيـث يقسـمون انفسـهم 
بـين من ينهـب البيـوت ومن ينهب المحـلات، ولا 
يشعرون بالخجل مما يفعلون، حيث قال احدهم 

لها ان ما يبيعونه هو «هدية حرب».

 خيارات واشنطن

ويأتـي الحديـث عـن التطهيـر الطائفـي فـي 
الوقت الـذي قدمت فيه وزارة الدفـاع الامريكية 
للكونغـرس تفاصيل عـن خططهـا لوقف نزيف 
الـدم السـوري مقترحـة ان عملية حـرف ميزان 

الحرب لصالح المعارضة ستكون مهمة ضخمة.
المشـتركة  الاركان  هيئـة  رئيـس  قـدم  فقـد 
الجنرال مارتن ديمبسـي لرئيـس لجنة الجيش 
فـي الكونغـرس اول تفاصيـل عـن التحديـات 
الضخمـة التـي تواجـه الولايات المتحـدة حالة 
قـررت التدخل في سـورية. وجـاءت التفاصيل 
فـي ثلاث صفحات ارسـلها لـكارل ليفين، رئيس 
اللجنة وذلك بعد اسـبوع من جلسـة الاسـتماع 
والتـي طالب فيها النواب بمعلومات وتوقع فيها 
ديمبسـي بقاء الاسد في السـلطة لعام منذ الان. 
ويأتي هـذا في الوقـت الذي بدأ البيـت الابيض 
وان بطريقـة غير مباشـرة ان الاسـد لـن يخرج 
مـن السـلطة فـي وقت قريـب. وفي نفـس اليوم 
قال جي كارني المسؤول الاعلامي للبيت الابيض 
«على الرغم من التحول في المعركة الا ان الاسـد، 
حسـب رأينا لن يحكم كل سـورية مـرة اخرى»، 
وفي هذا اعتراف غير مباشـر من البيت الابيض 
الذي اكد على ضرورة رحيل الاسد ان الاخير لن 
يخـرج من السـلطة فـي وقت قريـب، وربما بقي 
في المسـتقبل المنظـور ويحكم جزءا من سـورية 

المقسمة.
عنهـا  افصحـت  التـي  الخيـارات  ان  ومـع 
البنتاغـون معروفـة مثـل اقامـة منطقـة حظـر 
جـوي، وغيـر ذلـك لكن الجنـرال ديمبسـي قدم 
تفاصيـل حول كلفة ومخاطر كل خيار، حيث قال 
ان خيار الهجمـات على مواقع النظام السـوري 
يقتضـي  العسـكرية  والبنيـة  الصاروخيـة 
اسـتخدام مئـات المقاتـلات والغواصـات وغير 
ذلك، وستصل الفاتورة الى مليارات الدولارات.

ولـم تشـر رسـالة ديمبسـي الـى خطة ارسـال 
السـلاح للمعارضـة والتـي تشـرف عليهـا وكالـة 
الاسـتخبارات «سـي اي ايـه». وقال ديمبسـي انه 
جاهز لتنفيذ اوامر الرئيس في شن اي من الخيارات 
التي تضم دعم وتدريب المعارضة السـورية، شـن 
هجمـات جويـة محـدودة، واقامـة منطقـة حظـر 
جـوي من الشـمال او الجنـوب - علـى الحدود مع 
تركيا او الاردن، وتأمين ترسانة السلاح الكيماوي 
السـورية. ولكنه اضـاف ان «كل الخيارات تحتاج 
الى اهداف عسكرية اضافية لمساعدة المعارضة كي 
تقوم بالضغط على النظام». ولكنه حذر قائلا «بعد 
التحرك علينا تحضير انفسـنا لما سـيأتي بعد وهو 
تدخل عميق» في الازمة. وقال ان قرارا باسـتخدام 
القـوة ليس الا اعلانـا للحرب، مضيفـا «اننا يمكن 
عـن غيـر قصـد سـنعزز قـوة الجماعـات المتطرفة 
ونطلق العنان لاستخدام الاسلحة الكيماوية التي 

نريد التحكم بها».

النظام اخبر ليبرمان عن خططه اقامة كيان علوي فطلب معلومات عن اراد واستعادة رفات ايلي كوهين

تصريحات البيت الابيض ورسالة ديمبسي تحضير للتعايش مع سورية مقسمة
حملات تطهير طائفي في حمص.. الشبيحة يحرقون وينهبون ورجال الاعمال يشترون

الاهلية الدائرة في سورية منذ أكثر من 
عامين تفاقم الانفلات الامني وتمتد الى 

دول مجاورة.
وقال الجيش الذي لم يذكر جنسية 
كانـوا  ان  يبـين  أو  الثمانيـة  المدنيـين 
مهربـين مسـلحين ان هـذه المجموعـة 
كانت تحاول التسـلل من إقليم هاتاي 
التركي إلى شـمال غرب سـورية عصر 
الإثنـين وفتحـت النـار علـى الدوريـة 
وجهـت  أن  بعـد  التركيـة  الحدوديـة 

القوات تحذيرا مسموعا.
وقال إن القـوات ردت بإطلاق النار 
بما يتفق مع قواعد الاشـتباك مما أدى 

إلى مقتل أحد المدنيين.
ويصـدر الجيش بيانات باسـتمرار 
بشـأن حـوادث الحـدود التـي أصيب 
فيها جنود أتراك في الاسـابيع الماضية 
لكن اشتباك الاثنين بدا انه الاول الذي 
يطلـق فيه الجيـش النار علـى مدنيين 
يحاولـون العبـور الى سـوريا وليس 

الى تركيا وهو الأكثر شيوعا.
ويشـكل اقليـم هاتاي بتضاريسـه 
الوعرة وزراعاتـه الكثيفة نقطة عبور 
المعارضـة  ومقاتلـي  للمهربـين  سـهلة 
السـورية واللاجئين الذين يفرون من 

القتال في سورية.
وتسـتضيف تركيـا نحـو 500 الف 
معارضـين  وايضـا  سـوري  لاجـيء 
يقاتلـون للاطاحة بالرئيس السـوري 
بشـار الاسـد لكـن بينمـا تدعـم أنقرة 

المقاتلـين السـوريين فانهـا تنفـي انها 
تسلحهم.

وفـي اخطـر تداعيـات العنـف فـي 
وأصيـب  تركـي  رجـل  قتـل  اسـابيع 
الاسـبوع  خطيـرة  بجـروح  فتـى 
الماضـي بطلقات طائشـة اطلقت اثناء 
اشـتباكات بـين متشـددين اسـلاميين 
حدوديـة  بلـدة  فـي  أكـراد  ومقاتلـين 
سـورية تبعد مئـات الكيلومترات الى 

الشرق من هاتاي.

واشنطن - 

م زكريا وسوزان كورنويل: من تبسُّ
قـال مايـك روجـرز رئيـس لجنـة المخابرات 
إن  الاثنـين  يـوم  الأمريكـي  النـواب  بمجلـس 
قدمـا  المضـي  يمكنـه  أوبامـا  بـاراك  الرئيـس 
فـي تنفيـذ خطـة لتسـليح المعارضة السـورية 
بعدمـا انحسـرت المخـاوف لدى بعـض اعضاء 

الكونغرس.
وقال روجرز عضو مجلس النواب عن الحزب 
الجمهـوري لرويترز «نعتقد اننا في وضع يمكن 

فيه للحكومة (الأمريكية) أن تمضي قدما.»
وأعلـن البيت الأبيض في حزيـران (يونيو) 
أنه سـيقدم مسـاعدات عسـكرية لجماعات من 

المعارضة السـورية يتـم اختيارهـا بعناية بعد 
إحجامه لعامين عن تزويد المعارضة بالأسـلحة 

بشكل مباشر.
وكان أعضـاء جمهوريون وديمقراطيون في 
لجنتي المخابرات بمجلسـي النواب والشـيوخ 
قـد عبـروا عـن مخاوفهـم بشـأن نجـاح خطـة 
الحكومـة الأمر الذي تسـبب في تأجيل تسـليم 
اسـلحة للمعارضة السـورية غير أن مشـرعين 
عرقلـوا الخطـة قائلـين إنهـا قـد لا ترجـح كفـة 
معارضي الرئيس بشـار الأسد وأن الأسلحة قد 
ينتهـي بها الأمر في أيدي متشـددين إسـلاميين 

مثل جبهة النصرة.
وقال مسـؤول كبيـر في الحكومـة الأمريكية 
الاسـبوع الماضي إن أعضاء في لجنة المخابرات 
بمجلس الشـيوخ كانـوا قد شـككوا في جدوى 

تسليح المعارضة وافقوا مبدئيا على إمكانية أن 
تمضي الحكومـة قدما في خططهـا لكنهم طلبوا 
إطلاعهـم على التطـورات مع اسـتمرار الجهود 
السـرية. والآن وافـق مجلـس النـواب أيضـا 

بتحفظ على الأقل على ذلك.
وقـال روجـرز «من المهم الإشـارة إلـى أنه لا 
تـزال هناك تحفظات قويـة. توصلنا إلى توافق 
علـى أنه يمكننا المضي قدما فيما يتفق مع خطط 
الحكومـة الأمريكيـة ونواياهـا في سـورية مع 

تحفظات اللجنة.»
ويأمـل مؤيـدو المعارضـة السـورية أن يبدأ 
تسليم الأسلحة التي ستقدمها الولايات المتحدة 

في آب (أغسطس).
وقال لؤي السقا أحد مؤسسي جماعة الدعم 
السـورية التـي تسـاند الجيش السـوري الحر 

انهـم يأملون فـي الحصول على «عـدد كبير من 
الأسـلحة الخفيفـة» مثـل البنـادق والاسـلحة 

الأساسية المضادة للدبابات.
بشـأن  المخابـرات  لجـان  جلسـات  وتعقـد 
وتحـدث  سـرا.  السـورية  المعارضـة  تسـليح 
مسؤولون حكوميون كبار مثل وزير الخارجية 
جون كيـري إلى المشـرعين لإقناعهم بمسـاندة 
إسـتراتيجية البيت الأبيض الخاصة بسورية. 
وقال روجرز إنه ما زال تسـاوره «شـكوك قوية 

جدا» بشأن احتمالات نجاح الخطة.
وعبر آدم شـيف النائب الديمقراطي وعضو 
لجنـة المخابـرات بمجلـس النـواب عـن رفضه 
ارسـال أسـلحة أمريكيـة إلى المعارضـين الذين 

يقاتلون حكومة بشار الأسد.
وقال شـيف «بـات الوقـت متأخـرا حتى أنه 

يتعـذر التأثير على النتيجـة بكمية صغيرة من 
الأسلحة.»

وأضاف شيف قوله «أعتقد أننا سنضطر إلى 
تقديم كمية كبيرة من الأسـلحة ودعم عسـكري 
إضافـي يكفي لتغييـر توازن القوى في سـاحة 
القتـال وسـيؤدي ذلـك حتمـا إلـى أن ننغمـس 

بعمق في الحرب الأهلية.»
وقـال شـيف «واعتقـد اننـا يجـب أيضـا ان 
نتوقـع ان يصـل بعض الأسـلحة إلـى أيدي من 

سيستخدمونها بما يضر بنا.»
وتابـع كلامـه قائلا ان رأيه علـى الأرجح هو 
رأي الأقليـة داخل لجنة المخابـرات لكن في نظر 
كثيـر مـن الأمريكيين وبعـد حربين فـي العراق 
وأفغانسـتان «لا يوجـد تأييد يذكـر للانخراط 

في ثالثة.»

انحسار المعارضة في الكونغرس الامريكي لتسليح مقاتلي المعارضة السورية
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لفـك  المسـتعجلة  فرنسـا  حضـت   : ب  ف    - باريـس   ■
الارتباط في مالي ونقل الرايـة الى الامم المتحدة، على اجراء 
انتخابات في هذا البلد اعتبارا من تموز/يوليو على الرغم من 
الصعوبات التـي تواجه تنظيم عملية انتخابية وفق القواعد 
الديموقراطيـة فـي بلـد يعاني مـن انعـدام الاسـتقرار جراء 

الحرب.
وبتعابير لا تتسـم بالكثير من الدبلوماسية، اعلن الرئيس 
الفرنسـي فرنسـوا هولانـد منـذ نيسـان/ابريل فـي مالي ان 
باريـس تريـد انتخابـات فـي تموز/يوليـو، وقال «سـنكون 

متمسكين بموقفنا».
وكذلك فعل وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس الذي 
رافـق هولاند اثنـاء زيارته الى مالي في مطلع شـباط/فبراير 
اثر الانتصار على المجموعات الجهادية بعد ثلاثة اسابيع على 
بداية التدخل العسـكري الفرنسـي، اذ عاد في نيسان/ابريل 
وايار/مايـو الـى باماكو للتاكد من عزم السـلطات المالية على 

تنظيم العملية الانتخابية في الموعد المحدد.
وبالنسـبة الى باريـس وبدرجة اقـل الى المجتمـع الدولي 
(الامم المتحـدة وغـرب افريقيـا والاتحـاد الافريقـي)، فـان 
الانتخابات في مالي مسألة تحتل الاولوية خصوصا بعد طرد 
المجموعات الاسلامية المسلحة التي كانت تحتل شمال البلاد.

فالمطلوب من جهة اعادة اضفاء طابع الشرعية على الدولة 
الماليـة بقيـادة السـلطات الانتقالية بعد الانقلاب العسـكري 
فـي اذار/ مـارس 2012. ومن جهة اخـرى، لا يمكن الا لحكومة 
شـرعية ان تطلـق عمليـة حـوار ومصالحـة بـين المجموعات 

المالية في جنوب وشمال البلاد.
وباريـس التي اشـركت اكثر مـن اربعة الاف عسـكري في 
مالي في كانون الثاني/ يناير وسـمحت باسـتعادة السيطرة 

على الشمال، تعتبر ان مهمتها انجزت.
وقال مصدر دبلوماسـي فرنسـي «بقدر مـا نخرج باكرا من 
هـذه القضية، بقـدر ما يكون ذلك افضـل». واضاف «اليوم لم 
تعـد (هذه القضية) ملفا فرنسـيا، فالكـرة اصبحت في معلب 

الامم المتحدة» التي نشرت في تموز/يوليو قوة لحفظ السلام 
سيبلغ عديدها مستقبلا 12600 رجل.

لكن الضغوط لتنظيم الانتخابات لم تلق قبولا جيدا في كل 
الفترات.

فالمرشح الى الانتخابات الرئاسـية تيبيلي درامي مهندس 
اتفاق السـلام بين باماكو وحركة تمرد الطوارق في حزيران/

يونيو، سحب ترشيحه الاسبوع الماضي بحدة احتجاجا على 
عدم الاعداد للعملية الانتخابية وتنديدا بتدخل فرنسي.

وقـال درامي «الاحظ ان فابيوس اصبـح مدير الانتخابات 
في مالي»، معربا عن الاسف لأن «بعض المسؤولين الفرنسيين 
يراكمون الاخطاء». وردا على سـؤال حول هـذه الانتقادات، 

قال فابيوس «لا اود الدخول في السجال».
وقال «في كانون الثاني/يناير، كانت المجموعات الارهابية 
علـى بعـد بضـع سـاعات مـن تولـى ادارة مالـي. والتدخـل 
الفرنسـي هو الذي سمح بعد سبعة اشهر باعادة فرض الامن 
على القسـم الاكبر مـن الاراضي وباجراء انتخابات رئاسـية 
في غضون بضعة ايام وجمـع مبالغ مالية ضخمة من المجتمع 

الدولي لاعادة انطلاق مالي».
وتكـرر باريـس القول ايضـا ان «الماليين هـم الذين حددوا 

بأنفسهم موعد العملية الانتخابية».
واعلـن جيل يابي مـن مجموعة الازمـات الدولية «صحيح 
ان عـددا من الفاعلين الماليين يريدون هـم ايضا انتخابات في 
اسرع وقت لوضع حد للعملية الانتقالية وعدم بقاء السلطات 

الانتقالية في السلطة».
واضـاف «لكن ارجاء (العملية) بضعة اسـابيع قد يسـمح 
بتحسـين الامـور علـى المسـتوى التقنـي» فـي حـين تكثفـت 

التحذيرات من انتخابات لا تتسم بالصدقية.
امـا الذين يرغبـون في ارجاء الانتخابات فيشـددون على 
الصعوبـات لجهـة توزيـع البطاقـات الانتخابيـة فـي بعض 
المناطق وعـدم التحضيـر وخصوصا الفلتـان الامني الذي لا 
يزال سـائدا فـي منطقة كيدال في اقصى شـمال شـرق البلاد 

التـي كان يحتلهـا المتمـردون الطـوارق والتـي لم يعـد اليها 
الجيش والادارة الماليان الا في بداية تموز/يوليو.

ولفت المصدر الدبلوماسـي الفرنسـي «لن تكون انتخابات 
من دون مشاكل. الجميع متفق حول هذا الامر، وسنبقى قلقين 
حتـى اللحظة الاخيرة». واضـاف «لكنها سـتكون انتخابات 

مقبولة يشرف عليها الالاف من المراقبين الدوليين».
واعلن الامين العام للامم المتحدة بان كي مون في 18 تموز/

يوليـو ان نتائـج الانتخابـات «سـتلقى الاحتـرام» حتى ولو 
كانت «غير كاملة».

وقال جيل يابي سـاخرا «يتفق الجميـع على القول ان هذه 
الانتخابات سـتكون غير كاملة، على الاقـل هناك تفاهم حول 
هـذه المسـالة». واضاف «لكـن بجدية اكبر يمكن ان نتسـاءل 
حول عملية انتخابية ذات مسار الزامي عندما نعتزم التشديد 

على مبدأ تجديد الديموقراطية».
وقد شـكلت العملية العسـكرية الفرنسـية في مالي نجاحا 
عسـكريا اكيدا اتاح خلال بضعة اسابيع وقف وصد الجيوب 
الجهادية، واخيرا ملاحقتها في شـمال شـرق البلاد بمؤازرة 
القـوات الافريقية، لكن هـذا الانتصار يعتبـر هزيلا امام عدو 

سرعان ما يتوارى في الصحراء.
- سرعة اتخاذ قرار التدخل:

اتخذ الرئيس فرنسـوا هولاند قرار التدخـل في 11 كانون 
الثاني/ينايـر بعـد دخـول جهاديين الـى كونا (وسـط) التي 

مهدت لهم الطريق الى باماكو.
وبعـد مضـي بضـع سـاعات، وصلـت طلائـع الوحـدات 
الفرنسية المتمركزة في افريقيا (تشاد وساحل العاج ...) الى 

باماكو لتأـمين حماية الرعايا الفرنسيين.
واقلعـت طائرات رافال بعد قليل من سـان-ديزييه (هوت 
مارن) وقصفت ارتال المجاهدين على بعد اربعة الاف كلم، بعد 
خمس عمليـات تزود بالوقـود اثناء الطيـران، اي ما اعتبره 
مقررا لجنة الاعـلام في الجمعية الوطنية كريسـتوف غيوتو 
(الاتحـاد مـن اجـل حركـة شـعبية) وفيليب نـوش (الحزب 

الاشتراكي)، «اطول غارة في العالم».
وقـد انتشـرت طليعـة الجنـود الفرنسـيين لدعـم الجيش 
المالـي. وفـي ذروة العمليات فـي شـباط/فبراير، وصل عديد 

الفرقة الفرنسية الى ذروته وبلغ 4500 جندي.
واضاف النائبان ان «الاسـتعانة بدوائر قرار مصغرة كان 
حاسـما»، مشـيرين الى «منافع عملية اتخاذ القرار الفرنسية 
في عهد الجمهورية الخامسـة لدى ارسـال قوات مسـلحة الى 

الخارج»، مع «هيمنة رئيس الجمهورية».
وقد استفادت عملية سرفال ايضا من توافق سياسي واسع 

جدا في فرنسا.
وقـال الجنـرال غريغـوار دو سـان- كوانتـان الـذي قـاد 
عملية سـرفال فـي تصريح لصحيفـة «جورنـال دو ديمانش 
«نعـرف جيدا ان من الصعوبـة بمكان ان تـوزع على عدد من 
الاشـخاص القرار السياسي بشـن عملية عسكرية خصوصا 

في حالة طارئة ثم تتولى قيادتها».
واضاف «في المقابل، ان من يتحلى بالشـجاعة لأن يأخذها 
بأكملهـا علـى عاتقه، يجـب ان يكـون على ثقة مـن الحصول 
علـى الدعـم التـام مـن حلفائـه وخصوصـا علـى الصعيـد 

اللوجستي».
- سرعة العمليات العسكرية:

منـذ الايـام الاولـى، تم وقـف تقـدم ارتـال الجهاديـين الى 
الجنـوب وقفا تاما. وسـرعان مـا تراجعت هـذه الارتال وفي 
خـلال شـهر. وسـقطت معاقل الاسـلاميين الواحد تلـو الاخر 
جـراء تقـدم القوات الفرنسـية بمؤازرة الجيـش المالي وقوة 

الامم المتحدة في مالي التي اصبحت تحت اسم «مينوسما».
ووقعت اعنف المعارك في سلسلة جبال ادرار في ايفوقاس 
في الشمال الشرقي حيث تلقت القوات الفرنسية مساعدة من 

القوات التشادية ولاحقت الجهاديين في معاقلهم.
الا ان الجنـرال دو سـان- كوانتان قال ان مالـي «لم تنعم 
بالاسـتقرار التام» على رغم «دينامية النجاحات العسـكرية 

المتكررة».

واضـاف «مـن الضـروري ان نعتـرف لخصومنـا بقدرتهم 
الفائقـة على التلاشـي في خضم هذا المحيط مـن الرمال الذي 

هو الصحراء».
لكنه قال ان «عملية سـرفال اثبتت قدرة الجيش الفرنسـي 
علـى ان يكـون اول المتدخلين على مسـرح العمليـات بطريقة 
سـريعة جدا وقوية، وهذا امر يسـتطيع عدد قليل من الجنود 

القيام به في الواقع».
- خسائر محدودة في الجانب الفرنسي:

لقي سـتة جنود فرنسـيين مصرعهم منذ 11 كانون الثاني/ 
يناير. واحصـي بالتالي مقتل ثمانية وثلاثين جنديا تشـاديا 

اواخر ايار/ مايو، كما ذكر العسكريون التشاديون.
ومن جانـب الجهاديين، تحدثت مصادر فرنسـية عن مقتل 
«بضـع مئات» او حوالى 600 مقاتـل. واحصي مقتل 63 جنديا 

ماليا اواخر اذار/مارس.
- على الصعيد اللوجستي:

كشـف النـزاع فـي مالـي ضعـف قـدرات التـزود بالوقود 
فـي الجو لـدى الجيـش الفرنسـي في عمليـة على بعـد الاف 
الكيلومتـرات. واتاحـت الولايـات المتحـدة وعـدد كبيـر من 
البلدان الاوروبية (المانيا واسـبانيا ...) التخفيف من فداحة 

هذه الثغرة.
وكتب كريستوف غيوتو وفيليب نوش «سواء كان الهدف 
منهـا حماية العناصـر او حمايـة التجهيزات، على المسـتوى 
الاستراتيجي كما على الصعيد التكتيكي، اكدت عملية سرفال 

النقص الذي نعاني منه».
وكشـفت العمليات في مالي ايضا الحاجة الماسة للطائرات 
بـدون طيـار للمراقبـة علـى ارتفـاع متوسـط والقـدرة على 
الاحتمـال، اي سـتة الـى ثمانيـة الاف كلـم خلال 24 سـاعة. 

وقررت فرنسا شراء عشر طائرات امريكية بلا طيار.
والتجهيـزات الحديثـة (طائـرات رافـال ومروحيات تيغر 
ومدافـع سـيزار) كان اداؤهـا ممتـازا، لكن الاسـلحة القديمة 
(مروحيـات غازيـل وبوما) كشـفت عـن وجود ثغـر، كما قال 

باريس الحريصة على فك الارتباط في مالي تحض على تنظيم انتخابات سريعة فيها يرى امين عام الامم المتحدة انها ستكون موضع احترام

عملية سرفال نجاح عسكري اكيد لكنه انتصار ما زال ضعيفا
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من زهير أندراوس:

تدفع وزيرة الخارجية الاوروبية كاثرين 
اشـتون باتجـاه تبنـي اجـراءات اوروبيـة 
تفـرض وضـع ملصقات تـدل علـى منتجات 
المسـتوطنات الاسـرائيلية قبل نهاية 2013، 
«هآرتـس»  صحيفـة  الثلاثـاء  ذكـرت  كمـا 

الاسرائيلية.
وقـد طلبت اشـتون فـي الفتـرة الاخيرة 
مـن عـدد كبيـر مـن المفوضـين الاوروبيـين 
وضع الخطـوط التوجيهية حـول الملصقات 
ان  علـى  المسـتوطنات،  بمنتجـات  المتعلقـة 
تطبق في البلدان الـ 28 الاعضاء في الاتحاد 
الاوروبـي، وذلك في رسـالة جديدة حصلت 

الصحيفة الاسرائيلية على نسخة منها.
وكتبت اشـتون فـي الرسـالة المؤرخة في 
الثامن من تموز (يوليو) والموجهة ايضا الى 
رئيـس المفوضية الاوروبيـة جوزيه مانويل 
باروسـو «اطلب منكـم ان تلتزمـوا بتطبيق 
القانـون الحالـي حـول ملصقـات منتجـات 
الخطـوط  اقـرار  خـلال  مـن  المسـتوطنات 
التوجيهيـة لمجموع الاتحـاد الاوروبي او اي 

تدبير اوروبي آخر».
وضـع  ضـرورة  ان  اشـتون  واوضحـت 
«مرتبـط  المسـتوطنات  لمنتجـات  ملصقـات 
ارتباطـا وثيقـا» بموقـف الاتحـاد الاوروبي 
فـي  الاسـرائيلي  الاسـتيطان  يديـن  الـذي 

الاراضي الفلسطينية المحتلة.
واضافت اشـتون في الرسالة ان «اكثرية 
كبيـرة مـن الـدول الاعضـاء دعمـت اخيـرا 
او طلبـت علنـا اعـداد الخطـوط التوجيهية 
الاوروبيـة حـول الموضـوع تمهيـدا لتطبيق 

القانون الاوروبي تطبيقا متسقا».
وفـي تصريـح لوكالة فرانس بـرس، قال 
المتحدث باسم وزارة الخارجية الاسرائيلية 
يغال بالمور ان «الملصقات المقترحة هي تمييز 

واضح» ضد اسرائيل.

واضاف «اذا كان يتعين ابلاغ المستهلك ان 
السـلعة المعنية آتية من ارض متنازع عليها، 
على الاتحـاد الاوروبي اصـدار قانون عالمي 
لجميع المناطق المتنازع عليها في اوروبا وفي 
بقيـة انحـاء العالم. لكن وضع بلـد واحد او 
منطقـة واحدة على اللائحة السـوداء يعني 
اضفاء الصفة التمييزية على هذه اللائحة».

علـى صلة بما سـلف، قـال النائـب محمد 
بركـة، رئيس الجبهـة الديمقراطية للسـلام 
والمساواة، أمس في الكنيست، إن المحادثات 
الاولية التي سـتبدأ في الايـام القريبة، على 
الأغلب فإنها لن تقود الى مفاوضات حقيقية، 
قـادرة علـى التوصـل الـى الحـل المطلـوب 
للصراع، لأن منطلقات الحكومة الاسرائيلية 
لا تهدف الـى حل الصراع بل لإدارته، وتبقى 
المشكلة الاساسـية ليس بوزراء ونواب، بل 

برأس الهرم الاسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وجـاء هـذا، فـي كلمـة النائب بركـة لدى 
عرضـه اقتـراح حجـب الثقة عـن الحكومة، 
باسـم كتلـة الجبهـة الديمقراطيـة للسـلام 
والمسـاواة، وكان القـرار علـى خلفيـة قـرار 
جهـات  تمويـل  بوقـف  الأوروبـي  الاتحـاد 
المسـتوطنات،  فـي  نشـاط  لهـا  اسـرائيلية 
عـن  نتنياهـو  بنيامـين  حكومـة  واحجـام 
التوجـه الـى مفاوضات حقيقية قـادرة على 
حل الصراع على اسـاس دولتين على حدود 
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الاتحـاد  قـرار  إن  بركـة،  النائـب  وقـال 
الأوروبـي صحيح اخلاقيا وسياسـيا، وكما 
يبـدو كان ناجعـا في دفـع حكومـة نتنياهو 
نحو اسـتئناف المفاوضات، رغم اننا لا نبني 
توقعـات علـى هـذه المفاوضات، ولكـن هذا 
يثبـت ان هنـاك دور جـدي للـدور الضغـط 
الدولي فيما لو تواصل بشكل حقيقي، ودور 
لدعاة الحل والسلام في البلاد للضغط على 
الحكومـة للاتجـاه نحـو الحـل، ووضع حد 

لانفلات اليمين المتطرف.
هـذه  منطلقـات  إن  قائـلا،  بركـة  وتابـع 
الحكومـة لا يمكنهـا أن تقود الـى حل، فنحن 

سـمعنا ردود الفعل مـن مركبـات الحكومة، 
سـمعنا أفيغدور ليبرمان يقول إن الهدف هو 
ادارة الصراع وليس حله، وسمعنا رد حزب 
المسـتوطنين في حكومـة نتنياهو، يدعو الى 
اجتمـاع طارئ للبحث في مخاطر اسـتئناف 
فهـذه  الحقيقـة،  هـي  وهـذه  المفاوضـات، 
الحكومة تعتمد في سياستها على مبدأ القوة 
والعسـكرة في حل كل القضايا، السياسـية 
وحتـى القضايـا الاجتماعيـة، وهـي أبعد ما 

تكون عن بث أجواء السلام والتعايش.
وشـدد بركـة، علـى أن المشـكلة لا تكمن 
بليبرمـان ودانـي دنـون وزئيـف الكـين، 
بل بـرأس الهرم السياسـي ذاتـه، بنيامين 
نتنياهـو، ولهـذا فـإن المحادثـات الأوليـة 
التـي قـد تبـدأ فـي الأيـام المقبلة لـن تقود 
الـى مفاوضات حقيقيـة، لأن كل احتمالات 
تفجـر المفاوضات وضعتهـا هذه الحكومة، 
الرافضـة لكل أسـس الحـل الوحيـد الذي 
بإمكانـه أن يحـل الصـراع، دولتـين علـى 
أسـاس حـدود 1967، وعاصمتهـا القـدس 
الشـرقية بينمـا القـدس الغربيـة تعكـون 
عاصمـة لإسـرائيل، وحل عـادل للاجئين، 
ويخطـئ من يعتقد أن بإمكانه حل الصراع 
من دون التأكيد على عدم شرعية الاحتلال 

والاستيطان.
وقـال بركـة، إن مـا تريده هـذه الحكومة 
من الاعـلان عـن اسـتئناف المفاوضـات هو 
قطـف الثمار السياسـية عالميـا، وتبعد عنها 
الضغوط، وفي ذات الوقت تستمر بالاحتلال 
وسـفك الدماء، فهناك في الحكومة من يقول 
إن هناك هـدوء أمني، ولكن تخطئ الحكومة 
إذا توهمـت أن الهـدوء الحاصل سيسـتمر، 
السـكوت  يمكنـه  لا  الفلسـطيني  فالشـعب 
على اسـتمرار الاحتلال والاسـتيطان وعلى 
الدمـاء  سـفك  وعلـى  والجـدار،  الحواجـز 
والقتـل، لأنه سـيأتي يـوم جديـد وينتفض 
فيـه، لهذا فإذا رأت هـذه الحكومة أنه يوجد 
هدوء الآن، فعليها اسـتثماره بالإسـراع في 

حل الصراع. 

وهاجـم بركـة حـزب «يوجـد مسـتقبل» 
الشـريك فـي الحكومة، وقـال إن هذا الحزب 
يثبت مجددا بسـكوته السياسـي، أنه حزب 
مقاولات عنـد نتنياهو لتنفيـذ مهمات قذرة، 

وخاصـة تمريـر الميزانية المعادية للشـرائح 
الفقيرة والضعيفة والمتوسطة، واقرار قانون 
التجنيـد، وايضا رفع نسـبة الحسـم، وبعد 
الانتهـاء من هـذه المهام، سـيجد هذا الحزب 

نفسـه خارج الحكومة، ليعـود نتنياهو الى 
شركائه الطبيعيين في الائتلاف.

الحـل  أنصـار  وقـوف  إلـى  بركـة  ودعـا 
والسلام في وجه هذه الحكومة وسياستها، 

يريـدون  الذيـن  المسـتوطنين  وجـه  وفـي 
السـيطرة اكثـر علـى كافـة مقاليـد الحكـم، 
لتدميـر مـن تبقـى مـن أي أفق لحـل الصراع 

والسلام في المنطقة. 

بركة: القرار دفع حكومة نتنياهو نحو استئناف المفاوضات ولكن المحادثات الأولية لن تقود لمفاوضات حقيقية

الاتحاد الأوروبي يعتزم الشروع بوضع علامات مميزة على منتجات المستوطنات نهاية العام

جانب من مستوطنة عوفر قرب رام الله في الضفة
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 من زهير أندراوس:
قالـت دراسـة صـادرة عـن معهـد بيغـن 
السادات للدراسات الإستراتيجية في جامعة 
بار إيلان، قالت إن وضع إسـرائيل الأمني هو 
الأسـوأ منذ عقـود، وقدمت الدراسـة توصية 
ميزانيتهـا  بزيـادة  نتنياهـو  حكومـة  إلـى 
العسـكرية والإنفاق على جيشـها، والحفاظ 
علـى علاقـات وثيقـة مـع الولايـات المتحدة، 
بسبب تدهور الأمن الإقليمي في ظل ما يُطلق 
عليهـا ثـورات الربيـع العربـي وعلى رأسـها 
مصر، مؤكـدةً على أن الأحـداث التي تعصف 
بالعالـم العربـي منذ سـتنين ونصف السـنة  
جعلـت الوضع الأمني للدولـة العبرية الأكثر 

خطورة منذ نهاية الحرب الباردة.
علاوة علـى ذلك، تضمنت الدراسـة، التي 
جـاءت تحت عنوان (انتفاضات العرب 2011 
والأمـن القومـي الإسـرائيلي)  تحذيرات من 
تحـول شـبه جزيـرة سـيناء إلـى منطقـة لا 
تخضـع للقانـون تقريبا، ويمكن لمن أسـمتهم 
بالإرهابيـين إيجـاد مـلاذ آمـن لهم فيهـا، كما 
دعـت الدراسـة حكومـة تـل أبيب إلـى زيادة 
التواجد العسكري الإسـرائيلي على الحدود 
مـع مصـر، وأن تقوم وفقـا للظـروف بإعادة 
احتـلال أجـزاء من شـبه الجزيـرة المصرية، 

المعهـد،  مديـر  ولفـت  تعبيرهـا.  حـد  علـى 
البروفيسـور إفراييـم عنبـار، الـذي أشـرف 
على الدراسـة الأكاديمية إنه بسبب الثورات 
العربية سـاء الوضع الأمنـي للدولة العبرية 
أكثر مـن أي وقت مضى في العقـود الأخيرة، 
وزاد قائـلاً: مـا الذي يمكننـا فعلـه؟ الإجابة 
هي لا شـيء، فإسـرائيل ليس لديهـا إلا تأثير 
محـدود وضئيل على التطـورات التي تحدث 
بالشـرق الأوسـط، كل ما يمكننـا فعله هو أن 
نقوم بحماية أنفسـنا والدفاع عنها، لافتًا إلى 
أن خـروج إسـرائيل من تلـك الأزمـة يتحقق 
بزيادة الإنفاقات والاسـتثمارات العسكرية، 
وقبل كل شيء الحفاظ على العلاقات الوثيقة 

مع الولايات المتحدة، على حد قوله.
ورأت الدراسة أن التحدي الأكبر والأخطر 
الذي يُواجه الدولة العبرية يتمثل في تتويج 
إيـران كـراس الحربـة في معـاداة إسـرائيل 
فـي المنطقة، ذلك أنه بالتـوازي مع تقدمها في 
برنامجهـا النـووي، الذي سـيمنحها التأثير 
الكبيـر علـى الأجنـدات فـي منطقـة الخليج، 
والسـيطرة على مصادر الطاقة، وحتى أيضا 
التأثيـر علـى أنظمة الحكـم، تُواصـل طهران 

قيادة المعسكر المعادي جدًا لإسرائيل.
الرغـم مـن الحصـار  إنـه علـى  وتابعـت 
الاقتصـادي المفـروض علـى إيـران مـن قبـل 
الغـرب، فإنهـا تؤكـد مـرة تلـو الأخـرى أنها 
قادرة علـى اسـتيعاب هذه العقوبـات وصد 
الضغـوط الدولية التي تُمـارس عليها لوقف 

برنامجهـا النـووي، لافتـةً إلـى أن العجز في 
مواجهـة إيـران يُشـكل تأكيـدا علـى القيـود 
فـي الإمكانيـات التـي تُميـز المجتمـع الدولي 
فـي محاولاتـه لوقـف التصعيـد في الشـرق 
الأوسط، وتحديدا يؤكد ذلك على تراجع قوة 
ونفـوذ أمريكا في المنطقة، موضحةً أن امتلاك 
إيـران للسـلاح النووي سـيفتح المجـال أمام 
سـباق تسـلح بين الدول الأخرى، الأمر الذي 
سـيدفع المنطقة إلى حالة مـن الزعزعة وعدم 

الاستقرار.
وأطلقـت الدراسـة على ما يُسـمى بالربيع 
العربـي الـذي بـدأ فـي الوطـن العربـي لقب 
موجة الارتجاجات الاجتماعية والسياسـية، 
والـذي أكد علـى تدخـل المواطن العـادي في 
الـدول العربيـة فـي تغييـر الأمور وإسـقاط 
الحـكام المسـتبدين، ومـن الناحيـة الأخـرى 
فـإن هـذه الموجة وضعـت القوى الإسـلامية 
المتشـددة جـدا في الصـدارة، وهـذا التطور، 
صعـد حالة التوتـر بين الدولـة العبرية وبين 
قـوى في الإقليم، إن كان ذلك من الدول أوْ من 
الجماعـات المسـلحة، التي رأت في إسـرائيل 
الأراضـي  تحتـل  وأنهـا  للغـرب،  جريـرة 
الأمـور  هـذه  فـان  ذلـك  ومـع  الفلسـطينية، 
مجتمعـة لـم تخلـق تحديـات جديـدة أمـام 
إسـرائيل، إنمـا أدت إلـى تأجيـج التحديات 

العسكرية أمامها وبالقرب منها جغرافيا.
التحـدي  أن  علـى  الدراسـة  وشـددت 
لصـد  محاولتهـا  هـو  الكبيـر  الإسـرائيلي 

محـاولات نـزع الشـرعية عنهـا فـي الحلبـة 
الدولية، مشـددًة علـى أن نزع الشـرعية عن 
إسرائيل اتخذ منحى خطيرًا جدًا وعلى صناع 
القـرار في تـل أبيب التشـديد علـى معالجته 

بأسرع وقت ممكن قبل فوات الأوان.
أمـا في مـا يتعلـق بالتحـدي العسـكري 
الـذي تضعه حمـاس أمام إسـرائيل، فقالت 
الدراسـة إنـه مـن غيـر المسـتبعد أنْ تقـوم 
مواجهـة  إلـى  مصـر  بجـر  حمـاس  حركـة 
عسـكرية مع إسـرائيل، مشـيرًة إلى أنه في 
حقيقـة الأمر النظـام المصـري الجديد ليس 
معنيًـا بالمـرة بإلغـاء اتفاق السـلام (كامب 
ديفيـد)، وبالنسـبة لحـزب اللـه اللبناني، 
الحـزب  قـوة  تعاظـم  إن  الدراسـة  قالـت 
العسـكرية فـي تواصـل واسـتمرار بـدون 
توقف، وإذا أخذنا بعين الاعتبار هذا المعطى 
بالإضافـة إلـى الحـرب الأهليـة الدائرة في 
سـورية، وسـيطرة قوى إسـلامية متشددة 
ومتطرفة على مناطق معينة في بلاد الشام، 
يُنذر بتشـكل جبهة إسلامية جديدة معادية 
جـدًا للدولـة العبريـة فـي الشـمال، يكـون 
حـزب اللـه فيها احـد اللاعبين الرئيسـيين، 
وهـذه الجبهـة أوْ الحلـف الجديـد تضع تل 
أبيب أمام تحدٍ سياسـي وعسـكري على حدٍ 
سـواء، هذا بالإضافة إلـى أن العراق تحول 
إلـى معقـل للقـوى الإسـلامية الراديكاليـة 
جـدًا، ولـم تسـتبعد الدراسـة بتاتًـا تحول 
النظـام المركـزي فـي المملكـة الهاشـمية إلى 

نظـام ضعيـف جـدًا بسـبب الاحتجاجـات 
الشعبية في المملكة.

ولفتت الدراسـة إلى أن التهديد المباشـر 
الدمـار  علـى إسـرائيل ليـس مـن أسـلحة 
الشـامل، ولكن من غيـر المسـتبعد بالمرة أنْ 
تقـوم تنظيمات إسـلامية متشـددة، بما في 
ذلك حزب الله، بإمطار إسـرائيل بصواريخ 
تملكهـا وبكثـرة، وهـذا الأمـر بـات خطيـرا 
جـدا لأن معالجة مشـكلة الصواريخ من قبل 
الجيش الإسـرائيلي سـيؤدي إلـى تنازلات 
دبلوماسـية من قبل تل أبيب، وذلك بسـبب 
خشـيتها مـن الـرد علـى الصواريـخ وقتـل 
المدنيـين، الأمـر الذي سـيؤجج الضغوطات 

والإدانات ضد الدولة العبرية.
وخلصت الدراسـة إلى القول إن الجمود 
فـي مـا يُسـمى بالعمليـة السـلمية يمنع من 
إسـرائيل الانضمام إلى المحـور الإقليمي مع 
هـذا  ومصـر،  والأردن  والسـعودية  تركيـا 
المحور الذي يُشكل محفزًا للاتحاد الأوروبي 
وأمريكا لوقف برنامج إيران النووي، ولكن 
بالمقابل أكدت الدراسـة علـى أن أي محاولة 
مـن قبـل الحكومـة الإسـرائيلية لتخفيـف 
لتحريـك  عليهـا  الخارجيـة  الضغوطـات 
العملية السلمية مع الفلسطينيين، ستُواجه 
بمعارضـة شـعبية واسـعة لـدى الجمهـور 
الإسـرائيلي، وبالتالي فـإن الحكومة مُلزمة 
بإيجاد التوازن بـين الضغوطات الخارجية 

والضغوطات الداخلية، كما قالت الدراسة.

دعا لزيادة التواجد العسكري الإسرائيلي على الحدود المصرية والقيام وفقا للظروف بإعادة احتلال أجزاء من سيناء

مدير معهد بيغن السادات: الاحتجاجات في العالم العربي جعلت الوضع الأمني لاسرائيل 
الخارجيـة الأكثر خطورة منذ الحرب الباردة وعلى حكام تل أبيب توثيق العلاقة مع واشنطن وزيـر  يضـع  ب:  ف  ا  ـ  واشـنطن   ■

الامريكـي جـون كيري اللمسـات الاخيرة علـى فريقه 
الـذي سيشـرف علـى مفاوضات السـلام في الشـرق 
الاوسـط ويتعامل مع اعبائها يوما بيوم، على ما اعلن 

مسؤول امريكي الاثنين.
ولم تؤكد المتحدثة باسـم الخارجية الامريكية جين 
بسـاكي او تنـف معلومـات عـن ان السـفير الامريكي 
السابق في اسرائيل مارتين انديك اختير لقيادة فريق 

التفاوض الامريكي.
وكان كيـري اعلـن فـي عمـان الجمعـة فـي ختـام 
زيارته السادسـة الى المنطقة ان القادة الاسـرائيليين 
والفلسطينيين اتفقوا على مبدأ العودة الى المفاوضات 

المجمدة منذ ثلاثة سنوات.
وسـيتوجه كبيرا مفاوضي الاسـرائيليين تسـيبي 
ليفني والفلسطينيين صائب عريقات الى واشنطن في 

الايام المقبلة لبدء المفاوضات.
وصرحت بسـاكي للصحافيـين «هذه المـرة الاولى 
التـي يتفق فيهـا المفاوضون الرسـميون مـن الطرفين 

علنا على اللقاء على هذا المستوى».
لكن تعذر عليها تحديد موعد لاسـتئناف المحادثات 
مؤكـدة ان المسـؤولين الاميركيـين «علـى اتصـال مـع 
الطرفـين فـي اليومـين الاخيريـن، لكـن ليـس هنـاك 

معلومات حول التاريخ بعد».
واضافـت «الان نواصل المضي قدمـا. تم بذل الكثير 

من العمل والتسويات والتضحيات حتى الان».
لكنهـا شـددت علـى انهـا سـتحترم التـزام كيـري 
ابقاء تفاصيل المحادثات سـرية لاعطائها افضل فرص 
للنجـاح. واوضحـت ان كيري يركز حاليـا «على جمع 
افضـل تركيبة للاعبين للعمل مع الاطراف» مضيفة انه 

لم يتخذ اي قرار حول مفاوض او مبعوث بعد.
وقالت بسـاكي ان المحادثات «ستكون عملية مليئة 
بالتحديـات ولا يمكـن ان يقودهـا (كيـري) وحده كل 
يوم بيومه، لذلك نسعى الى تشكيل فريق مفاوضين».
وتابعت المتحدثة ان الاسـرائيليين والفلسـطينيين 

«اوضحـوا انـه يريـدون بـدء المفاوضـات في اسـرع 
وقت».

لكـن يرجـح ان يتـم اولا مناقشـة جـدول الاعمـال 
والالية قبـل تطرق الطرفين الى النقاط الشـائكة التي 

ما زالا على خلاف كبير حيالها.
واكد الرئيس الامريكي السـابق جيمي كارتر الذي 
اشرف على اتفاق السلام في كامب ديفيد في 1979 بين 
اسـرائيل ومصـر انه «اكثـر تفاؤلا مما كنـت عليه قبل 

شهر، او خمس سنوات» بخصوص احراز تقدم.
واضـاف في مؤتمر في مؤسسـة كارنيغي للسـلام 
الدولـي «يبـدو لنا ان الوقت مناسـب لانـه منذ خمس 

سنوات لم يبرز اي مجهود حقيقي لجمع الطرفين».
واضـاف «لا احد يعرف ما سـيحدث. قد يجتمعون 
مـرة اولى ويرجئـون اللقـاءات. لكن اعتقـد ان هناك 
ضغوطا من الشـعبين الفلسـطيني والاسـرائيلي لحل 

هذه القضية».
واكد المتحدث باسـم البيت الابيض جاي كارني ان 
الادارة الامريكية تشعر «بتفاؤل حذر جدا» بخصوص 
المحادثات مشددا على ان الطريقة الوحيدة «لحل هذه 
المشـاكل هي جلـوس الطرفين وجها لوجـه الى طاولة 
مفاوضـات». وانديـك الـذي يـراس قسـم السياسـة 
الخارجية في معهد بروكينغز دبلوماسـي مخضرم في 
شـؤون الشرق الاوسـط. وذكرت عدة وسـائل اعلام 

امريكية انه خيار كيري لرئاسة الفريق الامريكي.
وتولـى انديـك منصـب مسـاعد وزيـر الخارجيـة 
لشـؤون الشـرق الادنـى خلال رئاسـة بيـل كلينتون 
وكان سـفيرا للولايات المتحدة في اسـرائيل بين 1995 

و1997 ثم بين 2000 و2001.
وهو مـن مواليد لندن لكنه هاجر الى اسـتراليا في 

طفولته، وحصل على الجنسية الامريكية عام 1993.
وردا على سـؤال عن مؤهلات انديك، قالت بساكي 
«مـن الواضـح انـه محتـرف يحظـى باحترام شـديد 
ولديه خبرة وخلفية كبيرتين». واضافت «لكن ليسـت 

لدي معلومات اخرى حول تشكيله الفريق».

كيري يضع اللمسات الاخيرة
على فريقه لمفاوضات الشرق الاسط
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20:57  19:42  16:26  13:11  6:35  5:15
21:57  20:12  16:52  12:56  5:34  3:43
20:51  19:15  15:58  12:09  5:00  3:19
22:23  20:45  17:25  13:33  6:16  4:30
23:04  21:15  17:30  13:13  5:09  3:10
23:37  21:44  18:03  13:50  5:51  3:51
23:40  21:44  18:08  13:58  6:08  4:02
23:19  21:18  17:48  13:43  6:02  3:53
22:30  20:40  17:17  13:18  5:50  3:53
22:19  20:22  16:56  12:54  5:20  3:15
23:07  21:37  17:22  12:54  4:09  2:30
23:17  21:36  17:38  13:16  4:55  3:06
22:56  21:04  17:22  13:07  5:06  3:07
23:26  21:41  18:18  14:22  7:00  5:06
21:32  19:59  16:41  12:54  5:45  4:04
22:11  20:30  17:10  13:16  5:58  4:09
22:45  20:44  17:15  13:09  5:32  3:21

تونس تنفي أن تكون عرضت اللجوء 
السياسي على الأردني «أبو قتادة»

■ تونـس ـ يو بي آي: نفت الحكومة التونسـية، أن تكون عرضت اللجوء 
السياسـي علـى الداعيـة الإسـلامي المتشـدد الأردني، عمـر محمـود عثمان، 
المعروف باسـم «أبو قتادة» الذي سلمته السلطات البريطانية في وقت سابق 

إلى الأردن.
وقال عبد السـلام الزبيدي، المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة التونسية 
المؤقتـة، في اتصال هاتفي مع يونايتد برس أنترناشـونال، امس الثلاثاء، إن 
الأنباء التي أشـارت في وقت سـابق إلى أن تونس عرضت اللجوء السياسي 

على «أبي قتادة»، «عارية عن الصحة، ولا أساس لها مطلقا».
وكان النائـب الأردنـي، محمد الحجـوج، أعلن في وقت سـابق أن الداعية 
الإسـلامي «أبو قتادة» سـبق له أن تلقـى عرضا للجوء السياسـي في تونس 

قبل ترحيله من بريطانيا إلى الأردن، ولكنه رفض ذلك.
وأضاف الزبيدي، أن مثل هذا الكلام «لا صحة له بشكل مُطلق»، ولم يتردد 
في وصفه بـ»الإشـاعة» المقصود منها «تشـويه» صـورة تونس، وذلك خدمة 

لأطراف لا تُخفي سعيها لإفشال المسار الديمقراطي في البلاد.
يُشـار إلى أن السـلطات البريطانية كانت رحلت في 7 الجاري «أبو قتادة» 
إلـى الأردن، حيث وجه المدعي العام لمحكمة أمـن الدولة الأردنية تهمة «التآمر 
بقصد القيام بأعمال إرهابية فـي قضيتين تتعلقان بالتحضير لإعتداءات كان 

حكم بهما غيابيا عام 1998 وعام 2000.

«إخوان الجزائر» ينظمون مشاورات 
مع الأحزاب بخصوص الإصلاح 

السياسي وانتخابات الرئاسة المقبلة
الجزائر»القدس العربي» من كمال زايت:

قال عبد الرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السـلم ( إخوان الجزائر) إن حزبه 
ينـوي بعـد رمضان تنظيم جولة مشـاورات مـع الأحزاب السياسـية بخصوص 
مبـادرة الإصلاح السياسـي التي أطلقتها الحركة منذ أسـابيع، وتم توزيعها على 

أحزاب وشخصيات سياسية، وسلمت أيضا إلى السلطات من باب العلم فقط.
وأضـاف مقري في تصريـح ل»القدس العربـي» أن هذه المبـادرة هي محاولة 
مـن حركـة مجتمع السـلم لتجاوز ما يـراد له أن يكـون قدرا محتومـا بخصوص 
الموعد الانتخابي الرئاسي القادم، مشيرا إلى أنه أضحى واضحا أن بوتفليقة لن 
يترشـح لولاية رابعة، بسبب وضعه الصحي والجلطة الدماغية التي تعرض لها 
في أبريل/ نيسـان الماضي، وبقائه في باريس للعـلاج أكثر من 80 يوما، موضحا 
أن هنـاك صراعا بين أجنحة الحكم من أجل اختيـار الرئيس القادم، وأن الخلاف 

سيحسم في النهاية بالاتفاق على مرشح معين.
وأشار إلى أن الطريقة التي يتم بها اختيار الرؤساء هي نفسها منذ الاستقلال، 
وأن الجهـة التي تقوم باختيار الرئيس هي التي تسـمى في الأدبيات السياسـية 
والإعلامية الجزائرية ب»أصحاب القرار» وتتم بالاتفاق بين المؤسسة العسكرية 
والرئاسـة، بتأثيـر متفاوت للمؤسسـة الرئاسـية بحسـب قوة وضعـف رئيس 

الجمهورية الموجود في منصب المسؤولية.
وردا على سـؤال يتعلـق بمدى التغييـرات التي طرأت على «نـادي» أصحاب 
القـرار، خاصة على ضوء ما يجري الحديث عنه مـن تأثير متزايد لأصحاب المال 
والأعمـال، اعترف مقري بأن هذا متغير جديد لم يكـن موجودا من قبل، وأن قوة 
المـال أصبحت واضحة على المسـتوى المحلي، ناهيك عن المسـتوى المركزي، الذي 
تشـكلت فيـه لوبيـات وجماعـات نفـوذ ومصالـح تؤثر علـى القرار السياسـي، 
موضحا في المقابل أن الاختيار في النهاية يتم بين الرئاسة والمؤسسة العسكرية، 

مع الأخذ في الاعتبار متغير رجال المال والأعمال.
وذكر أن حركته ترفض هذا المنطق بوصفه حتمية أو قدرا لا يمكن الهروب منه، 
وأنه لهذا السبب أعلنت عن مبادرة للإصلاح السياسي، تهدف لجعل الانتخابات 
الجزائـر  وأن  خاصـة  والسـلمي،  الهـادئ  للتغييـر  موعـدا  القادمـة  الرئاسـية 
استخلصت دروس الماضي، ولا يمكنها أن تواصل في نفس السياسات التي تكرس 
الهروب إلى الأمام. وأوضح أن هذه المبادرة أرسـلت لكل الأحزاب والشـخصيات 
السياسـية دون اسـتثناء، ولم تكن قاصرة على الأحزاب الإسلامية، مشددا على 
أن حركته لديهـا تجربة في التعامل والتعايش مع التيارات السياسـية الأخرى، 
بمـا في ذلك العلمانية منها، وأنه مباشـرة بعد العيد سـتعقد الحركـة لقاءات مع 
قادة الأحزاب السياسـية والشـخصيات الوطنية من أجل مناقشـة المبادرة التي 

اقترحتها، وسماع رأيهم وملاحظاتهم حولها. 
ومن جهة أخرى أكد مقري على أن حظوظ الإسلاميين في الانتخابات الرئاسية 
القادمـة قائمـة، لكـن هناك شـرطان يجـب توفرهمـا، وهمـا نزاهـة الانتخابات 
وإجرائهـا في ظـروف تتميز بالشـفافية وتكـرس الاختيار الشـعبي، وكذا قدرة 
الإسـلاميين على التكتل والدخول في هذه الانتخابات بمرشـح واحد يضمن عدم 
تشتيت الوعاء الانتخابي الإسلامي، نافيا أن يكون ما جرى مع الإخوان في مصر 
سـيؤثر على حركته فـي حال وصلت إلى السـلطة، لأن «إخـوان الجزائر» لديهم 
تجربـة كبيرة، وتمرسـوا علـى الحكم، وباشـروا مسـؤوليات كثيـرة، واحتكوا 

بالتيارات السياسية الأخرى طوال سنوات.

■ تونس – وكالات: إستغرب النائب بالمجلس الوطني 
التأسيسـي التونسـي، منجـي الرحـوي، وصـف رئيس 
حكومـة بـلاده، علـي لعريض، حركـة «تمرد» التونسـية 
بأنها «مشـبوهة»، واعتبر أن الأخير يعيش حالة انفصال 
مـع واقع تونـس. من جهتهـا تحدت الناشـطة فـي حركة 
«تمـرد» اميرة عكاشـة رئيس الحكومة التونسـية المؤقتة 
ووصفت الاتهامـات التي وجهها لحركة «تمـرد» بالباطلة 
وحذرتـه مـن ان ارادة الشـعب سـتكون الفيصـل وذلـك 
في وقـت نفت فيه الحكومـة التونسـية ان  تكون عرضت 
اللجوء السياسي على الداعية الاسلامي المتشدد الاردني 

المعروف باسم «ابو قتادة».    
وقـال الرحوي، في تصريح مسـاء الإثنين، تعقيباً على 
مـا ورد علـى لسـان لعريـض خـلال حديـث إذاعـي بثته 
الاثنـين  اربع إذاعـات محليـة، إن إتهام رئيـس الحكومة 
بأنهـا  التونسـية  «تمـرد»  حركـة  المؤقتـة،  التونسـية 
«مشـبوهة» و»ممولة من أطراف خارجية»، أمر يدعو إلى 

الاستغراب.
ودعـا الرحـوي، لعريض، إلى الكشـف عـن أية وثائق 
أو أدلـة تثبـت صحة هـذا الاتهـام الموجه لحركـة «تمرد « 
التونسية التي تطالب بحل المجلس التأسيسي والحكومة 
والرئاسة، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني تعمل على تنظيم 

انتخابات حرة ونزيهة في أسرع وقت ممكن.
وفـي المقابـل، لـم يتـردد الرحـوي الـذي يُعـد واحـدا 
من قـادة الائتـلاف الحزبي اليسـاري المعـارض «الجبهة 
الشـعبية»، في إتهام تنظيم الإخوان المسـلمين في تونس 

بأنهم يتلقون تمويلا من الحركة الإخوانية العالمية.
حركـة  إلـى  التونسـية  اليسـارية  المعارضـة  وتنظـر 
النهضة الإسلامية برئاسة راشـد الغنوشي على أنها أحد 
فـروع التنظيـم الدولي لحركة الإخوان المسـلمين، وهو ما 

تنفيه حركة النهضة.
ومـن جهـة أخرى، وصـف الرحـوي الحديـث الإذاعي 
لرئيس الحكومة التونسـية المؤقتـة بـ»الهزيل»، وقال إن 
لعريـض ظهـر من خـلال هذا الحديـث أنه «غيـر كفوء ولا 

يستحق منصب رئيس حكومة».
وأضاف أن لعريض «كشف للشارع التونسي عيوبه»، 

وأنه «يعيش حالة انفصال مع واقع تونس».
وكان علـي لعريـض اعتبر في حديث مـع اربع إذاعات 
محلية تونسـية الاثنـين، أن حركة «تمرد» التونسـية هي 
«استنسـاخ واسـتيراد لشكل أجنبي مشـبوه تعدّ مصادر 
تمويلـه غامضـة، وتقـف وراءه شـخصيات ناشـطة فـي 
المجال السياسـي تريد اسـتغلال مثل هذه الأمور للضغط 

بقصد السير عكس المسار الانتقالي» في البلاد.
من جهتها تحدت الناشطة في حركة «تمرد» التونسية، 
أميـرة عكاشـة، رئيـس الحكومـة التونسـية المؤقتة علي 

لعريـض، ووصفت الإتهامات التي وجههـا لحركة «تمرد» 
سـتكون  الشـعب  إرادة  أن  مـن  وحذرتـه  بـ»الباطلـة، 

الفيصل.
وقالت عكاشـة، وهي عضو التنسـيقية المركزية لحركة 
«تمـرد» التونسـية ليونايتـد بـرس أنترناشـونال، امس 
الثلاثاء، ردا على تصريحات رئيس الحكومة المؤقتة علي 
لعريـض الذي وصف فيهـا حركة «تمرد» بـ»المشـبوهة»، 
وبأنها تسـعى لإفشـال الإنتقـال الديمقراطي،إنها «تتفهم 
التخبـط ، وحالـة الخـوف التـي تعانـي الحكومـة، ومن 
خلفها حركة النهضة الإسـلامية الحاكمة بعد سقوط نظام 

الإخوان المسلمين في مصر».
وأضافـت أنـه رغم هـذا التفهـم، فـإن الإتهامـات التي 
وجههـا رئيـس الحكومـة المؤقتـة علـي لعريـض لحركـة 
«تمـرد»، تدعـو إلـى الاسـتغراب، لأنهـا اتهامـات «باطلة 

ويُعاقب عليها القانون التونسي».
وتحـدت عكاشـة رئيـس الحكومـة التونسـية المؤقتة 
بالقـول «إن حركـة «تمـرد» هـي حركـة مسـتقلة عـن كل 
الأحـزاب السياسـية والأطـراف الداخليـة والخارجيـة، 
وتنـأى فـي نشـاطها عـن كل توظيـف سياسـي، ولكـن 
السـؤال هـو هـل أن حركـة الإخـوان المسـلمين نابعة من 
أعمـاق تونـس؟ وهل أن هـذه الحركـة التي ينتمـي إليها 
رئيس الحكومة تونسية التمويل والأهداف وتحافظ على 
سـيادة الجمهورية التونسية؟». وبحسـب أميرة عكاشة 
عضو التنسـيقية المركزية لحركة «تمرد» التونسـية، فإن 
ما ورد على لسـان علي لعريض «يـدل على ضعف الفريق 
الحاكم في المرحلة الراهنة، وليس من دليل أقوى على ذلك 
هو تمسك حركة النهضة الحاكمة بمصطلح الشرعية الذي 

انقلبت عليه هذه الحركة».
الشـعب  مطالبـة  لعريـض  علـي  «اعتبـار  إن  وقالـت 
باسـترجاع شـرعيته المغتصبة منه، والمطالبة باسترجاع 
سـيادة البـلاد تنفيذا لأجنـدة أجنبيـة، فهذا أمـر ينم عن 

استنفاد لكل الحجج للتشبث بالسلطة».
ودعت في هذا السـياق رئيس الحكومة التونسية ومن 
خلفه حركة النهضة الإسلامية، إلى احترام إرادة الشعب 
كل  سـئموا  التونسـيين  لأن  «الصمـت  وإلـى  التونسـي، 
الذرائـع المقدمة لتبريـر انهيار الاقتصـاد الوطني والأزمة 

السايسية التي تعيشها البلاد».
وأكـدت فـي المقابـل أن حركـة «تمـرد» التونسـية، هي 
الشـعب  بإسـترجاع  تطالـب  عفويـة  «شـبابية  حركـة 
التونسـي للشـرعية التي اغتصبت منه»، وحذرته من أن 

إرادة الشعب ستكون الفيصل.
وظهـرت حركـة «تمـرد» التونسـية فـي أعقـاب نجاح 
حركـة «تمـرد» المصرية فـي تنظيـم مسـيرات وتظاهرات 
عارمـة، إنتهت بتدخل الجيش المصري الذي عزل الرئيس 

محمد مُرسي.
وتطالب هذه الحركة بحل المجلس الوطني التأسيسي، 
وكل المؤسسات المنبثقة عنه، منها الحكومة والرئاسة، كما 
تدعو على تشـكيل حكومة إنقاذ وطني وتنظيم انتخابات 

حرة ونزيهة في أقرب وقت ممكن.
وأثـار الإعلان عن هـذه الحركة جدلا مـازال متواصلا، 
حيث سـارع عدد مـن الأحزاب إلـى دعمها منهـا الائتلاف 
اليسـاري» الجبهـة الشـعبية» الذي يتألف مـن 12 حزبا، 
و»الإتحـاد من أجـل تونس» الـذي يضم خمسـة أحزاب، 
بالإضافـة إلـى عـدد مـن الجمعيـات والمنظمـات الأهليـة 

ومكونات المجتمع المدني.
غيـر أن الائتـلاف الحاكم الـذي تقوده حركـة النهضة 
الإسـلامية، انتقـد هـذه الحركة، بـل أن عددا مـن قيادات 
الائتـلاف ذهب إلى حد تهديد المشـاركين في هذه الحركة، 

وكل من يُفكر في التمرد على «الشرعية».
يُشـار إلـى أن حركـة النهضـة الإسـلامية تُهيمـن على 
أفرزتـه  الـذي  التونسـي  التأسيسـي  الوطنـي  المجلـس 
انتخابات 23 تشـرين الأول/أكتوبـر2011، (89 مقعداً من 

أصل 217 ) ما مكنها من رئاسة الحكومة الحالية.

الرباط ـ «القدس العربي»

 من مصعب السوسي:
قالـت منظمـة حقوقيـة مغربية مسـتقلة بوجود  
217 معتقلا سياسـيا بالمغرب، و70675 آخرين بـ73 
مؤسسة سـجنية بالمغرب في ندوة صحافية عقدت 

امس الثلاثاء بالرباط.
وأكـدت الجمعيـة المغربيـة لحقوق الانسـان في 
تقريرهـا السـنوي (2012) علـى «تراجـع وضعيـة 
حقوق الإنسـان واسـتمرار الانتهـاكات بخصوص 
«أقدس حق  وهو الحـق في الحياة فإن الغموض لا 
يزال يكتنف حقيقة وفيات نشـطاء حركة 20 فبراير 
خـلال سـنة 2011»، كمـا أشـار التقرير إلـى حالتي 

وفاة رصدهما خلال السنة الماضية.
وأكد التقرير استمرار  عنف السلطات العمومية 
ضـد المتظاهرين والمارة، والتعذيـب أثناء التحقيق 
بمراكـز الأمـن. كمـا أن ملـف الاعتقـال السياسـي 
لا يـزال مفتوحـا «علـى الرغـم مـن إطـلاق سـراح 
المعتقلـين  مـن  بالعديـد  زج  كمـا  بعض المعتقلـين، 
 20 نشـطاء  وضمنهـم  في السـجون،  السياسـيين 
فبرايـر، والطلبـة مناضلـو الاتحاد الوطنـي لطلبة 
المغرب، ومعتقلو ما يعرف بملف «مكافحة الإرهاب» 

و»النشطاء الصحراويون». 
ولعل أخطر انتهاك يمس هؤلاء المعتقلين، بحسب 
التقريـر، هـو «متابعتهـم بتهـم الحـق العـام قصد 

إخفاء الطبيعة السياسـية للمحاكمات، التي تعتمد 
على محاضر الضابطـة القضائية، دون التحقق من 
صحـة التهم، لاسـيما عندمـا ينكر المعتقلـون التهم 

المنسوبة إليهم».  
كمـا لم يعـرف ملـف الاختطـاف أي جديد خلال 
هذه السـنة، بل «تم تسـجيل ثـلاث حالات جديدة، 
في ظل غياب مساءلة ومتابعة المسؤولين عنه وعن 

التعذيب».
وفيمـا يخص ملف الحريات العامـة ذكر التقرير 
أنها تعرضت لانتهاكات لم تسـلم منها حتى أنشطة 
شـبيبة الحزب الحاكم، في إشـارة لقرار منع سهرة 
ختاميـة للملتقـى الوطنـي الثامـن لشـبيبة حـزب 
العدالة والتنمية بمدينة طنجة أواخر آب/اغسطس، 
كما طال المنع هيئات حقوقية (ثلاثة أنشـطة منظمة 
من طـرف الجمعية المغربية لحقوق الإنسـان)، كما 
سـجلت حالات مـن الاسـتنطاق وسـحب الاعتماد 
والمنـع من تصويـر البرامـج، والحرمان مـن بطاقة 
الاعتمـاد، وتعـرض بيـت الصحافـي علـي لمرابـط 
بتطـوان إلى الهجـوم. وطال المنع كذلـك الكثير من 
التظاهـرات التـي اسـتعمل القمع لتفريقها، شـأنها 
في ذلـك شـأن النضـالات الاجتماعيـة، والحريات 

النقابية التي عرفت خروقات متعددة. 
وذكـر التقريـر أن كثيـرا مـن المحاكمات شـابتها 
عـدة  خروقات، نزعت عنها صفـة المحاكمة العادلة، 
أبرزها محاكمة معـاذ «الحاقد» مغني الراب والملقب 
بـ»فنـان حركـة 20 فبراير» الاحتجاجيـة، والمقاوم 

إبراهيـم النوحـي، والمتابعون بسـبب الدعوة إلى 
مقاطعة الانتخابات، ومعتقلو ما يسـمى بالسـلفية 
الجهادية، والنقابيـون، ومناضلو الاتحاد الوطني 

لطلبة المغرب، ومعتقلو اكديم إيزيك .
وفيمـا يخـص الاحتجاجـات  ذكـر التقريـر أن 
ارتفاع معدلها انعكس سـلبا على وضعية المدافعين 
عن حقوق الإنسـان، حيث «نالـوا نصيبا وافرا من 
الانتهـاكات التي طالت سـلامتهم البدنيـة وأمانهم 
الشـخصي»، إضافـة للتضييق علـى تحركاتهم في 
العديـد مـن المناطـق، وخاصة بمدينة سـيدي إفني 
(600 كلـم جنـوب الربـاط) التـي صـدرت فـي حق 
مسـؤولين بمكتـب فـرع الجمعيـة المغربيـة لحقوق 
الإنسان هناك، أحكام بالسجن بلغت عشرة أشهر، 

وغرامة قدرها 500 درهم.
 كما أشـار التقرير إلـى «ارتفـاع البطالة وغياب 
السكن»، وارتفاع وتيرة الإضرابات، وخرق قوانين 
الشـغل فـي كل القطاعـات، وخاصة تنامـي ظاهرة 

تشغيل الأطفال. 
وذكـر التقريـر أن الأمازيغيـة «عانـت مـن تأخر 
أجراءات الاعتراف الدستوري بها، ورفض الأسماء 
الأمازيغية، ومنع اسـتخدام اللغة الأمازيغية داخل 
البرلمـان، والتمييـز الذي تعانيه القنـاة الأمازيغية 
مقارنـة مـع القنـوات الأخـرى وتوقيـف تدريـس 
الأمازيغيـة بالعديـد مـن المؤسسـات، وجعلها غير 

إجبارية وغير معممة».
 وأشـار التقريـر إلـى أن وضعية المرأة لم تشـهد 

تقدما ملموسـا مقارنة بالسـنة الماضيـة، فقد «تمت 
الاسـتجابة لـ41098 طلبا لتزويج القاصرات، وهو 

ما يشكل 92,9 بالمائة من مجموع الطلبات. 
«عـدم  الجمعيـة  حسـب   2012 سـنة  وتميـزت 
التزام الدولـة المغربية بتعهداتها فـي مجال حقوق 
للطفـل  الفضلـى  بالمصالـح  الأخـذ  وعـدم  الطفـل، 
فـي رسـم السياسـات العمومية، وتغييـب المجتمع 
المدنـي فـي صياغـة الخطـط والبرامـج للنهـوض 
بأوضاع الطفولة، هذا إلـى جانب انفجار انتهاكات 
خطيرة مسـت الحق في الحياة والتسمية والتعليم 
والصحـة، إلـى جانـب التعذيـب وسـوء المعاملـة 

والاعتداءات الجنسية».
ووقـف التقريـر عنـد اسـتمرار خـرق الحقـوق 
البيئيـة للمواطنـين، الأمـر الـذي يؤثـر علـى حالة 
المـوارد البيئيـة مـن جهـة، وعلـى حيـاة المواطنين 
من جهـة أخـرى ، وعند معانـاة المهاجريـن جنوب 
الصحـراء، وحرمانهـم مـن حقوقهم مثـل الحق في 
الصحـة، والحق في الماء و التغذية. وكانت خديجة 
عينانـي، نائبـة رئيـس «الجمعيـة المغربية لحقوق 
قـد  واللجـوء،  الهجـرة  بملـف  المكلفـة  الإنسـان» 
أدانت بشدة ظهور لوحات على بعض المنازل بالدار 

البيضاء تحمل عبارة: «ممنوع الكراء للأفارقة».
وقالـت عينانـي فـي تصريـح لموقع «لكـم. كوم» 
ان «هـذه العبـارات العنصريـة فقط حلقـة صغيرة 
ضمن سلسـلة من حلقات طويلة لأشكال العنصرية 
التـي تمـارس ضـد الأفارقـة فـي المغرب»، مشـيرة 

إلـى أن هذه الظاهـرة تزايدت مؤخرا بشـكل كبير، 
مسـتعرضة ما يجري في بعض وسـائل في الإعلام 
الورقـي والرقمـي عبـر «مقـالات تحريضيـة ضـد 
الأفارقـة أو عبـر تصريحات تحريضيـة ضدهم من 
جانب  بعض المسؤولين المغاربة كما ظهر مؤخرا في 

احد البرامج التلفزية على القناة الثانية».
المغـرب  معاملـة  سـوء  عـن  تقاريـر  وتتحـدث 
للمهاجريـن الافارقـة مـن دول جنـوب الصحـراء 
الذيـن نجح عشـرات منهم امـس الثلاثـاء بتجاوز 
أسـوار مدينـة مليلية التي تحتلها اسـبانيا شـمال 
المغـرب فـي عمليـة شـارك فيهـا مئـات المهاجرين، 
وتعمل السلطات المغربية ونظيرتها الإسبانية على 
معالجة هذا الملف دون أن يتسبب في مشاكل ثنائية 

كما كان يحدث في الماضي.
وأوردت وكالة الأنباء الإسـبانية ان حوالى 400 
مهاجـر إفريقـي قامـوا فجر امـس باقتحام أسـوار 
مليليـة وفي الوقت الذي جرى فيـه إيقاف الأغلبية 
يبدو أن حوالى العشـرات وقد يصل العدد الى مائة 
نجحـوا في التسلسـل الى داخـل المدينـة، إذ يجب 
انتظـار بضعة ايام لمعرفة العـدد الحقيقي بحكم أن 
المهاجريـن يتقدمـون للتسـجيل في مراكـز الإيواء 

للحصول على الإقامة والتغذية.
وهـذه المـرة الثانية التـي يقدم فيهـا المهاجرون 
الأفارقـة على اقتحـام أسـوار مليلية خلال الشـهر 
الجاري، وكانت الأولى يوم 9 تموز/ يوليو الماضي، 

حيث نجح حوالى 40 في الدخول الى المدينة.

برلماني تونسي يستغرب وصف حركة «تمرد» بـ«المشبوهة»
وناشطة تتحدى رئيس الحكومة وتقول إن إرادة الشعب هي الفيصل

المعتقلون المغاربة يتعرضون للاعتداء الجسدي ويتابعون بتهم الحق العام لاخفاء الطبيعة السياسية للمحاكمات 

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تكشف عن وجود 217 معتقلا سياسيا بالمغرب

مدريدـ «القدس العربي»

 من حسين مجدوبي:
مهاجريـن  قيـام  عمليـات  أصبحـت 
أفارقـة بمحاولـة اقتحـام أسـوار مدينـة 
الأراضـي  مـن  انطلاقـا  المحتلـة  مليليـة 
المغربية المشـكل الرئيسي في الهجرة غير 
القانونية بـين الرباط ومدريد. ويحل هذا 
المشكل محل قوارب الهجرة التي تراجعت 
بشـكل واضـح خـلال السـنوات الأخيرة 
يتـم  والآخـر  الحـين  بـين  يتـم   كان  وإن 
اعتراض بعضها وآخرهـا اعتراض قارب 
يحمل مهاجرين من فيتنام، وهو ما يحدث 

لأول مرة مع مهاجرين من هذه الجنسية.
في هذا الصدد، نجح عشرات المهاجرين 
الأفارقـة من تجاوز أسـوار مدينـة مليلية 
المحتلة )تقع شـمال المغرب) أمس الثلاثاء 
فـي عملية شـارك فيها قرابـة 400 مهاجر. 
وأوردت وكالـة الأنبـاء الإسـبانية نقـلا 
عن مصادر الشـرطة أن المهاجرين ال 400 
اقتحمـوا الأسـوار السـلكية للمدينـة من 
نقطتـين، مما يزيد من صعوبة قوات الأمن 
سـواء المغربيـة أو الإسـبانية التـي تجـد 

نفسها تواجه جبهتين.
 وفـي الوقـت الـذي جـرى فيـه إيقاف 
الأغلبيـة يبـدو أن العشـرات وقـد يصـل 
العـدد الى مائة نجحوا في التسلسـل الى 
داخـل المدينـة. ويؤكـد مسـؤول أمني أنه 
يجـب انتظـار بضعـة ايـام لمعرفـة العدد 
الحقيقي الـذي نجح في التسلسـل بحكم 
أن المهاجريـن يتقدمـون لاحقـا الى مراكل 
الإيواء للتسـجيل للحصول علـى الإقامة 
والتغذية ضمن ما توفره الدولة الإسبانية 

للمهاجرين السريين في هذه المدينة.
وهـذه المـرة الثانيـة التـي يقـدم فيهـا 
المهاجـرون الأفارقـة علـى اقتحام أسـوار 

وكانـت  الجـاري،  الشـهر  خـلال  مليليـة 
الأولـى يـوم 9 يوليو الماضـي، حيث نجح 
حوالى 40 مهاجرا في الدخول الى المدينة. 
ومنـذ بدايـة السـنة الجاريـة، تجـاوزت 
عمليـات محاولـة اقتحـام أسـوار مليلية 
العشـر محـاولات، ونجـح أكثـر مـن 500 

مهاجر الدخول الى هذه المدينة.
وينطلق المهاجرون من المناطق المغربية 
المتاخمة لمليلية، ورغم الحراسـة المشـددة 
ينجـح  والإسـبانية  المغربيـة  للسـلطات 
المهاجـرون فـي اقتحام أسـوار مليلية بين 
الفينـة والأخرى. ويعيـش المهاجرون في 
غابات منطقة الناضور، وقد وصل البعض 
منهـم الـى المنطقة منـذ سـنوات وعجزوا 
عن الانتقـال الى أوروبا، ويسـتقرون في 

أكـواخ فـي الغابـات فـي انتظـار الفرصة 
المواتية للدخول الى مليلية.

 ولـم يعـد هـذا المشـكل يسـبب توتـرا 
بـين حكومتـي الربـاط ومدريـد كمـا كان 
يحـدث فـي الماضـي، إذ تجـري معالجتـه 
بكل هـدوء وتعـاون أمني خاصـة في ظل 
الفتـرة الحاليـة حيـث يوجد تفاهـم كبير 
بـين البلدين حول عدد مـن القضايا ومنها 

الهجرة. 
أسـوار  اقتحـام  ظاهـرة  وعوضـت 
الهجـرة  وهـي  أخـرى  ظاهـرة  مليليـة 
السـرية عبر القوارب من شـواطئ المغرب 
نحو  الشـواطئ الأندلسـية وأحيانا نحو 
شـواطئ سـبتة ومليليـة. وهـذا التراجع 
ينسـب الـى الأزمـة الاقتصادية الشـائكة 

التي تعيشـها اسـبانيا في الوقـت الراهن 
ودفعـت بعدد مـن المهاجرين الـى مغادرة 
الشـباب  بعـض  وجعلـت  بـل  اسـبانيا 
الإسباني يغادر اسبانيا الى دول أوروبية 
وأمريكا اللاتينية بحثا عن العمل، ونسبة 
منهـم يتوجهـون الـى المغـرب الـذي كان 
مصـدر قـوارب الهجـرة السـرية. ولكـن 
بين الحـين والآخـر تصـل قـوارب محملة 
بمهاجريـن تحـاول الدخول الى اسـبانيا 
المحتلتـين،  ومليليـة  سـبتة  مدينتـي  أو 
وآخر هـذه القوارب وصول قارب للهجرة 
الـى مدينة سـبتة منـذ يومين وعلـى متنه 
مهاجريـن من الفيتنـام، كانوا يتواجدون 
في شـمال المغـرب وحاولوا الدخـول الى 

هذه المدينة بطريقة غير قانونية.

اقتحام المهاجرين الافارقة لاسوار مليلية المحتلة
يعوض ظاهرة قوارب الهجرة السرية

الجمارك الجزائرية تصادر 5 أطنان
 من المخدرات في غرب البلاد

■ الجزائـر- يو بي اي : أعلنت الجمارك الجزائرية أنها صادرت خمسـة أطنان من 
المخدرات كانت آتية من الحدود المغربية في عملية نفذتها بغرب البلاد.

ونقلت صحيفة «الوطن» الجزائرية التي تنشر بالفرنسية امس الثلاثاء عن مصدر 
أمنـي قوله إن الفرقـة المتنقلة للجمـارك صادرت 5 أطنـان من المخـدرات كانت مخبأة 
بداخل شـاحنة في الطريق السـريع الذي يربط شـرق الجزائر بغربها بمنطقة سيدي 

دحو بمحافظة سيدي بلعباس (400 كيلومتر شمال غرب العاصمة الجزائر).
وأشـارت إلى أن صاحب الشاحنة فر هاربا تاركا وراءه شاحنته عند رؤيته لنقطة 
التفتيـش التابعـة للجمارك. وكانـت قوات الأمـن الجزائرية صـادرت الأحد والإثنين 

الماضيين بغرب البلاد أيضا 2.6 طن من المخدرات في عمليتين منفصلتين.

3 مروحيات للجيش تقصف مواقع 
لحركة ام 23 المتمردة في الكونغو

■ غومـا - الكونغـو الديموقراطيـة - ا ف ب : قصفـت ثـلاث مروحيـات لجيـش 
الكونغـو الديموقراطيـة صباح امس الثلاثـاء مواقع لحركـة 23 اذار (ام 23) المتمردة 
قرب غوما، عاصمة اقليم شـمال كيفو في شـرق البلاد، كما ذكر مراسلو وكالة فرانس 

برس.
وفي تصريح لوكالة فرانس برس، قال ضابط على خط الجبهة طالبا عدم الكشـف 
عـن هويته ان «مروحياتنا قصفت لتوها المواقع المعادية. ارفقناها بثلاثة مدافع هاون 

لاننا كنا نرى الموقع العدو في المنظار. ولم يرد العدو بعد حتى الان».
وهذه اولى المعارك منذ مواجهات الاثنين التي بدأت صباحا وتوقفت بعد الظهر.

واكـدت حركـة ام23 الاثنـين انهـا كانـت تبعد اربعـة كيلومتـرات عن غومـا. وقال 
المتحدث باسمها الكولونيل فياني كزاراما «نحن قادرون على الوصول الى غوما، لكن 

ليس هذا هو هدفنا. هدفنا هو حمل الحكومة على اجراء حوار».
وكانت حركة ام23 احتلت غوما عشـرة ايام في تشـرين الثاني/نوفمبر وانسحبت 
منهـا تحت ضغط بلـدان المنطقة وفي مقابل حوار مع كينشاسـا. وافتتـح هذا الحوا ر 

المثمر مطلع كانون الثاني/يناير في كمبالا بأوغندا.
لكـن الجيش وحركة ام23 اسـتأنفا فـي 14 تموز/يوليو القتال بعد هدنة اسـتمرت 
شـهرين. وتقـول الامم المتحدة ان هـذه المواجهات دفعت بحوالى 4200 شـخص على 
الفرار. وتنشـط حركة ام23 منذ ايار/مايو2012 في اقليم شـمال كيفـو الغني بثرواته 
المعدنية. وهو يتألف خصوصا من التوتسـي الكونغوليين الذين انخرطوا في الجيش 
بعد اتفاق السـلام الموقع في 2000. وتمردوا في نيسـان/ابريل 2012، معتبرين ان هذا 

الاتفاق لم يطبق بالكامل.
واتهمت كينشاسـا والامم المتحـدة رواندا واوغندا بدعم حركـة ام23، الا ان هذين 

البلدين المجاورين لجمهورية الكونغو الديموقراطية نفيا هذه التهم.

مسؤول مغربي يؤكد رفض بلاده اي 
علاقات اقتصادية مع اسرائيل

الرباط ـ «القدس العربي» ـ من محمود معروف:
جدد مسـؤول مغربي رفض بلاده لاية علاقات تجاريـة او اقتصادية مع الدولة العبرية 
وقـال ان ما يدخل الاسـواق المغربية يكون عن طريق التهريـب او الاحتيال الا ان الحكومة 

لن تسمح بوجود بضائع اسرائيلية بالاسواق المغربية.
ونفـى وزير الصناعـة والتجارة والتكنولوجيـات الحديثة المغربي وجـود أية علاقات 
تجارية رسـمية مباشـرة مع الكيان الإسـرائيلي، مؤكدا أن المغرب لم يسـبق له أن أبرم أي 

اتفاق تجاري ينظم المبادلات التجارية مع هذا الكيان.
وأوضـح عبـد القـادر عمـارة فـي تصريحـات بمجلـس النـواب، أن نشـرات مكتب 
الصـرف، المتضمنـة لجميع العمليـات التجارية للمغـرب مع الخارج، «خاليـة من أرقام 
بخصـوص المبادلات المغربية مع الكيان الإسـرائيلي»، وأن غيـاب الأرقام الصادرة من 
الجهات الرسمية المغربية وانعدام الإطار القانوني المنظم للعلاقات التجارية مع الكيان 

الإسرائيلي، «يؤكد أن السلطات العمومية لا تسمح للتسويق للبضائع الإسرائيلية».
وكشـف عمـارة أن بعـض المصدريـن «الصهاينـة» يقومـون بخلق قنـوات تجارية 
غير مباشـرة وصفهـا بـ«المعقـدة»، ضاربا المثل بإحداث شـركات مزدوجـة في التراب 
الأوروبـي، مـن أجـل «طمـس المصـدر الأصلـي للسـلع والحصول على شـهادة المنشـأ 

الأوروبي، وبالتالي النفاذ بطريقة ملتوية للسوق المغربية». 
وشـدد علـى أن المغـرب ملتـزم بقـرارات جامعة الـدول العربيـة ومنظمـة التعاون 
الإسـلامي، وأن قطـاع التجـارة الخارجيـة «لـم يسـبق لـه أن سـلم أية رخصـة كيفما 
كان نوعهـا وطبيعتهـا»، مـن أجـل اسـتيراد أو تصديـر منتوجـات مـن أو إلـى الكيان 

الإسرائيلي.
وقدم عبد الله البقالي النائب البرلماني عن حزب الاستقلال جردا بعدد من الشركات 
الإسـرائيلية العاملـة بالمغـرب، الا ان الوزيـر عمارة اجـاب بان «هذه الشـركات كانت 

موجودة في المغرب قبل مجيء هذه الحكومة وهناك من يطبع بالليل والنهار».

استنفار امني بمراكش بعد التحاق 
مجموعة بالجيش السوري الحر

الرباط ـ «القدس العربي» ـ من خولة اجعيفري:
تعيـش مدينة مراكـش المغربية ونواحيهـا حالة اسـتنفار أمني بعد التحاق احد عشـر 

شخصا من بينهم نجل برلماني سابق بصفوف الجيش السوري الحر.
وقالـت تقاريـر نشـرت بالمغـرب ان هـذا تم بعـد اعتقـال موظـف فـي المكتب الشـريفي 
للفوسـفاط فـي مدينـة بنجريـر (60 كلم شـمال مراكش) يوم السـبت الماضـي ووجهت له 

اتهامات بالوقوف وراء تمويل المقاتلين المغاربة بسوريا.
وتم توقيـف الموظف بعد توصله بمبلغ 500 درهم من شـخص بمدينة الراشـيدية لدعم 
المغاربـة فـي صفوف قوات العارضة في سـوريا حيـث تتبعت اجهزة الامن مسـار الأموال 

المتبرع بها عن طريق حوالات مالية تتم عبر إحدى الوكالات.
مـن جهة اخرى أثارت صورة لعبد الاله بن كيـران رئيس الحكومة والأمين العام لحزب 
العدالـة والتنمية، الحزب الرئيسـي بالحكومـة المغربية، رفقة السيّاسـي الكويتي المنضم 
للجيـش الحر السـوري، وليد الطبطبائـي، ردود أفعـال إعلامية متباينة، حيث تسـاءلت 
بشـكل أقرب  الى السـخرية عن مدى دعم بـن كيران لتنظيم القاعدة في سـوريا، وعلاقته 

بأكبر محتضن للجهاديين في حربهم ضد نظام بشار الأسد.
ولم يصدر أي نفي رسمي من حزب العدالة والتنمية، سوى تصريح صحافي لعبد الاله 
بـن كيران، كـون الصورة تعود لاسـتقباله وليـد الطبطبائي بالمغرب، بصفته السياسـية 

كبرلماني كويتي.

عمليات اقتحام ليلية من الأراضي المغربية لسور الأسلاك الذي يفصلها عن مليلية المحتلة

العريض يرى ان حركة تمرد مشبوهة وممولة خارجيا
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«المصري اليوم»: اربعة
 سيناريوهات لفك اعتصام الاسلاميين

بـات المعتصمـون فـي ميـدان رابعـة العدويـة بمدينة نصر مـن انصـار الرئيس 
المعزول يمثلون صداعاً في رأس القوى المناوئه لهم، ولهذا وضع عمرو هاشـم ربيع 
في جريدة «المصري اليوم» سـيناريوهات اربعـة للتعامل مع المعتصمين: «الأول هو 
تـرك المعتصمين دون تحقيـق مطلبهم المتمثل فـي الخروج الآمـن. إذ إن تحقيق هذا 
الغرض سيجعل الشـعب أمام وجوه طليقة قادرة على الترشح لانتخابات البرلمان 
والرئاسـة، وهو ما يشكل أبلغ الكوارث على الأمة، التي لم تتعلم من ماضيها، حيث 
أصبـح الإخوان فـي جانب والشـعب المصري في جانـب آخر، بسـبب العنف الذي 
مارسـوه وما زالوا السـيناريو الثاني فض الاعتصام دون عنف، وتتضمن خطوات 
هـذا السـيناريو: 1- حـرق مراحـل الفتـرة الانتقالية، حتـى لا يكون هنـاك أي أمل 
للإخـوان في العـودة للوراء وسـرعة إصدار قانـون التظاهر الذي صنـع الإخوان 
مشروعه بأيديهم، فيه سيذوقون ما كانوا يسعون ليذيقوا به قوى المعارضة وفض 
اعتصـام ميدان التحريـر، إذ من غير الملائم الكيل بمكيالـين بالدعوة لفض اعتصام 
دون آخـر وتحويل حيـاة معتصمى ”رابعة“ لوضـع لا يطاق صحيًـا وماليًا، بقطع 
خدمتـى الميـاه والكهربـاء عنهم وسـرعة القبض علـى المطلوبين من قيـادات منصة 
”رابعة“، لمحاكمتهم ولتثبيط همم وعزيمة المعتصمين المغرر بهم. 2- التعاون بين 
أهـل ”رابعـة“ وغيرهم من سـكان مدينة نصر، من الشـباب المتسـم بـ“الجدعنة“، 
فتضافـر جهود هؤلاء كفيـل بفض الاعتصام السـيناريو الثالـث يتضمن التفاوض 
للخـروج الآمـن لإنهـاء الاعتصـام، ويـؤدي ذلك لاسـتقرار الحكـم مؤقتًـا، بمعنى 
استقرار الشارع والمؤسسـات، لكن على المدى البعيد يؤدى ذلك إلى عودة التداخل 
بين الدين والسياسـة، واسـتعادة مجد المرجعيات الدينيـة، وبقاء جماعة الإخوان 
وحزبهـا في واجهة الأحداث كطرف فاعل في العملية السياسـية السـيناريو الرابع 
هو فض الاعتصام بالقوة عندما يكون ميدان رابعة شـبه خاوٍ، وهو ما يكون ساعة 

الظهيرة، وربما أول أيام العيد». 

«الجمهورية»: الصراع 
على الغنائم خطر على الثورة

بـدأ كثير من الفرقاء المتصارعين على الاخوان في حصـد الغنائم وهو ما يعتبره 
صفـوت عمران في جريـدة «الجمهورية» اكبر الاخطار التي تهـدد البلاد: «أخطر ما 
يهـدد الثـورة أي ثورة ثلاثة أشـياء أساسـية، حيث ينشـغل من قاموا بهـا بالنزاع 
علـى الغنائـم وترك أهدافهـا تضيع من أجل مصالح شـخصية ضيقة ثـم يؤدي هذا 
إلى إبعاد الثوار الحقيقيين ومنح الثورة  على طبق من ذهب إلى لصوص الثورات، 
كمـا حدث في ثورة يناير عندمـا اختطفها الإخوان وهو ما نحـذر منه الآن، وأخيرا 
ينفـذ أعـداء الثورة أجندتهـم التآمرية في إجهـاض الثورة وإفراغهـا من مضمونها 
وهـو ما يفعلـه الآن كل من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسـي وأيضا رجال نظام 
مبـارك فكلاهما يريد تشـويه ثورتـي يناير ويونيو من أجل تصدر مشـهد السـلطة 
مـن جديـد  على الجميـع أن يدركوا ان ثـورة 30 يونيو لم تقم من أجـل البرادعي أو 
صباحـي أو جبهة الإنقاذ ليتقاسـموا بينهم التورتة، كما فعـل الإخوان و 33 مليونا 
الذين خرجوا لإسـقاط مرسـي وجماعته لم يمنحوا تمرد أي توكيل لاحتكار الثورة 
والحديـث باسـمها فوقت تمرد انتهى بنجـاح فكرتها خاصة بعدمـا أصبحت رائحة 
أعضائها تزكم الأنوف وتبعيتها واضحة وتحولت إلى بوتيك سياسـي مشبوه ولم 
تعد صالحة لأن تستمر ولو ليوم واحد في العمل الثوري بعدما ارتفعت المخاوف من 

أن تتحول إلى أداة لإجهاض الثورة».

عودة العلاقات مع سورية
 ضرورة للحفاظ على الامن القومي

مـا زالـت الدعـوة لاعـادة العلاقـات بين مصر وسـورية تثيـر جدلا ما بـين مؤيد 
ومعـارض ومـن هـؤلاء المؤيدين امين اسـكندر في جريـدة «المصري اليـوم»: «رغم 
احترامنـا وتفهمنـا واعترافنـا بأشـواق الشـعب السـوري للديمقراطيـة وتـداول 
السـلطة، إلا أن وقائـع الصـراع تكشـف رغبة فـي تغييـر خريطة الأدوار فـي إقليم 
الشـرق الأوسط لصالح الكيان الصهيوني وتركيا ولن يكون ذلك إلا بتقسيم الشام 
ومحـو نهـج المقاومة والممانعة والعمل بكل السـبل لإضعاف الـدور الإيراني المقاوم 
لنهج التسـوية والتبعية للسياسـة الأمريكية، ولذلك عندما قرر مرسـي تنفيذ قرار 
التنظيـم الدولي كان ذلـك تعبيراً عن مصالـح الولايات المتحـدة الأمريكية وتنفيذاً 
لاسـتراتيجيتها بشـأن شـرق أوسـط كبير يحقق مصالحها ومصالح «إسـرائيل»، 
وكذلـك مصلحـة عضـو حلـف الناتـو تركيا الطموحـة للعـب دور محـوري في هذا 
الشـرق الأوسـط الجديد، ولها من التاريخ والتجربة وعضوية الأطلسي ما يؤهلها 
للعـب هذا الـدور بعد كل ذلك لا بد من مراجعة سـريعة لهذا القـرار الذي أصاب أمن 
مصر القومي في مقتل، فسـورية بالنسـبة لمصر هي الإقليم الجنوبي في الجمهورية 
العربيـة المتحدة وهي إطلالة مصر على آسـيا، حيث الفعـل التاريخي لمصر من قدم 
الزمان وهي شـريكة حـرب أكتوبر المجيدة، وأخيراً هـي بصمودها في وجه مؤامرة 
التقسـيم والفتنـة بـين سـنة وشـيعة اسـتطاعت أن تغـذي مصـر ثـورة 30 يونيو 
2013، أي الموجـة الثانية لثورة يناير بكل سـبل الصمـود في مواجهة حكم الإخوان 
المشاركين والمتآمرين على سورية والمتحالفين مع الغرب الاستعماري بقيادة أمريكا 
و»إسـرائيل»، ومن هنا مصلحة الأمن القومي المصري تستوجب عودة العلاقات مع 
سـورية العربية إيماناً بصحة موقفنا في دعم الشـعب السوري في أشواقه من أجل 

التغيير والديمقراطية وفهمنا كذلك للمؤامرة التي تحاك ضد سورية».

هل يخاف الببلاوي من السلفيين؟
هذا ما ازعج الكاتبة السـاخرة غادة شـريف في «المصري اليوم» اثر الانباء التي 
تتحـدث عن خـوف رئيس الوزراء من السـلفيين: «وأنـا اللي كنت فاكـرة أنني بعد 
ثـورة يونيو هاخذ منـك اجازة عزيزي القارئ وأقعد في بيتنا اصطاد سـمك واعمل 
محشـي، أتاري مكتوب علينا يا حمادة أن نسـتمر في جر شـكل الخلق.. دلوقت أنا 
مش فاهمة، هل مكتوب علينا أن رؤسـاء الـوزراء اللي بيجوا خبط لزق بعد الثورة 
لازم يكونـوا ضعفاء؟!  لم أصـدق عيني وأنا أقرأ في «المصري اليـوم» يوم الأربعاء 
الماضـي خبـر ضغط د. ببـلاوي علـى د. إيناس عبدالـدايم لتعتذر عن الـوزارة لأن 
السـلفيين ضغطوا عليـه! ياختي كميلـة.. السـلفيين ضغطوا عليك يـا د. ببلاوي؟! 
يـا خلاشـي! خوفوك السـلفيين الوحشـين؟ إمشـى يـا عفريت إمشـي يـا عفريت.. 
ولمـا يضغطوا عليك السـلفيين يـا د. ببلاوي هيحصـل إيه يعني؟ هيحطوا السـيخ 
المحمـي فـي صرصـور ودن الشـعب؟ أي ضغط فـي الدنيا يمكن أن يمتلكه شـخص 
على شـخص لو لم يكن الثانـي ضعيفا؟ وأي ضغوط ممكـن أن يضغطها إرهابيون 
عجـزة على رئيس وزراء؟! كيف تخضع لضغط شـوية سـلفيين بينما قائد جيشـك 
لم يخضع لضغوط أمريكا والاتحاد الأوروبى بجلالة قدرهم؟ أم أنهم ضغطوا عليك 
ضغطـا رقيقـا ناعما فلما قالولك «بيتزا عز» لم تتحمل الرقـة والدلع؟ كان يمكنني يا 
د. ببـلاوي أن أطنش على استسـلامك هـذا بدعوى أننا في خنـدق واحد وليس من 
المصلحة أن ننتقد بعضنا البعض، لكني وجدت أنه لأننا في خندق واحد فهذا معناه 
أن من سـيخطئ سيغرقنا جميعا، وإعلم يا د. ببلاوي أنك بعد غلطتك هذه سأضعك 

تحت الميكروسكوب وسأقسو عليك كما لم أقس على مسؤول من قبل».

«الوطن»: مصرون 
على الاعتصام حتى قيام الساعة

لكـن مـا الحل في تلك الأزمـة، وهل الافراج عـن الرئيس المعزول سـيحلها هذا ما 
يناقشـه عماد الدين اديب في جريدة «الوطن»: السـلطة الحالية تتعامل من منظور 
لا مشـكلة لدينا في جلوس المعتصمين في رابعة العدوية مائة عام طالما أن تظاهرهم 
سـلمي وأنصـار جماعة الإخـوان يتعاملون مع الموقـف الحالي، سـنبقى حتى قيام 
السـاعة طالما أن الرئيس مرسي لم يسترد شـرعيته وتعود حكومة د. هشام قنديل 

ويعود مجلس الشورى والدستور المنحل. 
كل طـرف يلعب لعبة العض على الأصابع، وبانتظـار أن يصرخ الآخر أولاً طالباً 
الحـل أو النجـدة ويبدو أن كل طرف يعد نفسـه لصراع طويل قد يسـتغرق شـهوراً 
وليـس أسـابيع الحكـم يراهن على أن الحياة سـوف تسـتمر وسـوف نمضـي قدماً 
فـي الإنجـاز حتى لو اسـتمر الإخـوان في توتـرات التظاهـرات وحروب الشـوارع 
والإخـوان يراهنون علـى أن لديهم القدرة على إيقاف جميع أشـكال الحياة إلى حد 
تعطيل المرور ووسـائل النقل العام وحصار المنشـآت والهيئات العامة للضغط على 
نظام الحكم الحالي ولا يبدو في الأفق ما يشـير إلى إمكانية تسوية قريبة أو مبادرة 
معروضـة مـن أي طرف معروف أو مسـتتر هذا الوضع الخطر ينـذر بانفجار دموي 
كبيـر دون سـابق إنـذار، وآخر ما تحتاجـه مصر الآن هـو دخول نفق الثـأر والثأر 
المضاد بين فصيل شـعبي وفصيل شـعبي آخر وآخر ما تحتاجه مصر الآن هو صدام 
بين جماعة الإخوان وجيش مصر الوطني ولا بد أن يدرك كل طرف أن هذه معركة لا 

منتصر فيها، ولكن الجميع سوف يخسر بقدر أو بآخر».

«الوطن»: هل الاخوان 
مسؤولون عن قتل نسائهم؟

السـؤال يطرحه محمود خليل في جريدة «الوطن»: ليس من السهولة بمكان في 
ظـل حالة اللخبطة التي تعانـي منها مصر الآن أن نحدد من الـذي تورط في جريمة 
قتل شـهيدات المنصورة الثلاث يوم الجمعة الماضي. فقد سارع البعض إلى الحديث 
عن مجهولين تعرضوا للمسيرة النسائية، ليقتلوا من يقتلوا ويصيبوا من يصيبوا، 
وسارع آخرون إلى إلصاق التهمة بجماعة الإخوان التي تدفع ببناتها وسيداتها في 
مقدمة المظاهرات كدروع بشـرية من أجل كبح جماح الشرطة والجيش عن التصدي 
لهـا، وبالتالي يقولون إن من قتلهن هو مـن أخرجهن. ومع رفضي الكامل لفكرة لوم 
الضحايا الثلاث اللائي خرجن لممارسـة حقهن في التعبير عن رأيهن، إلا أنني أرجو 
من الطرف الإخواني والطرف الحاكم الذي أفرزته الموجة الثالثة من ثورة 25 يناير 
ر حديث النبي صلى الله عليه وسلم «كفى  تأمل ما حدث بدرجة أكبر من العمق، وتذكُّ
بالمـوت واعظاً»  أعلـم أن الجماعة لا يرضيها اتهام البعض لهـا بأنه القاتل الحقيقى 
للشـهيدات الثـلاث، إما بصـورة مباشـرة، أو بصورة غير مباشـرة، لكـن عليها أن 
تتذكر مواقف سـابقة لها، كانت تتحدث فيها بنفس الطريقة عن شـباب سقط شهيد 
الدفـاع عن أفكاره ومبادئه وأحلامه فـي التغيير والإصلاح. لعل الإخوان يتذكرون 
الـكلام الذي رددوه عن الفتاة التي تم تعريتها في التحرير في نوفمبر 2011، والتي 
أنكروا واسـتنكروا فيها خروج هذه الفتاة من الأصل لمزاحمة الشـباب في التظاهر. 
ها هم الإخوان يدفعون اليوم بالنساء في مقدمة تظاهراتهم، لتعلو أصواتهن، التي 

يرى بعضهم أنها عورة، بالهتاف حتى تغطي على أصوات «ذكورهم».

«الشروق»: سواء كان انقلاباً
 او ثورة المهم لا نريد فرعوناً جديداً

ونتحول لجريدة «الشـروق» وفهمي هويدي الذي يغرد دائماً خارج سـرب قوى 
الكتاب الذين يعشقون العسكر وترابه: «ما عاد مجديا الجدل حول تكييف ما جرى 
فـي 30 يونيـو، وهـل هو انقـلاب أم ثـورة، لان ذلك الجدل بـات يعتمد علـى الهوى 
السياسـي بأكثر من احتكامـه إلى مبادئ علم الاجتماع السياسـي. وكانت النتيجة 
ان العالـم أصبح يـراه انقلابا، في حين ان خطابنا الرسـمي وبعض مثقفينا صاروا 
يقسـمون «بالثلاثـة» على أنها ثورة كاملة الأوصاف. لكننـا إذا تجاوزنا عن تكييف 
مـا جـرى فإنني أزعم أن المقابلة بين ما حدث في 25 يناير وبين ما جرى في 30 يونيو 
ها لا  ليسـت في صالح الحـدث الأخير، كما أن القـول ان الثانية تنسـخ الأولى وتجُبُّ
يخلـو من جـرأة تصل إلى حد التغليط الفاضح، إذا سـألتني لماذا فـردي أوجزه في 
النقاط التالية: ثورة يناير هي التي كسـرت حاجز الخوف عند المصريين وأسـقطت 
صورة الحاكـم الإله والفرعون المقدس، أما انتفاضة يونيـو فكانت فرعا عن الأصل 
واسـتلهاما للجرأة التي كانت قد تولدت من قبل.. ثورة 25 يناير تمت في ظل اجماع 
شـعبي نادر اسـتعادت في ظلـه الجماعـة الوطنية المصريـة لحمتهـا، فاتفقت على 
ـ حرية  الخصـم (نظـام مبارك وأجهزته القمعيـة) كما اتفقت على الأهـداف (عيش ـ
ـــ عدالـة اجتماعية) أما ما حـدث في 30 يونيو فقد تم في ظل انقسـام واسـتقطاب 
شـعبي حاد في المجتمع المصري لاحت فيه نذر الحـرب الأهلية التي ضربت الاجماع 
الوطني.. موقف الجيش كان مختلفا تماما في المشهدين. ففى 25 يناير وقف الجيش 
يتابـع المشـهد عن بعد ثم تدخل لكى يحمي الاجماع الشـعبي. أما فـي 30 يونيو فإن 
قيـادة الجيـش كانت في قلب المشـهد وعلى صلة بـه منذ وقت مبكـر، وحين تدخلت 
في ظل الانقسـام الوطني، فـإن تدخلها كان انتصارا لفريق علـى فريق آخر.. ثورة 
25 يناير كانت بالأسـاس ضد الظلم السياسـي والاجتماعي ولذلك اسـتخرجت من 
النـاس أجمل وأنبل ما فيهم، أما انتفاضة 30 يونيو فقد كانت ضد الإخوان بالدرجة 
الأولـى، ولذلك كانـت محبة الوطن والغيرة عليه وإرادة فـي الأولى، في حين كانت 

كراهية الإخوان واقصاؤهم واقتلاعهم وراء الثانية».

كي لا يعود الاخوان للعمل
 السري مرة اخرى

اخـوف ما يخاف منه المراقبون عودة الاسـلاميين للعمل السـري مجـدداً بعد ان 
كفـروا بنتائـج الديمقراطية وهـو ما يحذر منه هانـي عماره في «الاهـرام»: «أهمية 
تلك المكاسـب في تقديري ترجع إلى محورين أساسـيين: أولهما.. أن هذه الجماعات 
أصبحـت تؤمـن بالديمقراطية بعـد أن كانت تعتبـر الحزبية والتعددية السياسـية 
من أعمال الشـيطان، أما الثانـي: فيتمثل في طرح أفكارهـا وتوجهاتها عبر منابرها 
الحزبيـة ولقاداتهـا ومؤتمراتها أمـام الرأي العـام، وبالتالي تحـدث عمليات الفرز 
والتخصيـب والتصحيـح لهـذه الأفكار من خلال حـوار مجتمعي واسـع، فضلا عن 
أن تلك السياسـات والتحركات سـتكون تحت أعـين الدولة، وبالتالـي تتم عمليات 
الإصـلاح تلقائيـا مـع نضـوج التجربة لهـذه الأسـباب أرى أن انتكاس هذا المسـار 
سـيمثل ردة خطيـرة لا تتحمـل البـلاد المنهكـة اقتصاديا نتائجهـا الكارثيـة، اذا ما 
كفرت هذه الجماعات بالديمقراطية وعادت إلى ممارسـة العنف وضرب الاسـتقرار 
مـرة أخرى، كمـا حدث في التسـعينيات، والخوف هنا يرجع إلى أنني أرى الشـرخ 
يزداد اتساعا بعد أحداث03 يونيو وخروج التيار الإسلامي إلى الشوارع والميادين 
فـي مظاهرات صاخبة، مطالبة بعودة الشـرعية المتمثلة فـي الرئيس المعزول محمد 
مرسـي، خاصـة مع حالة الشـحن وبـث الكراهيـة ضد هـؤلاء الذين يعتبـرون في 

النهاية جزءا من نسيج المجتمع».

«الأهرام»: هل يخشى اردوغان 
من ان يلقى مصير مرسي؟

السـؤال بديهـي للغايـة خاصة مـع حالة الحـزن التي تبـدو على اردوغـان كلما 
تحـدث عما جـرى للرئيس المصـري المعزول وهو مـا يعلق عليه فـاروق جويدة في 
صحيفـة «الاهرام» بقوله: «انتقد السـيد اردوغان ما حـدث في مصر وطالب الغرب 
بـأن يتخـذ موقفا تجاه الشـعب المصري الـذي خلع رئيسـه.. ولا شـك ان حالة من 
الخوف تجتاح الآن السـيد اردوغان فقد فشـل في مواقفه ضد سورية، لأن الأسد ما 
زال يقاوم واردوغان يراهن على ان النظام في سورية انتهى واوشك على الانهيار.. 
وكان اردوغـان يحلم بالخلافة العثمانية التي سـتقوم في المنطقـة وتنطلق راياتها 
مـن القاهرة إلى اسـتانبول مـرورا على غزة والشـام ثم تأخذ مدارها مـن ليبيا إلى 

تونس إلى بقية دول المغرب العربي..
 وكان اردوغـان يحلـم بأن يرد لأوروبا الصاع صاعين حـين تنطلق الخلافة رغم 
انـف الغرب الذي ما زال يرفض الشـراكة التركية حتـى الآن.. كان وصول الإخوان 
المسـلمين إلى السلطة في مصر املا قديما للأتراك ولكن خـــاب ظن السيد اردوغان 
فـي نجـاح التجربة التي انتهـت بصـــــــورة مؤسـفة وفي وقت قصيـر.. كان من 
الخطـأ ان يلـوم السـيد اردوغان الشـعب المصـري لأنه خـرج إلى الشـوارع وخلع 
رئيسـه.. وكان الخطـأ الأكبـر ان يوجـه كلامـه للغرب وهنـاك مئـات الآلاف الذين 
خرجوا في جميع المدن التركية يطالبون بإسـقاط اردوغان وحزبه وحكومته.. فهل 
يخشـى اردوغان ان يكون الـدور عليه ويلقى نفس المصــــير ويخلعــــه شـعبه 
رغـم الفـارق الكبير بـين تجربة إسـلامية نجــــحت فـي تركيا واخرى فشـلت في 

مصر. 

«اليوم السابع»: آن لجبهة
 الانقاذ ان تستريح

الجدل يشـتد في الوقت الراهن حول الجدوى من جبهة الانقاذ بعد اسـقاط حكم 
الجماعة ولسـعيد الشـحات في جريدة «اليوم السـابع» رأي يسـتحق النظر: «منذ 
ولادتها الأولى ولأنها كانت كيانا كبيرا تعرضت «الإنقاذ» إلى حملة هجوم كاسـحة 
قادتها جماعة الإخوان، ومعهم حكم الأهل والعشيرة، وصفوها بـ»جبهة الخراب»، 
قال عنها حازم أبو إسماعيل إن أيدي قادتها تسيل منها الدماء، وقالوا إن جمهورها 
من المسـيحيين، وقالوا إنها لا تستطيع أن تحرك الشارع، وأنها عاجزة عن تقديم أي 
فعـل إيجابي، وقالوا إنها تتلقى تمويلا من الخـارج، وقالوا إنها تلجأ إلى العنف لم 
يترك الإخوان والأهل والعشـيرة فرصة في أي مكان ومجال إلا وكانوا يرددون تلك 
الانتقادات الفارغة، كان هذا بمثابة حرب يتم شـنها بلا هوادة من أجل القضاء على 
أي تكتل سياسـى كبير، يتمنـى المصريون الذين يرفضون الاتجار بالدين أن ينشـأ 
ويترعـرع من أجل أن يواجه هؤلاء التجار صدقت جماعة الإخوان نفسـها، وعبرت 
عن ذلك على لسـان قادتها، وأبرزهم محمد البلتاجي وخيرت الشـاطر الذي قال إن 
المتظاهرين ضد إعلان مرسي الاستبدادي هم 60 ألفا منهم 40 ألف مسيحي، كان ذلك 
ذروة فـي التقدير، وذروة الاسـتعلاء على الآخرين، وتعبيـرا عن أن هؤلاء لا يرون 
سـوى أنفسـهم، وأنهم قد بلغوا فـي الثقة حد الغـرور الذي يصل بهم إلـى الاعتقاد 
بأنهـم وحدهـم الذين يملكون الشـارع في الاسـتفتاء على الدسـتور، تلقت جماعة 
الإخـوان ومعهم الأهـل والعشـيرة نتائجه على نحو أنه اسـتفتاء علـى قوتهم في 
الشـارع، وأن حصول الدستور على 64 ٪ من أصوات الذين شاركوا في الاستفتاء 
يعني استفتاء جديدا على قوتها ومن معها، وفي المقابل فإن ٪36  رفضوا الدستور 
كان دليـلا على ضعف جبهة الإنقاذ أصابت نتيجة الاسـتفتاء جماعة الإخوان ومن 

معها بالغرور».
 

حملة اعلامية هائلة
 لتشويه مرسي والاخوان

يؤمـن كثيرون بان الرئيس مرسـي وجماعتـه تعرضوا لاكبر حملـة اكاذيب من 
قبل اعلاميين بهدف تشـويه تاريـخ الاخوان وحاضرهم ومن هـؤلاء المنددين بتلك 

الاكاذيب احمد منصور في جريدة «الشروق»:
 انضـم لقائمـة شـهود الزور ما يسـمون أنفسـهم بالمثقفـين المصريين وهـم أزلام 
نظـام مبـارك ومسـتنقع الدولـة العميقة وأشـهرهم هـذا الروائي الكبيـر الذي كان 
يمشـي خلف وزيـر ثقافة مبارك حاملا لـه الحقيبة حيث عرف بـين موظفي الوزارة 
بحامـل حقيبة الوزيـر، بينما يظهر على الفضائيات ويعتلي الشاشـات متحدثا عن 
القيـم والفضيلـة التي تعلمهـا من وزيـر القيم والأخـلاق الذي كان يحمـل حقيبته 
وفي الأيام التي أعقبت الانقلاب شـكلت وفود من شـهود الزور وبعثت إلى كثير من 
الدول لتقوم بشيء واحد هو محاولة إقناع المسؤولين في تلك الدول أن ما حدث في 
مصر ليس انقلابا وإنما ثورة، وهكذا كل نظام فاسـد يجد حوله من يشبهه ويسعى 
لترسيخ أركانه عبر شهود الزور والمنتفعين والأفاقين الذين ركضوا سريعا لترسيخ 
أركان الانقـلاب ولنا أن نتخيل الفضيحة الكبرى لصحيفة من صحف شـهود الزور 
وهـي صحيفـة «الأهـرام» وصفحتهـا الأولـى لعـدد الاثنين، والتـي كانت أشـبه ما 
تكون بعناوين الخمسـينيات مـن نفس الصحيفة، والتي تضمنـت خبرا عن حبس 
الرئيس المعزول محمد مرسـي خمسـة عشر يوما كعنوان رئيسـي وعناوين فرعية 
تحته ليسـت سوى خيال من نسـج رئيس التحرير حسـب بيان الناطق العسكري 
وتكذيب النيابة العامة، ولا أدري هل تعجل رئيس التحرير ونشر الخبر قبل أوانه، 
أم أن الجهة التي سلمته تفاصيل الانقلاب ونشره قبل حدوثه هي التي أعطته نفس 
الخبر ثم تراجعت عنه بعدما درسـت الموقف وتركته يواجه مصيره الذي يكون في 
الدول التي تحترم نفسـها أقله أن يسـتقيل أو يقال إن لم يقدم للمحاكمة بتهمة نشر 
الأكاذيب وتهديد الأمن والسلم الذي يتهم به الصحافيون والإعلاميون الشرفاء في 

مصر الآن من الانقلابيين».

«التحرير»: إلى اين سيذهب كتاب السمع والطاعة؟
تعيش قيادات صحيفة «الاهرام» وعدد من الصحف القومية حالة من القلق على 
اثـر تزايد المطالب بعزلهم وهـو مايؤيده ابراهيم منصور في جريـدة «التحرير»: لا 
أعـرف حتـى الآن ماذا يفعـل رؤسـاء التحرير ورؤسـاء مجالـس إدارات الصحف 
القوميـة الذيـن أتـوا بمباركـة الإخـوان؟ هؤلاء الذيـن ذهبـوا يتقدمـون بأوراقهم 
للدخـول فـي حظيـرة السـمع والطاعـة إلـى فتحي شـهاب وأحمـد فهمـي.. لخدمة 
الإخـوان ومـا يتلونـه عليهـم .. هؤلاء الذيـن أتى بهم ممـدوح الولي الذي اسـتغل 
موقعـه وقتئذ كنقيب الصحافيين وقدّم نفسـه للإخوان بأنـه العالم ببواطن الأمور 
في الصحافة وشـؤونها وهو الجاهل الجهول وكان يطمح ويطمع في منصب رئاسة 
مجلـس إدارة «الأهـرام»، لاسـتحلاب المكافـآت الكبيرة مـن «الأهرام» وشـركاته.. 
وليسـير على نهج أسلافه الذين أفسدوا تلك المؤسسـة العريقة.. وقد فعلها ممدوح 
الولـي.. وأتى بالمنافقـين والانتهازيين وأصحاب الهوى، ومنهم سماسـرة ومندوبو 
إعلانـات ليضعهم على رأس الصحف، وهم من الجاهلين.. بل إنه أتى بشـخص ذي 
سـمعة سـيئة لدى البنوك التي كان يحصل منها على عمـولات ومتهم بالنصب على 
الصحافيـين ووضعـه علـى رأس صحيفة مهمـة.. لأنه مـن أتباعه.. وقـد جرى ذلك 
بالتدليـس بين ممدوح الولي وفتحي شـهاب الذي وضعته الأقدار في رئاسـة لجنة 
ا وكاتبًا كبيرًا  الثقافة والسـياحة في مجلس الشورى الباطل، فاعتقد نفسه صحافيًّ
رغم أنه كان يبيع الأدوات المكتبية بمكتبة بالمنوفية!! ومعهم كبيرهم الصيدلى أحمد 
فهمي صهر الرئيس.. وبالطبع يستطيع ممدوح الولي أن يضحك على الاثنين، وذلك 
بعد أن كشف عن وجهه الذي كان ينفيه دائمًا في نقابة الصحافيين من أن ليست له 

علاقة بالإخوان، فإذا به إخواني». 

«المصريون»: الجيش لن يستطيع
 الوقوف بوجه الديمقراطية

يحـذر فريـق من الكتاب من سـقوط الحلم بحكـم ديمقراطي على إثـر تغول دور 
الجيـش بعـد عزل مرسـي وهوما لا يقبـل به جمال سـلطان رئيس تحريـر صحيفة 
«المصريون» ذات التوجه الاسـلامي: «المسـار الديمقراطي في مصر شـق طريقه بما 
يسـتحيل على أي قوة أن توقفـه، ليس لأن مزاج الجيش أو غيـره يقبل ذلك، وإنما 
لأن مصـر بعـد ثـورة ينايـر توزعت فيهـا مصـادر القوة وولـدت قطاعات شـعبية 
وسياسـية جديـدة قادرة علـى أن تفاجـئ الجميع بعنفوانهـا وغضبهـا إذا فكر في 
الانحراف بالمسار، الشارع السياسي الآن غير ذلك الذي عرفته مصر طوال تاريخها 
الحديـث، ويسـتحيل على أي قوة من أي تيار أو مؤسسـة أن تسـتبد بأمر البلاد أو 
تقصـي غيرها، تـوازن القوى في مصـر الآن يجعلها مؤهلة أكثر مـن أي وقت مضى 
لديمقراطيـة حقيقيـة، ولذلك أنا أثق في أن المسـار الجديد سـيكون ديمقراطيًا، وأن 
الإسـلاميين إذا أحسنوا التعامل معه واندمجوا فيه سريعًا سيكونون فرس الرهان 
فـي المرحلـة الجديدة، فقـط عليهـم أن يتعلمـوا دروس العـام الماضي، بـل العامين 
الماضيـين، وأن يدركـوا أن بنـاء مصر الدولـة الديمقراطية الحديثـة طريقه الوحيد 
ـ ولعشـر سـنوات مقبلة علـى الأقل ـ الشـراكة وليـس المغالبة، وأن يقـدروا لنعمة 
الحريـة قدرها ومسـؤولياتها، وأن يدركوا أن مسـار الإصلاح طويـل، ويحتاج إلى 
وعي وطول بال وحرص أكثر على الشـراكة الوطنيـة، وعليهم ألا يقفزوا ـ تحت أي 
إغراء ـ إلى مواقع لا يملكون الخبرة أو القبول لإدارتها، مما يهدد المسار الديمقراطي 
الضعيـف كله، علينا ألا نخضع لأسـر الخوف، لأن الخائفين لا يصنعون المسـتقبل، 
ولـن يتيحـوا لأنفسـهم رؤية رشـيدة للواقـع، والقوة التـي تملك حشـد ملايين في 
شـوارع مصر لا تخشى من المسـتقبل أبدًا، خاصة إذا أدركت أن في مصر قوى أخرى 
تسـتطيع حشـد الملايين من أجل الحرية والديمقراطية والعدالـة، وهؤلاء هم الذين 
شاركوا الإسـلاميين في ثورة يناير، بل هم الذين اقتحموا الميادين قبل الإسلاميين، 

وتحدوا جبروت مبارك وأجهزة أمنه».
 

«الحريه والعدالة»: الأمريكيون 
تآمروا مع الجيش ضد الرئيس

ونصـل لنهاية الرحلة باتهامات يوجهها القيادي في الاخوان ابراهيم غزلان ضد 
الادارة الامريكيـة اوردها في جريـدة «الحرية والعدالة»: «أعطـوا الضوء الأخضر 
للعسـكريين الانقلابيـين للقيام بانقلابهم وعـزل وخطف وإخفـاء أول رئيس مدني 
منتخـب انتخابـاً حراً وتعطيل الدسـتور وحل مجلس الشـورى ورغـم أن كل هذه 
الأعمال تتناقض تناقضاً جذرياً مع كل المبادىء الديمقراطية وحقوق الإنسان وحق 
الشـعوب في تقرير مصيرهـا إلا أن الموقف الأمريكي ظل مائعـاً يدعي أنه لا يعلم إن 

كان ما حدث انقلاباً عسكرياً أم لا؟
 لقـد أعلن العسـكريون الانقلابيون فـي بيان أعلنه وزيرهم أن القوات المسـلحة 
سـتتدخل وتضع خارطة للمستقبل وتشرف على تنفيذها، ومعنى هذا أنها ستطيح 
بالشـرعية الدسـتورية والإرادة الشـعبية التـي انتخبـت الرئيـس ووافقـت على 
الدسـتور وانتخبت مجلس الشـورى من قبل، فهل هذه قضية يختلف عليها اثنان؟ 
ويتحيـران حول وصـف ما حدث؟ إنه النفـاق الأمريكي والغـدر والتلون والتدخل 
العنيف في شـؤون مصر بعد فشل التدخل الناعم، فالانقلاب  إذا انقلاب أمريكي في 
الأسـاس و لولا موافقتهـا عليه ما جرأ الانقلابيـون على القيام بـه. إن أمريكا بذلك 
تكرر جرائمها في بلادنا مثلما كررتها في دول أخرى ولن تجني من وراء ذلك إلا مقتنا 
وكراهيتنا ولعناتنا ليس في مصر فحسـب ولكن في كل الدول العربية والإسـلامية 
ودول العالـم الثالـث وأحـرار العالـم أجمعين والشـعب المصري لن يستسـلم لهذا 
الانقلاب الغادر وسـوف يسـتعيد حريته وكرامته وعزته ويتخلص من الانقلابيين 
وحينئذ سـوف تكون علاقة الشـعب المصري مـع كل من حرضوا وأيدوا وتسـتروا 
على الانقلاب العسـكري على المحك، فالشعوب لا تغفر للغادرين ولا تتسامح مع من 
يجور على حريتها وكرامتها ونحن نثق في الله تعالى أنه ناصر هذا الشعب المؤمن، 

ونثق في وجود عقلاء في أمريكا قد يعيدون سياستها إلى الصواب والعدل».

الجيش يحذر الفلسطينيين والسوريين.. السلفيون خائفون من العودة لغياهب السجون.. اسرة مرسي تبكيه وانصاره يرددون الله غالب على أمره 

مراقبون يحذرون الجيش من تجميد الحلم بالديمقراطية.. والأخوان يبحثون عن الخروج الآمن
القاهرة – «القدس العربي» - من حسام عبد البصير:

اختلطــت في صحف مصر امــس الثلاثاء دماء الابرياء في اكثر من موضع وميدان بالقاهرة ومدن اخرى مع دموع عائلة الرئيس محمد مرســي 
التــي بكتــه في مؤتمر صحافي، فيما عبر انصار الرجل المقيد في مكان مجهول عن خوفهم على تردي احواله الصحية، ومن ثم وفاته غير ان فصيل 
مــن المراقبــين كانوا خائفين لاســباب مختلفة وعلى وجه التحديد من الجيش خشــية ان يبتلع قادته الحلم الديمقراطي الــذي كان مازال يحبو قبل 
ان يلقــى حتفــه على اثر انهاء حكم الاخوان بقوة اللون الكاكي.. وعلى الرغم من حالة الفرح التــي مازالت تعتري خصوم الاخوان إلا ان حزناً عالقاً 
بالارواح ومتجســداً على الوجوه جراء ما تشــهده ســيناء من حوادث تشــهدها بعض مدن وقرى المحافظة، فيما حذر قائد الجيش الثالث الميداني 
اللواء أسامة عسكر من تكرار كارثة أمس التي راح ضحيتها عدد من الاشخاص وما حدث بمدينة السويس الصامدة، مؤكدا انه سيضرب ويبطش 
بيد من فولاذ كل متآمر يحاول عرقلة المســيرة للشــعب المصري وسيقف بالمرصاد لكل من تسول له نفسه أن يضرب الاستقرار الذي حققته الثورة 
الشــعبية الرائعة وانتفاضة الشــعب البطــل في 30 يونيو لتصحيح مســار ثورة 25 يناير المجيــدة. وذكر البيان انه تم القبض علــى عدد من الاخوة 
الفلســطينيين والســوريين الذين شاركوا في تظاهرات التأييد للرئيس المعزول محمد مرســي ولم يفصح عن عددهم، محذرا جميع الأشقاء العرب، 
وخصوصا أبناء فلســطين وسورية المتواجدين بداخل محافظة السويس من التدخل في الشأن الداخلي لمصر حتى لا يعرضوا انفسهم للمساءلة، 
وعلى الرغم من الاجواء الرمضانية التي تعيشــها البلاد غير ان حوادث العنف تركت ظلالها على المصريين اذ قل خروجهم من المنازل وهو ما شــكا 
منــه الكثيــر من التجار الذين يعانون من الكســاد، وعجت الصحف بالتقارير عــن الجهود التي يبذلها رئيس الوزراء حــازم الببلاوي من اجل وقف 
نزيف اهدار المال العام والســعي للتحكم في ســعر صرف الدولار، واهتمت الصحف على نحو خاص بذكرى ثورة يوليو، وحيت جمال عبد الناصر 

وهذا ما حدا ببعض الكتاب والكثير من الثوار لاعتبار السيسي خليفته المحتمل.
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بينما تتحدث اسرائيل عن استفتاء شعبي يفكر محمود عباس بالاعلان عن انتخابات اولى في السلطة منذ 2006 لاستغلال ضعف حماس الحالي وتعزيز خطواته

لا فرق في الحقيقة بين سلوك اسرائيل وسلوك ايران فكلتاهما لا تولي العالم واعتراضاته أية أهمية

لا تجدي اسرائيل أية حيلة للتهرب من تعويض الفلسطينيين عن الارض التي سيأخذونها من الضفة من اجل الابقاء على الكتل الاستيطانية ضمن السيادة الاسرائيلية

عاموس هرئيل

■ اسـتئناف المفاوضات يضع الرئيس الفلسـطيني 
محمـود عبـاس (ابو مازن) فـي وضعية مركبـة، حيال 
خلاف شـديد في الـرأي العام وفي أوسـاط قيادة فتح 
بشـأن خطواتـه، وضعف حمـاس، ضمن امـور اخرى 
بسـبب تغييـر الحكـم في مصـر، يفكر الان عبـاس بان 
يعلن عن انتخابات جديدة في السلطة – خطوة لم تتم 
منـذ الانتخابات للبرلمان (التي فـازت فيها حماس) في 

 .2006
فـي محيـط عبـاس يبـدو أنـه تبـرز فكـرة العرض 
علـى حماس اجراء انتخابات منسـقة فـي الضفة التي 
تسـيطر عليها السـلطة، وفـي قطاع غزة التي تسـيطر 
عليهـا حمـاس منـذ 2007. هذا الاقتـراح، اذا مـا طرح، 
تشـير  التـي   – الحالـي  المنظمـة  ضعـف  فسيسـتغل 
استطلاعات الرأي العام الى انخفاض في شعبيتها في 
اوسـاط الفلسـطينيين وتوجد الان في ازمـة مزدوجة، 
في ضوء اسـتئناف المفاوضات بين السلطة واسرائيل، 
وبسبب تغيير الحكم في مصر مما خلق أزمة بينها وبين 
الجنرالات الذين يمسـكون الان بالخيوط في القاهرة. 
وفي الاسابيع الاخيرة جرت مرة اخرى محاولات جس 
نبـض بين الطرفين بالنسـبة للبحث المتجـدد في اتفاق 
المصالحة الذي بحث منذ قرابة أربع سنوات. ومع ذلك، 
فان احتمال أن تسـتجيب حماس لاي اقتراح من جانب 

فتح يبدو الان ضعيفا. 
الـى جانـب فحـص الارضيـة لـدى حمـاس، يعول 
عباس على المسـاعدة الامريكية والاوروبية الواسـعة 
النشـاط  سـيما  ولا  المفاوضـات،  اسـتئناف  بسـبب 
الاقتصـادي الحثيـث فـي مناطـق أ و ب فـي الضفـة. 
الوضع الاقتصادي للسـلطة تعقد في الاشـهر الاخيرة، 
وذلك ايضا بسـبب هـزال التحويلات الماليـة من الدول 
المانحـة. كمـا سـيصعب علـى الرئيـس الاعتمـاد علـى 
تبرعات اخرى من السعودية ومن الامارات في الخليج 
الفارسـي التي تركز الان جهودها على مساعدة النظام 

الجديد في مصر. 
ولكـن وضع حماس أخطر بلا قيـاس. فالتوتر بينها 

وبـين النظـام المصـري الجديد آخذ فـي الاحتـدام، في 
ضوء قرار القاهرة اغلاق نشاط معظم الانفاق في رفح 
وشـك المصريين في أن حمـاس، او على الاقـل منظمات 
فلسـطينية صغيـرة وأكثر تطرفـا في القطاع، تسـاعد 

المنظمات الاسلامية في اوساط البدو في سيناء.
وأمـس انفجر صاروخ قسـام فـي ارض مفتوحة في 
المجلـس الاقليمي اشـكول، وانضم الى نـار صاروخية 
مـن قطـاع غـزة الـى الاراضـي الاسـرائيلية فـي نهاية 
الاسبوع، ولم تلحق اضرارا. هذه احداث نادرة نسبيا 
منـذ وقف النـار الذي اعلن عنه في نهايـة حملة «عمود 
السحاب» في تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي، 
ولكـن يدور الحديـث ايضا عن ثلاث حـالات من نوعها 
في غضون اسبوع. وبقدر ما هو معروف، فان المسؤول 
عـن اطـلاق النـار فـي نهايـة الاسـبوع احـد الفصائل 
الصغيـرة في القطـاع. وقـد اتخذت حمـاس اجراءات 
لجـم بعد اطـلاق النار في ليـل الجمعة، بـل ويبدو أنها 
اعتقلـت الناشـطين المشـبوهين باطـلاق النـار. ولكـن 
تشـديد الحصار الاقتصادي المصري علـى القطاع يثير 
منـذ الان قلقا عميقا في حماس، بسـبب ارتفاع اسـعار 
المـواد الخام والحاجـة الى العـودة الـى الاعتماد على 
الاسـتيراد الاغلى مـن اسـرائيل. وفي جهـاز الامن في 
اسـرائيل لا يستبعدون سـيناريو قد تعمد فيه حماس، 
استمرارا للتوتر، الى غض النظر عن اطلاق الصواريخ 
أو حتـى المبـادرة باطـلاق النار بنفسـها، فـي محاولة 
لخلق ضغط على مصر واسرائيل وتحسين قدرتها على 

المساومة.
فـي هـذه الاثنـاء كان الرئيـس عبـاس مطالبـا بان 
يشرح خطواته للجمهور الاسـرائيلي الشكاك. والمبرر 
الـذي اعطـاه للعـودة الى المفاوضـات هو الاسـتجابة 
لمطالـب الجامعـة العربيـة؛ فأكثـر سـهولة علـى قيادة 
السـلطة أن تقول انها خضعت لضغـط اخوانها العرب 
مـن أن تقول انهـا خضعت لضغوط واشـنطن. فصيغة 
المفاوضـات التي تقررت، في جدول زمني مرن وسـخي 
من تسـعة اشـهر، لا تبشـر بالخيـر بالنسـبة للامل في 
الوصـول الـى اختـراق بين اسـرائيل والفلسـطينيين. 
ولكـن يحتمـل أن يكـون عمـل هنا اعتبـار آخـر ايضا: 
المسـيرة الاسـرائيلية – الفلسـطينية هـي الان عـرض 

ثانـوي بالنسـبة لثلاثـة احـداث اكثـر دراماتيكية في 
الشـرق الاوسـط، الحرب الاهلية في سـورية، الصراع 
علـى الحكم في مصر وتبـادل التهديدات بين اسـرائيل 
وايران بسـبب البرنامج النـووي الايراني. يحتمل أنه 
حتى نيسـان/ابريل أو ايار/مايو 2014 سـتزول بعض 
الشـيء السـحب فـي هـذه المسـائل ايضـا – وعندهـا 
سيكون اسهل بعض الشيء على الطرفين الوصول الى 
القرارات حتى في موضوع الاتصالات المباشرة بينهما.

 
لن يتحرروا: العرب الاسرائيليون

بالنسـبة لتحرير السـجناء، فـان معظم السـجناء 
الذين رفض تحريرهم هم عرب من مواطني اسـرائيل. 
فقد شـطبت اسـماؤهم مـن القائمة، على خلفيـة النهج 
الاسرائيلي الثابت في عدم السماح للسلطة الفلسطينية 
باعلان «الملكية» على المواطنين الاسرائيليين وتمثيلهم 
لغـرض التحريـر. يحتمـل أن يكون يوجـد اعتبار آخر 
هنا: تحرير قتلة عرب اسـرائيليين قـد يطرح من جديد 
طلـب تحريـر قتلـة يهـود كانـوا مشـاركين فـي اعمـال 

ارهابية ضد العرب، مثل عامي بوبر.
وقالـت مصادر امنيـة لـ»هآرتس» انه خلافا لقسـم 
مـن المنشـورات في الايـام الاخيرة، تقرر في اسـرائيل 
في هذه المرحلة تحرير 82 سجينا فقط، من دون اضافة 
سجناء آخرين سجنوا بعد اتفاقات اوسلو، كتعويض 
ظاهـري عن الــ22 الذين لـن يتحرروا من أصـل قائمة 
المحبوسـين قبل الاتفاقات. ولن يتـم التحرير قريبا في 
شـهر رمضان، بل في موعد لاحق. والمقصود هو تحرير 
السـجناء ابتداء من الشـهر الثاني من المفاوضات، في 

أربع نبضات بفارق شهرين. 
وأيد الجيش الاسـرائيلي تحرير السـجناء القدامى 
منذ فترة طويلة بسـبب مـا وصف هنـاك بالحاجة الى 
تعزيـز مكانـة عبـاس. ويبـدو أن موقـف المخابـرات، 
كالمعتـاد، فـي هـذا الشـأن اكثر تحفظـا وحـذرا. ومنح 
وزير الدفاع موشيه بوغي يعلون اسنادا كاملا لخطوة 
رئيـس  يطـرح  عندمـا  وسـيدعمها  السـجناء  تحريـر 
الـوزراء بنيامين نتنياهو مشـروع القـرار على اعضاء 
المجلـس الـوزاري والحكومـة. وقال مصـدر امني امس 
انـه رغم انه تقـرر تحرير القتلة، فانـه يمكن قبول ذلك 

في ضـوء الزمن الطويل الذي مر منذ حبسـهم والخطر 
القليل المحدق منهم، وسـنهم المتقدم. وذكـر كمثال احد 
السـجناء الذي حكم عليه في عمليـة الثلاجة المفخخة 
فـي القـدس فـي السـبعينيات. وعلـى حـد قولـه، فان 
اسـرائيل لـم تتفـاوض فقـط مـع قائـد المخرب، ياسـر 
عرفات، بل ان الرجل الذي بعثه الى العملية ابو فراس 
اللفتـاوي، الـذي كان رئيـس جهاز القطـاع الغربي في 
منظمـة التحرير (الذي كان مسـؤولا عـن العمليات في 
اسرائيل في السبعينيات والثمانينيات) عاد مع قيادة 
السـلطة الـى المناطـق وعـين محافظا لـرام اللـه وكان 
علـى مدى قرابة عقدين علـى اتصال مع ضباط الجيش 

الاسرائيلي ورجال المخابرات.

غزة في أرقام

أكثـر من 1000 نفـق عمل فـي ذروة التهريب بين 
مصر وغزة.

7000 شخص كانوا يعملون في تشغيل الانفاق.
40٪ مـن مداخيـل حكومـة حماس جـاءت من 

ضرائب التهريب وتراخيص التشغيل للانفاق.
60٪ من احتياجات غزة وفرها التهريب (٪65 

من القمح، 98٪ من السكر  و52٪ من الارز).
منذ تغيير الحكم في مصر نحو 80٪ من الانفاق 

هدمت أو اغلقت على ايدي المصريين.
225 مليـون دولار خسـرت حكومـة حمـاس من 

وقف التهريب.
نحو 20 ألف عامل بناء اقيلوا بسـبب النقص في 

مواد البناء.
مواد البناء ارتفعت اسعارها (الاسمنت ارتفع بـ 

58٪ والحصى ٪50).
واحتياطات الوقود في المستشـفيات هبطت الى 
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حماس تشجع النار على اسرائيل كي تحسن قدرتها على المساومة
نحمان شاي٭ 

■ وُجدت اسرائيل 65 سـنة بلا استفتاء للشعب 
وتسـتطيع ان توجد 65 سـنة اخرى فـي أمن بل في 
سـلام مـن دون ان يُطلب الى مواطنيهـا اتخاذ قرار 
جماعي في شـأن واحد ما في جـدول العمل. ولماذا؟ 
لأن المواطنـين يُدعـون فـي كل اربع سـنوات بل في 
كل ثـلاث احيانـا الى التعبيـر عن رأيهم فـي الدولة 
وسـلوكها في صناديـق الاقتراع. وفـي تلك الفرصة 
سـيقودونهم.  القـادة  وأي  الاحـزاب  أي  يقـررون 
ونُذكركـم بأنه في المعركـة الانتخابية توضع للقرار 
ايديولوجيـات مختلفـة وبرامـج حزبيـة متنوعـة 
ايضا. وهكذا نسـتطيع فـي «سـوق الآراء» ان نقرر 
القـرار الأنسـب. ولـم يزعـم أحـد الـى الآن أن هذه 
المعركة ليسـت بمنزلة مجـس دقيق فـوري للتعبير 
عن المـزاج العام وبيـان الطريق الذي ستسـير فيه 

الدولة.
ستتم اجازة الميزانية العامة للدولة هذا الاسبوع. 
وأنـا أعتقد انها ميزانية قاسـية بلا رحمـة، تُضعف 
التكافـل الاجتماعي الذي هو أحد الأسـس الحيوية 
للمجتمـع. وهـي ذات صلة بكل واحـد وواحدة منا. 
فلماذا لا نطرحها لاسـتفتاء الشـعب؟ أنـا على يقين 
أن الاسـرائيليين يُفرحهـم التعبيـر عـن رأيهـم فيها 
لو سُـمح لهم بذلـك. لكن الحكومة تعتقـد أنه فُوض 
اليهـا ان تديـر امـور الدولـة. وقد لا يكـون تفويضا 
كامـلا لأنها تريـد الآن ان تُقوي القـدرة على الحكم. 
ويـلاه، كيف لم أفكر فـي ذلك، أليس قانـون القدرة 
علـى الحكـم موضوعـا مناسـبا لاسـتفتاء الشـعب 
فيه؟ يسـتطيع كل مواطن ومواطنة وبحق أن يطلبا 
حقهمـا فـي التعبير عـن رأيهما في أنه هـل الحكومة 

قادرة على ان تحكم أو ينبغي تقوية سلطاتها.

اذا سـرنا فـي هذا الطريق فسـنعود الـى «ميدان 
المدينـة» اليونانيـة. فقد كان السـكان كمـا تعلمون 
يجتمعـون آنـذاك ويتخـذون معـا قـرارات بأكثـر 
الاشـكال ديمقراطيـة. لكـن البشـر زادوا منـذ ذلـك 
الحين وأصبحت الميادين قديمة وورثت مكانها طرق 
جديدة لاتخاذ القرارات أهمها الانتخابات في الدول 

الديمقراطية.
صحيـح أننـا نواجـه قـرارا حاسـما تاريخيا. قد 
يكـون وزنه مشـابها لقـرار بـن غوريـون والقيادة 
السياسـية العسـكرية في 1948 على اعلان انشـاء 
الدولـة. كان هذا القـرار يمكن ان يفضـي الى ضياع 
الوطـن اليهودي الجديد في ارض اسـرائيل قبل ان 
ينشـأ. وكان بن غوريـون هو بن غوريـون، واتُخذ 
القرار وكانت الحرب شـديدة وعـدد الضحايا هائلا 
(1 فـي المئة من عدد السـكان العـام)، لكن أصبح لنا 

دولة بفضله.
يجـب على بنيامـين نتنياهو ان يسـير في طريق 
بـن غوريون الممهد، وطريق بيغـن ورابين بل باراك 
واولمرت (الذي لا يحبه حبـا خاصا). فحينما بلغوا 
الى مفترق قرارات تاريخية أجروا محاسـبة للنفس 
شـخصية وسياسـية، ووضعوا مسـتقبلهم في كفة 
الميـزان لكنهـم أدركوا أنهم اذا لم يقـرروا فلن يوجد 
آخـرون فـي اماكنهـم. ويقتـرب نتنياهـو مـن هذه 
القرارات وله تأييد واسـع من الجمهـور وإن لم يتم 
قياسـه في الاسـابيع الاخيرة. وله تأييد واسـع في 

الكنيست وله ائتلاف حكومي بكل تركيبة يشاء.
لا يحتاج في هذه الظروف الى اسـتفتاء الشـعب 
بـل الى ان ينظـر فقط من ديوانه الى سلسـلة صور 

أسلافه المعلقة هناك وأن يقرر أن هذا هو الطريق.

٭ عضو كنيست
اسرائيل اليوم 2013/7/23

على نتنياهو ان يفعل ما فعله زعماء كبار قبله

د. مردخاي كيدار

■ اضطـر الاوروبيـون لاكثـر مـن ثلاثـين سـنة كـي 
يلاحظوا ان حزب الله، الذي تأسـس في العام 1982 هو 

منظمة ارهابية. اكتشفوا امريكا.
 وبشـكل عـام، مكتشـفو أمريـكا احتاجـوا الـى وقت 
أقـل، امـا الاتحـاد الاوروبـي فلـه جـدول أعمـال خاص 
بـه ـ وجـدول الاعمـال هـذا يبـين أيضـا ان الاوروبيين، 
يعرفـون كيف يميزون بين حزب اللـه الخير، اي الجناح 
السياسـي الاقتصادي التعليمـي والاجتماعي للمنظمة، 
وبين حزب الله الشـرير، المنظمة المقاتلـة الجهادية، تلك 
التي توجد لها عشرات الاف الصواريخ، والضالعة حتى 
أعلـى اذنيهـا الحمراء في حمـام الدماء السـوري، وتلك 
التـي نفـذت العمليـة فـي بلغاريا قبل سـنة. لقـد اضطر 
الاوروبيـون الى عمليـة في دولة اوروبيـة كي يلاحظوا 

هذه المنظمة الارهابية.
اسـرائيل،  فـي  المنظمـة  نفذتهـا  التـي  العمليـات   
الصواريـخ التـي أطلقتهـا على مـدن اسـرائيل، الجنود 
المنظمـة  اختطفتهـم  الذيـن  الاسـرائيليين  والمدنيـين 
وقتلتهم، العمليات التي نفذها حزب الله في دول عديدة 
في العالم، الشـخصيات اللبنانية، مثل رفيق الحريري، 
ممن صفاهم حزب الله – كل هؤلاء لم يكونوا سببا كافيا 
للاوروبيين مزدوجي الاخلاق كي يروا في حزب الله، لا، 

في ذراعه العسكرية فقط، منظمة ارهابية. 
وكأن ثمة فرق بين الذراع العسـكرية لحزب الله وبين 
اذرعه الاخرى، الاقتصادية اساسا، التي تستهدف تمويل 
وتحويل لبنان بأسـره الـى قاعدة الجهاد الشـيعي ضد 
السُـنة، في سـوريا مثلا، وضد اليهود. وكأن مؤسسـات 
التعليم في حزب الله لا تستهدف تأهيل القلوب للجهاد. 
ان الاوروبيـين، لا يـرون مـن خلـف نظاراتهـم الدائرية 
العلاقة بـين الاذرع المختلفة للاخطبوط. إذن ماذ حصل؟ 
رجال الذراع العسـكرية لحزب اللـه لا يمكنهم أن يصلوا 

الى اوروبا. واو! ألن يسـتطيعوا الحصول على جوازات 
سـفر مـع اسـماء وهميـة عندمـا تكـون وزارة الداخلية 
اللبنانية خاضعة لسيطرة الجناح المدني ـ غير الارهابي 
ـ لحـزب اللـه؟ ومبعوثو الجناح العسـكري لحـزب الله 
لن يسـتطيعوا جمع التبرعـات المعفية مـن الضريبة في 
اوروبـا! واو! ولكـن حـزب اللـه الخير، المدنـي، اللطيف 
يمكنه أن يواصل جمع التبرعات لمدارسـه ومستشفياته 
التـي هـي ـ كمـا هـو معـروف لـكل اوروبي ـ مؤسسـات 
خيرية بـكل معنى الكلمة، واوروبا سـتتأكد ايضا من أن 
المال الـذي وصل الى هذه المؤسسـات لن يصـل ابدا الى 

الجناح العسكري لحزب الله. 
لا بـد أن الاوروبيـين يعتقـدون ان حسـن نصراللـه 
سـيتأثر جـدا باعلانهـم وسيسـحب فـورا جنـوده مـن 
سـورية، ويكـف عن ذبـح السـوريين ويقطـع العلاقات 
ـ العسـكرية بالطبـع ـ مـع ايـران. ولكـن الانجـاز الاكبر 
للاوروبيـين فـي اعلانهـم هو التوقيـت: بعـد أربعة ايام 
مـن القـرار للفصل بين دولة اسـرائيل واجـزاء من وطن 
شـعب اسـرائيل. لقد بقي التوازن الاوروبي المقدس بين 
اسرائيل واعدائها محفوظا: القرار ضد اسرائيل والقرار 

ضد حزب الله. 
غيـر أنه رغم الجهـد الاوروبي للابقاء علـى التوازن، 
لا يـزال هنـاك فـرق صغيـر بـين اسـرائيل وحـزب الله: 
اسـرائيل تغضـب وتتحـدث بينمـا حـزب اللـه يغضـب 
ويضـرب. واذا كان الاوروبيـون لا يصدقـون فليبـدأوا 
بدراسة تاريخ حزب الله وطرق عمله. ونصيحة صغيرة 
اخرى للاوروبيين: «ابدأوا بتنظيم أنفسكم لمنع العمليات 
التالية لحزب الله في اوروبا، التي سـتأتي كانتقام على 
خضـوع اوروبا لاملاءات الاسـرائيليين.»، على حد قول 
قنـاة «المنار» التي تخدم كما هو معـروف الجناح المدني، 

محب السلام، لحزب الله.

٭ مدير مركز بحوث الشرق الاوسط والاسلام
 في جامعة بار ايلان
معاريف 2013/7/23

سافي رخلفسكي

■ تعالـوا نحلم. لنقل ان شـولاميت الوني انتخبت 
لرئاسـة الوزراء وفقدت الكثرة. أفكانت شاس تنقذها 
لأنهـا ربما تنشـئ دولـة شـريعة يهودية؟ أربمـا كانت 
تتوسـل اليها منظمات يمينية ودينيـة لتحقق حلمها؟ 

لا في الحقيقة.
يبـدو أن غير اليمين في اسـرائيل أحدث سـابقة في 
التاريخ البشري: فقد خلق الفكرة العجيبة التي عملها 
ان تنقذ خصومه وتبقيهم في الحكم مع الامساك بطرف 

ذيولهم (وهذه فكرة تناقض كل تصور ديمقراطي).
نجـح غيـر اليمـين في احـداث انقـلاب مرتـين فقط 
في سـنوات حكـم اليمين والمتدينـين الـ36 منـذ 1977. 
وفـي المرتين تم نفس المسـار. فقد اضطـر رئيس وزراء 
ايديولوجـي من اليمـين تحت ضغط عالمـي الى تحرك 
تكتيكي نحو «محادثات سـلام». وآنذاك نشـأ انقسام 
غل لابعاده  بينـه وبين اليمين، الذي هو أقل حنكة اسـتُ

عن الحكم.
هذا ما حدث لاسـحق شـامير، فبعد سـنين من حيل 
«لا» دمـرت كل فرصـة، جُـر الـى مؤتمر مدريد وخسـر 
الكثرة حينما تركت «هتحياه». هل خطر ببال اسـحق 
رابـين ان ينقـذ شـامير لأنه سـيصنع سـلاما؟ لا.. فقد 
اسـتغل رابين الوضع ليرثه وليسعى لا الى «مسيرة»، 
بل الـى اتفاق، لأنه جـاء من اجل قيـادة نهج يجب ان 
تؤمن به، ولهذا بالضبـط احتج عليه بنيامين نتنياهو 
بتظاهرات «بالدم والنار سنطرد رابين». ولهذا تبعتها 

الطلقات الثلاث.
وهـذا ما كان مع نتنياهو. فقد تمسـك بحكمه حينما 
نجحت حيل «لا». وحينما جُر تحت ضغط الى «واي»، 
فقد الكثـرة من اليمين. فهل خطر ببـال ايهود باراك ان 
ينقـذه من اجل «ما يبدو أنه سـلام»؟  لا. فقد اسـتُغلت 
الازمة في اليمين للقضاء عليه في الانتخابات. أما عدم 

قدرة باراك على أن يفعل شيئا فهو أمر آخر.
وليـس هذا عرضيا. بخلاف خطأ رسـخت جذوره، 
إن اتجاها شـبه ممركز لغير اليمين الى عملية عسكرية 
تضـر بـه، لأنـه اذا احتيـج الـى حـرب فـان الناخبين 

يفضلون ان يقودها اليمين الذي يؤمن بها. وهكذا سقط 
شـمعون بيرس في عملية «عناقيد الغضب» وتسـيبي 
ليفني في عملية «الرصاص المصبوب». وللسبب نفسه 
فان اتجاه اليمين التكتيكي الى «محادثات سلام» يضر 

به،وهكذا أمكن انقلابا رابين وباراك.
فـي  اليمـين  لغيـر  العجيـب  السـلوك  وراء  يكمـن 
اسـرائيل فـي العقد الاخيـر عجز كبير. فالـذي يحاول 
ان يقدم نفسـه بديلا وهو عالم بأنه ليس بديلا، يخدم 
الخصـم. فهـل يؤمن شـخص مـا ان رئيسـة المعارضة 
شـيلي يحيموفيتش سـتهزم حكم اليمين في صناديق 
الاقتـراع؟ فهل يؤمـن أحد مـن منافسـيها الثلاثة بأنه 
قـادر على ذلك؟ مـن المؤكـد أن لا. ولهذا يكتفـون بهدم 
الديمقراطيـة وبـأن يكونـوا جوقـة تشـجيع وانقـاذ 
لخصمهـم. لكـن الأصابع يمكـن ان تتحول الـى قبضة 
ايضا. ومجموعة اشكنازي – دغان – ديسكن – يادلين 
– مريدور – باراك – اولمرت – كحلون – لبيد – ليفني 

ممكنة.
ليـس لاسـرائيل طريـق ثالـث فامـا ان تسـتمر في 
الانجذاب الى الثقب الاسود للحاخامين ليئور – الياهو 
ونظام قيصـر في عدم المسـاواة والعنصرية والفروق 
والاحتلال ـ نتنياهو؛ وإما ان تعود الى وعود المساواة 
التي في وثيقة الاستقلال وتهزم العنصرية وتعود الى 

حدود 1967. 
فهـل يعتقد أحـد مـن منقـذي نتنياهـو ان نتنياهو 
يشـتهي هذا الطريـق؟ وأنه هو الذي سيُقسـم القدس 
وينقـل جبـل الهيكل الى الفلسـطينيين؟ وأنه سـيُمكّن 
من وضع يمكن ان ينشأ فيه تواصل جغرافي من ايران 
الى حائط المبكى؟ وأن يهرب عنده 140 ألف مسـتوطن 
– في قوارب برية الى  – عُشـر عدد فرنسيي الجزائر 

داخل اسرائيل؟ هناك ما هو اسوأ من ذلك.
الطريـق  هـي  لنتنياهـو  بالنسـبة  المحادثـات  إن 
الوحيد لاحراز شـرعية تحفظ حلم الهجوم على ايران 
حيا ليس إلا. وهذه هي نتيجة «ننقذ لا نُسـقط». وهذا 
دائمـا مصير مـن يختـارون «الخلاص بواسـطة بيبي 
وأشـباهه». إنهـم لا يصلـون الـى الخلاص، أمـا بيبي 

وأشباهه فيصلون. وهو بيبي الحرب في هذه المرة.
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لا يرون كل أذرع حزب الله 

انقاذ غير اليمين في اسرائيل
لنتنياهو ولحكومته خطأ

عوزي بنزيمان

■ يقـول رئيـس الـوزراء بنيامـين نتنياهـو 
فـي قـرار الاتحـاد الاوروبـي علـى القطيعـة مع 
المستوطنات: كنت أتوقع ممن السلام والاستقرار 
فـي المنطقة أمام ناظريه حقا، أن يتجه الى نقاش 
هذا الشـأن بعـد ان يحل مشـكلات أكثـر الحاحا 
في المنطقة كالحرب الاهلية في سـورية أو سـعي 

ايران الى السلاح الذري.
ويقـول حـكام ايـران: نتوقـع ممن يعـز عليه 
سـلام العالـم ان يكـف عـن الاشـتغال بخطـط 
الـى  انتباهـه  يصـرف  وان  الـذري،  تطويرنـا 
المشـكلات الحقيقية التي تهدد اسـتقرار الشـرق 

الاوسط وأولها الكيان الصهيوني.
رئيـس  بصفتـي  قائـلا:  نتنياهـو  ويعلـن 
وزراء اسـرائيل لـن أدعهم يمسـون بمئات آلاف 
الاسرائيليين الذين يعيشون في يهودا والسامرة 
عاصمتنـا   – والقـدس  الجـولان  هضبـة  وفـي 
الموحدة، ولـن نقبل أي املاءات خارجية بشـأن 
حدودنا. وسـيتم حسـم هذا الامر فقط بتفاوض 

مباشر بين الطرفين.
ويعلن رؤسـاء السـلطة في ايران قائلين: من 
يرفع يدا علينا يجلب كارثة على نفسـه. سندافع 
عن شـعبنا ودولتنا بكامل قوتنا. ولـن نُمكن أية 
جهة خارجية من التدخل في شـؤوننا الداخلية. 
أمـا اختلافنـا مـع الغـرب فـي برنامجنـا الـذري 

فينبغي الاستمرار في تسويته بالتفاوض.
قـرار  ان  شـالوم  سـلفان  الوزيـر  ويُبـين 
الاتحـاد الاوروبـي خطـوة حمقـاء وصبيانيـة. 
فاوروبـا تطلـق النار على رأسـها ولن تسـتطيع 
ان تكـون وسـيطة نزيهة في مسـيرة السـلام مع 

الفلسطينيين.

ويعلن متحـدث وزارة الخارجية الايرانية ان 
السلطة الاسـرائيلية تبحث عن الحرب وتحاول 

ان تهدم علاقات ايران بسائر العالم.
ويقول نائـب وزير الخارجية زئيف الكين: لن 
تغير اسـرائيل سياسـتها علـى أثر قـرار الاتحاد 
الاوروبي. واذا استمر الاوروبيون في هذا النهج 
فسـيحصلون على نتيجة عكسية ويُبعدوننا عن 

التفاوض السياسي.
الرئيـس الايرانـي حسـن روحانـي  ويعلـن 
قائلا: نحن مستعدون للشفافية لكننا لن نتخلى 
عن المشـروع الـذري. فايران تصـر على حقها في 
تخصيـب اليورانيـوم ويمكـن التوصـل الى حل 

بالتفاوض.
ويُحذر وزيـر الاقتصاد نفتالـي بينيت من ان 
قـرار الاتحاد الاوروبي هو ضـرر اقتصادي يهدم 
كل احتمال للتفاوض. والفلسـطينيون هم الذين 
سـيتضررون في الأسـاس، لأنه يوجد عشـرات 
الآلاف منهـم فـي يهـودا والسـامرة. ومـع ذلـك 
فـان الهسـتيريا لا داعـي لها فليـس الحديث عن 
تسـونامي. لأن المقاطعات مع اسـرائيل موجودة 
منـذ 65 سـنة، لكن التجـارة مع اوروبـا والصين 
والولايات المتحدة تزداد فقط من سنة الى اخرى، 

فالعالم كله يحتاج الى العقل الاسرائيلي.
يقـول:  ان  نجـاد  احمـدي  محمـود  واعتـاد 
العقوبـات لا تردعنا بل تقـوي روحنا، خاصة ان 
ايران هـي دولة عمرها آلاف السـنين ولا تنطوي 
أمـام من يهددهـا. ما هو الكيـان الصهيوني الذي 
يهددنا؟ تكفي نفخـة واحدة لازالته عن الوجود. 
وعلـى حسـب تقريـر مـن طهـران فـي الاسـبوع 
تحذيـرات  روحانـي  الرئيـس  رفـض  الماضـي، 
اسـرائيل من أنها سـتخرج فـي عملية عسـكرية 
على ايـران، وقال في لقاء مـع قدماء حرب ايران 
مـع العراق إن عليهـم ان ينظروا فـي احتقار الى 

تهديدات «دولة بائسة في المنطقة».

وبيّن وزير الدفاع موشيه يعلون في الاسبوع 
الماضي قائلا: ليس جديدا ان دولا كثيرة في العالم 
تنظر الى اراضي يهودا والسامرة على أنها ارض 
محتلة كما تسـميها وتعمل بحسـب ذلك، لكن لنا 
سياسـتنا بشأن يهودا والسـامرة وسنستمر في 

العمل بحسبها وبحسب مصالحنا.
وعلـم قـادة ايـران ايضـا ان نشـاط دولتهـم 
الـذري يثيـر امتعاضـا فـي العالـم، وتـراه دول 
كثيرة مسـارا خطيرا، واسـتمروا فيه مع كل ذلك 

بسبب ما يرونه مصلحة قومية.
ومن وجهة نظر حكومات اسـرائيل المتعاقبة، 
فان استمرار التمسـك بيهودا والسامرة ضرورة 
أمنيـة عليـا ومصلحـة قومية مـن الطـراز الاول. 
وأعمـال اسـرائيل فـي المناطق من وجهـة نظرها 
هي شأنها الداخلي، ومن يحاول التدخل في ذلك 

يضر بسيادتها.
ويرى آيات الله في ايران ان القوة الذرية هي 
ضـرورة أمنية عليـا ومصلحة قومية مـن الطراز 
الاول. وهـم يـرون ان قراراتهـم فـي هـذا المجال 
هـي شـأن ايـران داخلـي ومـن يحـاول التدخل 
يضـر بسـيادتها. إن الـذرة الايرانيـة مـن وجهة 
نظـر نتنياهـو تُعرض وجـود اسـرائيل للخطر. 
والاحتـلال الاسـرائيلي مـن وجهـة نظـر زعماء 

ايران يحبط قيام دولة فلسطينية.
فرضت الولايات المتحـدة والاتحاد الاوروبي 
في كانون الثاني/يناير 2012 عقوبات اقتصادية 
شـديدة على ايران لأنهما خلصا الى استنتاج ان 

سياستها الذرية توجب ذلك.
وفرض الاتحاد الاوروبي في الاسبوع الماضي 
عقوبات اقتصادية على اسـرائيل لأنه خلص الى 
اسـتنتاج ان سياسـتها الاسـتيطانية واستمرار 

الاحتلال يوجبان ذلك.
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شاؤول اريئيلي

اسـرائيل  بـين  الاراضـي  تبـادل  إن   ■
وفلسـطين في نظـر من يريدون حـل الدولتين 
يُرى فكرة قد تسـوي بسـهولة قضية الحدود. 
لكـن هـذه الفكـرة تنطـوي علـى واحـدة مـن 
الصعـاب الجوهرية التي تجـب مواجهتها في 
الطريـق الى الاتفـاق. ويُجهد طالبـو الامتناع 
عن الاتفاق أنفسـهم في تجاهل امكانية تبادل 
الاراضي وينشـئون بذلك تناقضات سياسية 

وقانونية واجتماعية.
إن فكـرة تبـادل الاراضـي ترمـي الـى حل 
التوتـر المبدئي بـين مواقف الطرفين في شـأن 
الاراضي. فالفلسـطينيون بتأييـد من المجتمع 
الدولـي يعتمـدون فـي موقفهـم المبدئـي على 
الرائـج  وتفسـيره   242 الامـن  مجلـس  قـرار 
هـو انسـحاب اسـرائيلي الى خطـوط 1967. 
والاسـرائيليون، بدعـم من رؤسـاء الولايات 
المتحـدة الثلاثـة الآخِريـن، يُظهـرون الواقـع 
السـكاني في الضفة الغربية، حيث يحيا أكثر 
من نصف مليون اسـرائيلي باعتباره يقتضي 
اسـرائيل  مواطنـي  عـدد  لمضاءلـة  تغييـرات 
الذيـن سـيبقون خارج سـيادتها. إن تسـوية 
تبـادل اراض كالـذي تم في اتفاق السـلام مع 
مكن الفلسـطينيين من ان يزعموا  الاردن، سـتُ
ان القـرار 242 نُفذ كاملا، ويُمكّن اسـرائيل من 
ان تُبقي أكثر الاسـرائيليين في الضفة الغربية 

تحت سيادتها.
اقترح موقف الفلسطينيين من اسرائيل في 
العقد الاخير تبادل اراض بنسبة 2 – 3 في المئة 
من اراضي الضفة والقطاع، بنسبة 1 : 1، وهو 
ما سـيُبقي 75 في المئة من الاسـرائيليين ضمن 
سـيادة اسـرائيل. وفي مؤتمر كامب ديفيد في 
2000 رفض رئيس الوزراء آنذاك ايهود باراك 
فكـرة تبادل الاراضي وطلب ضم 8 في المئة من 
الضفـة بلا مقابـل. وبعد نصف سـنة في طابا 
وافـق على ان يعـوض الفلسـطينيين عن ضم 
6 – 8 فـي المئـة من الارض بممر بـري بين غزة 
والضفـة، ورصيـف في ميناء أسـدود. إن هذا 
التصـور وهـو تصـور تعويـض ليـس ارضا، 

الـذي يرفضـه الفلسـطينيون، يقـوده اليوم 
رئيـس كديما شـاؤول موفـاز ويتم توسـيعه 
ليشـمل بنى تحتية اخرى مثل منشـآت تحلية 

ماء البحر وكهرباء وشوارع.
تبنـى ايهود اولمـرت الصيغة الفلسـطينية 
والدولية في مؤتمـر أنابوليس 2008، واقترح 
ان يُضم الى اسـرائيل 6.5 فـي المئة من الضفة 
الغربيـة وان تُنقـل الـى فلسـطين مقابـل ذلك 
ارض بنسـبة 5.8 فـي المئة من مسـاحة الضفة 
تشـمل الممر بين غزة والضفة (الذي سيُحسب 
نحوا من 0.7 في المئة من الارض التي ستُسـلم 
رغـم أنه أصغر بعشـرة أضعـاف). وان جزءا 
كبيـرا مـن الاراضي التـي عرضهـا اولمرت هي 
وقـرى  كيبوتسـات  تفلحهـا  زراعيـة  اراض 

زراعية.
مـع افتـراض ان خطبـة بار ايلان مـا زالت 
نافذة، فـان اعلان بنيامـين نتنياهو الذي قال 
إن «كتلي ليسـت هي كتل اليسـار»، يعني ضم 
8 – 10 فـي المئـة علـى الأقـل. ولا تزيـد الطاقة 
الاسـرائيلية على تبادل الاراضي – اذا لم تكن 
اسـرائيل معنية بالاضرار بنسـيج حياة أكثر 
مـن 20 بلدة فـي داخلهـا – لا تزيد علـى 3 – 4 
في المئـة. وعلى ذلك فان معنى موقف نتنياهو 
اذا حـدث تبـادل اراض هو الاضـرار بالطابع 

الزراعي والجماعي لعشرات البلدات.
ولأجـل ذلك بالضبط لا نسـمع منـه كلمتي 
قاعـدة  لنتنياهـو  وليـس  اراض».  «تبـادل 
قانونية يقبلها المجتمع الدولي يستطيع بها ان 
ينقذ اسرائيل من نتائج المشروع الاستيطاني 
الذي أحدثته هي نفسها. ولهذا يطالب «كتله» 
بالدعـوى الداحضة وهي أنها «حـدود آمنة»، 
ويرفض تعويض الفلسطينيين تعويضا عادلا 

بأراض.
ويرفض الفلسـطينيون هذه الدعوى، فهم 
مسـتعدون لتلبية حاجـات اسـرائيل الامنية 
حتى لو كان ثمن ذلك المس بسيادتهم بتجريد 
دولتهـم مـن السـلاح، لكنهـم غير مسـتعدين 
للتخلـي عـن اراض مـن الضفـة لأجـل ذلـك. 
هـذه  المتحـدة  والولايـات  اوروبـا  وترفـض 
الدعوى ايضا. فهما تريـان الترتيبات الامنية 
الجـو  سـلاح  وعمـل  دوليـة  قـوات  كوجـود 

الاسـرائيلي فـي المجـال الجوي الفلسـطيني، 
ردا مناسـبا. واحتمال ان يغير الفلسطينيون 
موقفهم صفـر. وآثار موقف الجامعـة العربية 
واقتراحها السـلام على أسـاس خطوط 1967 
مبدئيـة. إن لبنـان، وسـوريا على الخصوص 
محتملتـان  – متضررتـان  حكـم  كل  – تحـت 
بالاجمـاع  القـرار  وتُفشـلان  وسـتعارضان 
المطلـوب لتغيير موقف الجامعة، وهذا شـيء 
سـيمنع اسـرائيل والفلسـطينيين من تسوية 

معترف بها ومساعدة من الدول العربية.
يوجـد اشـخاص مثـل افيغـدور ليبرمـان 
يقترحون تبادل اراض مأهولة، وهو ما حظي 
نتنياهـو  ويـدرك  أولا».  الفحـم  «أم  بعنـوان 
وفريقه ان هذا ليـس أكثر من حيلة انتخابية. 
وحتى لو كان لهذا الاقتراح امكانية سياسـية 
وقانونيـة فانه مـع افتراض ان اسـرائيل غير 
معنية بأن تنقل الى فلسطين بلدات اسرائيلية 
وبنـى تحتيـة (الشـارع 6 مثـلا)، لا يمكـن أن 
يُقترح فـي منطقة وادي عارة لتبادل الاراضي 
أكثـر من 2 فـي المئة، فـاذا تبنـى نتنياهو ذلك 
وقـرّب خـط الحـدود الـى مسـافة 10 كـم عن 
البحـر فلـن يسـتطيع ان يزعـم بعـد ذلـك ان 
حاجات اسـرائيل الأمنية تُملي ضم اراض بلا 

تعويض.
وعلـى ذلـك فـان اسـتمرار توجـه البنـاء 
وتوسـيع المسـتوطنات في المناطـق لا يُحدث 
هيمنـة اسـرائيلية في 94 في المئة من مسـاحة 
الضفة خارج «الكتل». انه في الحقيقة يوسـع 
المسـاحة المبنية في الكتل لكنه يُفشـل المعنيين 
بتسوية دائمة بزيادته الثمن الشخصي الذي 
سـيُطلب من الكيبوتسـات والقـرى الزراعية 
التـي يفتـرض ان تتخلـى عـن اراض. ومـن 
التناقـض المنطقـي ان حكومة اسـرائيل تُمكن 
اولئـك الذيـن يبنون فـوق كل تلة فـي الضفة 
برخصـة أو بغيرها والذين يسـمون أنفسـهم 
«جيـل الـرواد الجـدد»، تُمكنهـم مـن الاضرار 
ببلدات رواد أُنشـئت طائفة منها في ايام سور 
وبـرج، فـي اليوم الـذي سـيُبت فيـه الاتفاق 
الدائـم الذي سـيكون على كل حـال قائما على 

خطوط 1967 وتبادل اراض.
هآرتس 2013/7/23

جد الفروق بين ايران واسرائيل؟

من قال: تبادل اراض
أفيعاد كلاينبرغ

مـن  تنسـحب  أن  الحكومـة  أرادت  اذا   ■
اراضـي ارض اسـرائيل الكاملة سـتضطر الى 
اسـتفتاء الشـعب فـي ذلـك. فمـا سـبب أهمية 
هـذا كثيـرا عنـد بينيت فـي الحقيقـة؟ أفترض 
أن ليسـت الديمقراطيـة هـي التي تقلقـه كثيرا 
حتـى ولا اليهوديـة (التـي تؤيـد فـي صورتها 
الحالية أن تتخذ مجموعـة ضئيلة من الخبراء 
لـم تنتخبهم الجماعة، بـل تم تعيينهم أو عينوا 
أنفسـهم كل القرارات الحاسـمة) هـي القضية. 
يريـد بينيت اسـتفتاء الشـعب كي يزيـد عقبة 
اخرى في الطريق الى الاتفاق وهذا كل شـيء، 
وحتـى لو حدثت المعجـزة وتوصلت الادارتان 
الاسـرائيلية والفلسـطينية الى اتفاق، وحتى 
لـو حدثت معجـزة اخـرى وأجازت الكنيسـت 
الاتفـاق، فانه لا تنتهي كل أشـواك زعيم البيت 
للشـعب.  اسـتفتاء  سـيكون  لأنـه  اليهـودي 
وسيكون من الممكن تهديد الشعب بحرب أهلية 
وبخراب الوطن؛ وأن يوجد ألف سـبب وسبب 
لعـدم الاعتمـاد ـ علـى العـرب وعـدم الاعتماد 
على مـن انتخبهم الجمهور وعدم الاعتماد على 
الحكومة، بـل على أبينا الذي في السـماء فقط 
وعلى مُفسـري قولـه المخولين؛ واذا شـاء الله 
فقط سـيُمزق الاتفاق البغيض فـي لهب الجدل 
العام وسـنعود الى الوضـع الرائع الذي نغرق 
فيـه اليوم ـ بلا حل ومع بؤر اسـتيطانية؛ وبلا 
مؤيدين فـي العالم، لكن مـع الكثير من الايمان 

برب العالم.
إن السبب الوحيد لاستعداد البيت اليهودي 
لتأييد تفاوض، هو الأمل الذي يضج في نفوس 
الجالسين في البيت اليهودي، ألا ينتج عن ذلك 
شـيء وألا يُثمر الكلام أفعـالا وأن تبقى بمثابة 
غمـزة داخليـة كبيرة هدفهـا كلـه أن نُنزل غير 
اليهود عن رؤوسنا: أتفاوض ـ لم لا؟ بشرط ألا 
ينتـج عن ذلك شـيء. واذا أمكن أن نضيف الى 
اسـتفتاء الشـعب موافقة مجلس كبار التوراة 
فهـو أفضـل. ونقـول بالمناسـبة إنـه اذا أمكـن 
التخلـي عن سـائر المراحل والانتقال مباشـرة 
الـى كبـار التوراة فيمكـن ان يكون هـذا كاملا. 

لكن ماذا نفعل وهذا العالم بعيد عن الكمال؟
لكـن مـا هـو السـيئ فـي الحقيقة فـي فكرة 
استفتاء الشعب؟ صحيح في الحقيقة أن نوايا 
المبادريـن اليه ليسـت في الحقيقة اسـتيضاح 
رأي الشـعب، بـل زيـادة عقبة اخـرى في وجه 
الاتفـاق، لكن النوايا في جهة والافعال في جهة 
اخـرى. ولا يوجـد شـيء سـيئ سـوى حقيقة 
أن دولـة اسـرائيل هـي ديمقراطيـة تمثيليـة. 
فالقـرارات الحاسـمة يبتهـا اعضاء الكنيسـت 
المنتخبة ولا يؤتى بها الى «الشعب». ويستطيع 
المنتَخبـون أن يقـرروا فـي كل شـيء ـ لأنهـم 
انتُخبوا لذلك بالضبط. وهم يحددون الأهداف 
الوطنيـة في كل المجـالات ولا يطلب أحد اجراء 

استفتاء للشعب في هذا الأمر.
لكـن لماذا لا فـي الحقيقة؟ هـل تعلمون لماذا؟ 
إليكم عدد من المجالات يحسن استفتاء الشعب 
فيهـا: هل نسـتمر في الترتيب السياسـي الذي 
يمنـح قطاعـات مـا الحق فـي الخدمـة، أو عدم 
الخدمة بحسب قراراتها وقرارات كبار التوراة 
فيهـا ولا يُمنـح لآخريـن؟ وهـل مـن المناسـب 
الاسـتمرار فـي الترتيب السياسـي الذي يمنح 
قطاعـات مـا حقـا فـي التمييز السـيئ لنسـاء 
القطـاع في كل مجـال؟ وهل من المناسـب إبقاء 
الاحوال الشـخصية فـي دولة اسـرائيل في يد 
مؤسسـة حاخامية فاسـدة بليدة الاحسـاس، 
تـوزع جوائز علـى المقربين وتتجاهـل حاجات 
المجتمـع غيـر المؤمـن الـذي هـو أسـير يديها؟ 
وهـل مـن المناسـب ان يُمنـح أصحـاب الاموال 
دافـع  الـى  يُحـول  وأن  مفرطـة،  احسـانات 
الضرائب حساب تصريحات شعورهم في حين 

يحترق طبيخهم؟
وعندي اقتراح ممتاز آخر لاستفتاء الشعب 
وسـتحبونه أنتـم في البيت اليهـودي بصورة 
خاصة وهو: هـل من المناسـب ان تُحول أموال 
كثيـرة الى مسـتوطنات وراء الخـط الاخضر؟ 
وهـل مـن المناسـب الاسـتمرار فـي تمكينها من 
الاسـتهانة بالقانون والبنـاء في كل مكان وفي 
يفتـح  الشـعب  اسـتفتاء  إن  تـراه؟  زمـان  كل 
أمامنا عالما كاملا رائعا من الامكانات والشـعب 

ينتظر.

يديعوت 2013/7/23

لا حاجة الى استفتاء شعبي
■ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يحث قانونا يسـتوجب اجراء اسـتفتاء شـعبي 
علـى كل اتفاق سياسـي يتحقق مع الفلسـطينيين، اضافـة الى مبادرة وزيـر الاقتصاد 
نفتالي بينيت لجعل القانون الحالي في هذا الشـأن قانونا أسـاس. ومنذ اليوم يتطلب 
القانـون اسـتفتاء شـعبيا، اذا كان الامـر يتعلـق بتنـازل عـن أرض ينطبـق القانـون 
الاسـرائيلي عليها. والاراضي الخاضعة لهذا المعيار هي شـرق القدس، هضبة الجولان 

واجزاء من اسرائيل ستنقل الى الفلسطينيين في اطار اتفاق السلام. 
فكرة الاسـتفتاء الشـعبي كفيلة بان تبـدو نظريا كفكرة جميلـة وديمقراطية، ولكن 
الواقع مختلـف: واضح أن الدافع خلف المبادرة الحالية، التي يحثها بوحشـية الوزير 
بينيـت، في ظل التهديد بالانسـحاب مـن الائتلاف هي «تطويق» الحكومة والكنيسـت 
وتصعيب تحقيق اتفاق مع الفلسطينيين. فمعنى جعل قانون الاستفتاء الشعبي قانونا 

اساس هو أن الكنيست لا يمكنها أن تلغي الا باغلبية نسبية من 61 نائبا على الاقل. 
ولكـن بينما الضغوط التي يمارسـها بينيت، ممثل المسـتوطنين في الحكومة، لجعل 
القانون القائم قانونا اسـاس هـي ضغوط غير مفاجئة، فان مبادرة نتنياهو لتوسـيع 
القانـون في اجراء سـريع بحيث ينطبق علـى كل اتفاق مع الفلسـطينيين، هي مبادرة 
ذات مغزى أكبر. فحث هذه المبادرة من قبل رئيس الوزراء يضع في الشك صدق نواياه 

بالنسبة للمسيرة السلمية. 
حقيقة أن الحديث يدور عن مبادرة هي مميزة لاتفاقات السـلام، تدل على أن الهدف 
الذي يقبع خلفها هو فرض المصاعب على قبول الاتفاق المستقبلي. فقرارات مهمة اخرى 
لا تطـرح على الاسـتفتاء الشـعبي الـذي لا يعتبـر جزءاً مـن المنظومة الدسـتورية في 
اسرائيل. فالقرار بالاستيطان في المناطق، اقامة المستوطنات والبقاء فيها – كل هذه لم 
تطرح على الشـعب كي يقرها أو يرفضها. كما أن قرارات مصيرية اخرى، كشـن الحرب 
او انهاء الحرب، لم تسـند ابدا باستفتاءات شعبية رغم أن آثارها على عموم المواطنين 

قد تكون قاسية. 
ان طريقـة الحكـم المتبعة في اسـرائيل هي ديمقراطيـة تمثيلية. وفي هـذه الطريقة 
ينتخب المندوبون الذين من اولى مهماتهم اتخاذ قرارات صعبة استنادا الى التفويض 
الذي حصلوا عليه من الشعب. واستثناء قرارات حرجة مثل التوقيع على اتفاق سلام 
يـدل على هرب من المسـؤولية من جانب رئيـس الوزراء. نتنياهو يجـب أن يدخل الى 
المفاوضـات وان يديرهـا انطلاقـا مـن الفهـم الكامل بانه هـو والحكومة التي يترأسـها 
مخولان لاتخاذ قرارات مهمة باسـم الشـعب الذي قبل بضعة اشـهر فقط اختارهما كي 

يقوداه.

أسرة التحرير
هآرتس 2013/7/23

يريد نفتالي بينيت استفتاء شعبيا
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الترجمة عند العرب:

من عهد الخليفة المأمون إلى مدرسة طليطلة
محاكمة كلمة «جيل»

■ تعتبر الترجمة من المجالات العلمية التي عرفت 
تطـورا دائما ومتواصـلا على مر العصـور والأزمنة 
إلـى أن صارت اليـوم مـن الميادين العلميـة القائمة 
بذاتهـا وقد تأتى لها ذلك بفضـل نظرياتها وعلمائها 
ومُنظريهـا، فأصبح للترجمة اليوم مدارس تسـاهم 
فـي وضـع وتطويـر الجانـب النظـري والتطبيقـي 
لهـا، إلا أنه مـن المفارقات الشـائعة اليـوم أن يصب 
التراجمـة جام اهتمامهـم على كل ما هـو غربي غير 
مبالين بتاريخ عربي حافل ومزدهر للترجمة، شـكل 
العـرب نواته وكانوا الأوائل في كتابته والسـباقين 
للنهـوض بـه، حيـث عملـوا علـى وضـع الدعامات 
الأولى التي عبدت الطريق لكي يسير ركب الترجمة 
نحو النهضة وكتابة العصور الذهبية لها. ولكن هذه 
النهضـة لم تأت من فـراغ بل كانت هناك مسـوغات 
عـدة :مادية وبشـرية وثقافيـة، شـكلت دافعا قويا 
لقيام حركة ترجمة عربية إسـلامية رائدة ومزدهرة 

امتد تأثيرها إلى العالم الغربي. 

1.العرب والترجمة:

تعـد الفتوحـات الإسـلامية المبكـرة فـي «الفترة 
الأحـداث  مـن  العباسـية»  و»الثـورة  الأمويـة» 
التاريخيـة التـي تركـت بصمتهـا وأدت تأكيـدا إلى 
الرفع من مسـتوى الترجمة بالعالم الإسـلامي، فقد 
تمكنـت الجحافـل العربية فـي أقل من 30 سـنة بعد 
وفـاة الرسـول (ص) مـن فتـح مناطـق امتـدت من 
«جنوب شـرق آسـيا» إلـى «شـمال شـرق إفريقيا» 
والتي كانت تخضع في تلك الحقبة لهيمنة «الإسكندر 
الأكبر»،وبهـذا تمكن العرب من طي صفحة سـيطرة 

الإمبراطورية «الساسانية» وإلى الأبد.
 وقـد حصل جراء هـذا التغيير تطـورات جديدة 
فـي المنطقـة تمثلـت فـي توحيـد «مصـر» و»الهلال 
الناحيـة  مـن  و»الهنـد»  و»فـارس»  الخصيـب» 
السياسـية والإدارية والاقتصاديـة، إذ من المعروف 
أن التسـيير والإدارة كان يتـم مـن المراكـز الكبـرى 

سواء في بلاد «العراق»أو «الشام» أو «فارس».
ومن بين العوامل المؤثرة أيضا هناك عامل إندثار 
الحاجز الإقتصادي والثقافي المتين الذي كان يفصل 
العالم فتوحد بذلك الشـرق والغـرب، فصار إنتقال 
المـواد الخـام والمصنوعـات والمنتوجـات الزراعيـة 
حرا وبدون قيد أو شـرط، إلا أن أبرز هذه الأسـباب 
يظـل مـن دون شـك ولاريب دخـول صناعـة الورق 
إلـى العالـم الإسـلامي على يـد الأسـرى الصينيين 
فحل الـورق محل المـواد الكتابية الأخـرى وخاصة 
فـي العقود الأولـى من الفتـرة العباسـية وقد صار 
مفروضـا اسـتعماله بعذ ذلـك. ومن بين ألمع أسـماء 
حمـاة حركـة الترجمـة نجد علـى سـبيل التمثيل لا 

الحصر: «جعفر البرمكي».
 وقـد أفرزت هـذه المتغيـرات نتائج ملموسـة في 
الرفاهيـة  فـازدادت  والعلميـة  الثقافيـة  المياديـن 
وتطورت الخدمات والتقنيات والمهارات وتحسـنت 
الأسـاليب والـرؤى وطـرق التفكيـر وهـذا مـا أثـر 
إيجابـا علـى الإنتاج الفكـري والعلمـي والترجمي، 
فـي  طويلـة  خبـرة  ذات  العلمـاء  طبقـة  فصـارت 
حقـول اختصاصاتهم، فصار لا يمكـن مقارعتهم في 
مجالاتهم، وقد كانوا بالموازاة مع ذلك على قدر كبير 
من الدراية والمعرفة باللغـات المتعددة أي بمداخلها 
الصعـب  فاستسـهلوا  كنههـا  وسـبر  ومخارجهـا 
وبسّـطوا المُعقد، مما جعل النهل من مختلف المعارف 
الغربيـة -وخاصـة اليونانيـة واليونانيـة- أمـرا 
ممكنـا وغير مسـتحيل وقد فتـح هذا البعـد الجديد 
افاقـا جديدة ومشـربا نضبـا للتعرف علـى ثقافات 

جديدة ومعارف مهمة .

2. بدايات الترجمة عند العرب:

لا جـرم أن البدايـات الأولـى للترجمـة تعود إلى 
عهـد النبـي صلى الله عليه وسـلم، إذ مـن المعروف 
أنـه (ص) طلـب مـن بعـض أصحابـه تعلـم اللغـة 
غيـر العربيـة وهـذا مـؤرخ بحديـث فـي «صحيح» 
البخـاري، وأذكرهنـا حالة ل»زيد بن ثابت» شـاعر 
الرسـول (ص) الذي تعلـم اللغة اليهودية وسـاعد 
الرسـول (ص) في مخاطبة اليهود وترجمة أقوالهم 
لأنه كان لا يأمنهم علـى كتابه، وقد كان ترجمانه ب 
«الفارسـية» و»القبطية» و»الحبشية» أيضا ويبقى 
هـذا المثال دليـلا دامغا على وجود مظاهـر للترجمة 
الجانـب  فـي  انحصـر  وإن  «النبـوة»،  عصـر  فـي 
«الإداري الديبلوماسـي» إلا أنـه يًمكـن القـول بـأن 
الترجمة مثلث دائما قناة وضرورة من أجل التفاهم 

والتواصل.
 مثلـت النهضـة الثقافية والعلمية محركا رئيسـا 
مهد السبيل لتدفق العناصر الغير الناطقة بالعربية 
إلـى البـلاد العربية مما فتـح الباب علـى مصراعيه 
أمام نشـأة تعدد لغوي وشجع على ظهور أنواع من 
الإزدواج اللغوي (فارسـي )(سـرياني) (يوناني)، 
إلا أن قـرار تعريـب الدواوين في الدولة الإسـلامية 
الناشـئة خـلال القـرن الأول الهجري يظـل من أبرز 
القرارت التي دعمت وسـاعدت على ازدياد الاهتمام 

بالترجمـة، وكنتيجـة لذلـك ظهروعـي لـدى العامة 
باختلاف الألسنة وضرورة إتخاذ الوسيط لتحقيق 

التفاهم بين المتحدثين. 
وبهذا أعلن انخراط الإنسـان العربي ومشاركته 
الفاعلة بشـكل مباشر في مد ترجمي متميز من حيث 
الكيـف والنوع والسـبب فـي ذلك راجع بالأسـاس 
لارتباطه بشكل مباشر بوظيفة نفعية واستراتيجية. 
كما اعتبر بنـاء بغداد وانتقـال عاصمة الخلافة إلى 
العـراق طفرة كبـرى، غيرت التوجهـات والتيارات 
المجتمـع  فابتعـد  ككل،  العربـي  للمجتمـع  الفكريـة 
قاطبة عـن التأثير البيزنطي في دمشـق. وقد تَكوّن 
في بغـداد مجتمع متعدد الثقافات بالنظر إلى المزيج 
السـكاني المختلف ديمغرافيا وعرقيا، إذ شكل مزيج 
من المسيحيين واليهود الناطقين ب»الأرامية» أغلبية 
السـكان المسـتقرين وكذا الناطقون بالفارسية، أما 
العرب فقد انتشـروا بالمدن وكانوا منقسـمين فمنهم 
من اسـتقر بالمدينة ومنهم من عاش في البادية وهم 

المعروفون بسكان «الحيرة».

2.1 .الترجمة في العصر الأموي والعباسي:

اتفـق المؤرخون العرب والأجانـب على أن الأمير 
«خالـد بـن يزيـد» هـو أول من أمـر بنقـل المصنفات 
الإغريقية والسـريانية إلى اللغة العربية وقد كانت 
مختارات من ميادين عدة ومختلفة نذكر منها : الطب 
والفلـك والكميـاء، كما أن الخليفة الأمـوي «عمر بن 
عبد العزيز» هو أول خلفـاء «بني أمية» الذيي أبدى 
اهتمامـا بالترجمة والدليل على ذلك تكليفه للطبيب 
اليهودي البصري «ماسـرجويه» بنقل كناش للطب 
لـ»أهرن» القس من السريانية إلى العربية والجدير 
بالذكر هنـا أن اختيار مثل هذا التوجه كان فأل خير 
علـى «بني العباس» إذ تقوى عضدهم وازداد محبو 

خلفائهم.
نالـت الترجمـة فـي العصـر العباسـي الحظـوة 
العظمى، إذ يعتبر هذا العصر الفترة الذهبية لتطور 
الترجمـة وازدهارهـا سـواء مـن حيـث التنظيم أو 
مـن حيث غـزارة الإنتـاج وجودته ، ولا سـيما عند 
خلافة ثلاثة عباسـيين وهم علـى التوالي: «الخليفة 
المنصـور» وبعـده «هـارون الرشـيد» إلا أن أبرزهم 

يظل وبدون منازع «الخليفة المأمون».
يعـد الخليفـة «أبـو جعفـر المنصـور» أول خليفة 
وجـه جهـود الدولـة إلـى علـم الترجمة، فقـد عرف 
باهتمامـه بميدان علـوم الفلك والنجـوم مما جعله 
الأسـلاف  وبكتـب  الميـدان  بهـذا  اهتمامـا  يولـي 
والأجـداد وهذا ما يفسـر إهتمامه المطـرد بمعرفة ما 
كتبـه السـلف، فعمل على سـبر غور عالـم الفلك من 
خلال الترجمة فأمر على عهده بنقل كتاب «أقليدس» 
المسـمى»كتاب أصول الأركان» وبعـده كتاب «الهند 
والسـند» وهو مؤلف هنـدي يهتم بعلـم النجوم ثم 
الكتاب البديع لصاحبه «عبد الله ابن القفع» «كليلة 
ودمنـة» ذي الأصـل الهنـدي ثم انتقل إلى مسـتوى 
اخر وهو ترجمة أمهات الكتب اليونانية خاصة تلك 
التـي كتبها فلاسـفة كبـار أمثال: «أرسـطوطاليس» 

و»بطليموس».
ثم جاءت بعد ذلك فترة حكم الخليفتين «المهدي» 
و»الهـادي»، إلا أنهمـا لـم يكمـلا المشـروع الترجمي 
الضخم ولـم يقوما بالـدور المنوط بهمـا فأهملا هذا 
النشـاط الثقافـي ولـم يكثرتـا بـه فتوقفـت عجلت 
النهضـة إلـى أن جـاء عهد «هـارون الرشـيد» الذي 
اعتمـد على الترجمـة وجعلها من الأولويـات بل قُل 
ركائـز بنـاء الدولـة العباسـية القويـة والمزدهرة، 
فقـد كان «هارون الرشـيد» يرى بـأن الثراء الفكري 
يرسـي دعائـم الدولـة المتوازنـة وهـذا مـا يمكن أن 
نفسر به قيام إمبراطورية إسلامية شاسعة متميزة 
ظلـت علاماتها بارزة فـي التاريخ رغم مـرور الأيام 
والشـهور والسنوات، ولم ينحصر هذا التطور على 
الجانـب العسـكري والحضـاري فقط، بـل امتد إلى 
الجانب الفكري أيضا. هذا الأخير الذي يمكن اتسـم 
بغـزارة الإنتاج الأدبي الرزيـن والمنتظم الذي خرق 
صداه الافاق فوصل إلى الغرب وخاصة بعد ترجمة 
كتـاب «ألف ليلة وليلة» خلال القرن 18 م . ومما ميز 
عهـد الخليفة «هـارون الرشـيد» إعتمـاده عل طرق 
جديدة للتحصيل وتمثلث في إرسـال بعثات علمية 
إلـى الروم بغيـة البحث عن المخطوطـات اليونانية 
وجلبهـا إلى الوطن مهما كان ثمنهـا، وقد كانت هذه 
المقاربة جديدة بالنسـب لمعاصريه فقد كان الاعتماد 

على التراكم النوعي هو السائد والمعروف. 
وتبقـى الميزة الفارقة في تلـك المرحلة هي تكليف 
مترجمين مسـيحيين للقيـام بعمليـة الترجمة، ممن 
كانـوا على قـدر كبير مـن التمكن والمعرفـة باللغات 
الأساسـية والتي يمكن ترتيبها كمـا يلي : اليونانية 
العربيـة والفارسـية والسـريانية، وقـد كان يُنظـر 
إلى هذه الأخيرة كلغة وسـيطة وقنطرة تواصل بين 
الثقافات وهـذا راجع في الأصل كون» السـريانية» 
التواصـل بهـا سـهلا  انـذاك فـكان  المتعلمـين  لغـة 

وممكنا. 
عنـد تقلد الخليفة «المامـون» مقاليد الحكم، عاد 
للترجمة بريقها المفقود وتوهجها الزائل، فتأسست 
فـي عهده مدرسـة علميـة ذائعة الصيـت المعروفة 
تحـت اسـم «بيـت الحكمـة» والتـي كان مقرها في 
بغداد وقـد اهتمت بالأبحاث العلمية المتميزة وكذا 

الترجمة والتأليف فـي مختلف المجالات والميادين 
وقـد برز في هـذا العصر علماء أفداد، لا يشـق لهم 
غبـار وعلـى درجة عظيمة مـن العلـم والتبحر في 
المعرفـة مكنتهم من منافسـة الأوروبيين، بل ذهبوا 
أبعـد مـن ذلـك فقـد شـكلوا مرجعـا أمنـا وقاعدة 
موثوقا بها ومن أمثال هـؤلاء نذكر: «الخوارزمي» 
و»الجاحظ»و»الكنـدي» ومـا هـؤلاء إلا شـنو من 
محيـط، فهنـاك بالإضافـة إلـى هـؤلاء مترجمون 
عظمـاء، ومن أشـهرهم علـى الإطـلاق «حنين ابن 
إسـحاق العبادي» الذي جمع في سـجاياه المهارة 

في الطب والنبوغ في الترجمة والتصنيف.
يمكـن اعتبـار عامـل «التخصـص فـي الترجمة» 
مـن العوامـل المؤثرة في تطـور ميـدان الترجمة في 
تلـك المرحلة، فقـد كان المترجم مطالبـا بإتقان اللغة 
الأصل واللغة المترجم إليها، كما ذكر ذلك «الجاحظ» 
فـي كتابه «الحيوان» «الجـزء الأول»، كما أنه خلال 
فترة حكـم «المأمون» اسـتعادت البعثـات الطلابية 
عافيتها ونشـاطها وبريقهـا فوصلت إلى منبع العلم 
ومهـده وهـي العاصمـة اليونانيـة «أثينا» نفسـها، 
فتمـت مراجعـة ترجمـات سـابقة لتوافـق التقـدم 
الـذي أحرزتـه اللغـة العربيـة مـن حيـث المفاهيـم 
الجديدة والمصطلحات العلمية الدخيلة وخير مثال 
علـى عمليـة التكـرار هذه أذكـر: كتاب «المجسـطي» 
ل»بطليموس» الذي كانت قد تمت ترجمته لأول مرة 
فـي عهد «المنصـور» وتمت إعادة ترجمتـه ثانية في 

عهد «هارون الرشيد».
إن مـا ميزحركـة الترجمـة خـلال هـذه المرحلـة 
التطرق إلى مواضيع ومجالات جديدة كالرياضيات 
والنفسـيات  والأخـلاق  الطبيعـي  والتاريـخ 
والفلسـفيات والطب . حيث صارت ميدان الفلسـفة 
مجـالا مهما للعرب أكثـر مما كان عليـه، حيث قاموا 
بدراسـة مصنفـات «أرسـطو» وفهمها بكتب شـراح 
يونانيين أمثـال: «الإسـكندر الافروديـس»، وبذلك 
صارت متداولة ونظرت لماجـاء بعد ذلك من مفاهيم 

ونظريات فلسفية إسلامية ناشئة في القرن 4هـ.
لقـد أجمـع القدمـاء ك»الأندلسـي» و»البيهقـي» 
و»ابـن أبـي أصيبعـة» و»الشهرسـتاني» أن حُذاق 
بـن  «حنـين  وهـم:  أربعـة  الإسـلام  فـي  الترجمـة 
إسـحاق» و»ثابـت بن قـره الحرافـي» و»عمـر ابن 
الفرخان الطبري» و»يعقوب ابن إسحاق الكندي»، 
إلا أن «حنين ابن اسـحاق» يبقى أشـهرهم وأمهرهم 
علـى الإطلاق وهو رائـد حركة الترجمـة في العصر 
العباسـي خـلال القـرن الثالـث، ولعلنا سـنتطرق 
إلا المسـوغات التـي أتاحـت لهـذا المترجـم الكفؤ أن 
يتبـوأ المرتبة الرفيعـة ويصل الدرجـة العالية، فقد 

كان»حنين بن إسـحاق» مُتقنا لأربع لغات معاصرة 
و»السـريانية»  و»الفارسـية»  «اليونانيـة»  وهـي 
و»العربيـة» وبعد ذلك نجد إلتزامـه الأمانة العلمية 
والدقـة فيما يترجم رغم أنـه كان يعتمد في ترجمته 
على المعنى وليس المصطلحات وهذا ما جعل إنتاجه 
غزيرا ومنتظمـا، بالإضافة إلى هذا فهناك عامل اخر 
مهم وهو التمكن من العلوم والمعارف المراد ترجمتها، 
ممـا كان يجنبـه الوقوع فـي الأخطاء وهنـاك عامل 
الفصاحـة والطلاقة فـي تعابيره في اللغـة العربية 
أيضا، وأخيرا اسـتخدامه لأسـلوب علمي صارم في 
عمله الترجمي وقد تركز هذا الأسـلوب في الاعتماد 
على النسخة الأصلية للمؤلف الذي ينوي ترجمته، 
أي أنه يقرأ الكتب بلغتها الأصل وبدون لغة وسيطة 
بينهمـا قد تحجب عنـه الكثير من المعانـي وجمالية 
النـص، فإذا ما تعذر عليه ذلك لسـبب من الأسـباب 
فإنه كان يشـترط توفر نسـختين أوأكثر من الكتاب 
ليتـاح لـه بذلـك المقارنـة والموازنـة وسـد الثغرات 

المحتمل وقوعها في المخطوط.
لقـد انصـب اهتمـام «حنـين ابـن اسـحاق» على 
البحـث عن المصنفات الطبيـة اليونانية وكان هناك 
سـبب واضـح لذلـك وهـو أن الرجـل كان بارعا في 
الطب، ولـولا ترجماته هذه لما وصلتنا أمهات الكتب 
اليونانية ولما اضطلعنا عليها. وقد تمكن «حنين ابن 
إسـحاق»من ترجمـة الشـيء الكثيـر مـن مصنفات 
«أبقـراط» و»جالينـوس» فلخـص بعضهـا وشـرح 
الآخر. وإنه لمن نافلة القول الحديث عن طريقة عمله 
في ميـدان الترجمـة، حيث كان «حنين بن إسـحق» 
مـن أنصـار العمـل الجماعي فـي الترجمـة، نظرا لما 
عانـاه من ويلات فـي العمل الفـردي، وهذاما جعله 
يفكـر في الإسـتعانة بنخبـة من المترجمين الشـباب 
الذيـن كونهم ودرس لهـم طريقة الترجمة السـوية 
والأمينـة، وقد أسـند لـه الخليفة «المأمون» رئاسـة 
«بيـت الحكمة» وعهد لـه بتطبيق برنامـج الترجمة 

المقرر في هذه المؤسسة. 
عمد المترجمون خلال تلك الحقبة إلى اتباع ونهج 
أسـاليب للترجمـة واحتـرام ركائـز ومقومـات لها، 
جعلـت ترجماتهـم تتصف بصـدق النقـل ومطابقة 
المعنـى وصحة التعبير مـع مراعاة حسـن التبويب 
وإيضـاح الهدف والإطـار، أما في مـا يخص تعريب 
المصطلحات الأعجمية، فلم يكونوا بحاجة إلى حفظ 
ولا حافظـة وإنما أخذوا اللفظـة الأجنبية وعربوها 
على بنية اللسـان العربـي، فـكان المترجم يتصرف 
في اختيار اللفظ المترجم وفقا لفهمه وذوقه وقدرته 
علـى إدراك المعنى المراد، وحسـب مقدرتـه في اللغة 

العربية ذاتها. 

■ ما الذي يمكــن لجيل أن يكتبه ويختلف فيه عن مؤنس مفتاح ٭
جيل ســبقه بســنوات فحســب؟ وهل ثمة فعلا روح 
واحدة هي التي تســري في جســد ما كتبه شــعراء 
الجيل الواحد؟ ألا يشكل كل شاعر عالما بمفرده؟ كل 
كاتب له حياته الخاصة، وقراءاته الخاصة ونظرته 
الخاصة للحياة بشــكل عام وللكتابة بالتحديد. فما 
الذي يجعل هذه الخصوصية تتحول بالضرورة إلى 

أشياء مشتركة.
في سياق الحديث عن الجيل الجديد – أو الأجيال 
الجديدة- ليس ثمة جواب جاهز بالضرورة، غير أن 
بعض المؤشــرات تجعلنا نقترب ما أمكــن من الأمر، 
لعــل أولها هو مفهوم الجيل نفســه الذي يحيل على 
المشــتركات الاجتماعيــة والثقافية مــن أنماط تربية 
وطرق عيــش وبلاغــات تواصل وملابــس وأذواق 
فنيــة وتوجهــات فكريــة، ولعــل ثانيها فــي نظري 
هــو أن أفــراد هــذا الجيل يقــرؤون أعمــال بعضهم 
البعــض، ويحاولون عــن قصد أو عن غيــر قصد أن 
يظلــوا محتمــين بالقلعة ذاتهــا، أي قريبين لبعضهم 
شــعريا، ليس من حيث شــكل الكتابة فحســب، بل 
إنهم يســعون إلى تنشــق الهواء ذاته أي المرجعيات 
القرائيــة والفكريــة التــي تجعل ثقافتهــم واحدة أو 

قريبة من أن تكون بالفعل ثقافة واحدة.
ملتقــى الطــرق الــذي تبــدو فيهــا ثقافــة الجيل 
الجديــد بالمغرب متقاربة -أو متفقة ضمنيا على هذا 
التقارب – هو مكان موجود بالفعل، لا يضم الجميع 
بالضرورة، لكنه يجمع الأغلبية، الأغلبية التي تفرض 
إيقاعها وتغدو بشــكل أو بآخر عاملا موجها لعملية 
الكتابــة وخياراتها. ربما لم يطّلع كل شــعراء الجيل 
الجديد على نظريات قصيدة النثر في أوربا وأمريكا، 
هنــاك شــعراء يكتبون نصوصــا تنــدرج ضمن هذا 
المســمى دون أن يطّلعوا على تنظيرات سوزان برنار 
وأفكار موريس شــابلان وماكس جاكوب وكتابات 
برترانــد وبودلير وغيرهم، لكنهم تأثروا بالنصوص 
ســواء الغربيــة أو العربيــة التــي تجلــت فيهــا هذه 

التنظيرات على اختلاف درجات هذا التجلي.
 ليــس لكلمة «جيل» بالمفهوم الراهن جذر في اللغة 
العربية. إذا دققنا مثلا في لســان العرب ســنجد أن 
مرادف مفردة جيل بكســر الجيم هــو القوم والأمة، 
وليس المعنى الذي ننشــده، إن كلمــة «جيل»  بمعناه 
الحديث قادمة في الأصل من فلســفة الإغريق الذين 
انتبهوا فــي الكلمة اللاتينيــة  Generare إلى عدم 
تناغــم العلاقة بــين الفئات العمريــة. وعليه فمفهوم 
المجايلــة هو الآخر مســتورد مــن ثقافــة أو ثقافات 
أخرى، شأنه شأن الشــكل الشعري الذي يكتب فيه 
معظــم أفراد هــذا الجيل (قصيــدة النثــر). وأنا هنا 
أقــف عند القرن التاســع عشــر كإطار زمنــي لظهور 
هذا النوع، ولا أتحمــس بالمقابل إلى الخطابات التي 
تحــاول أن تعــود بقصيــدة النثر إلى أصــول عربية 

قديمة أو بابلية وسومرية.
المدة الزمنية التي حددها علماء الأحياء والباحثون 
فــي السوســيولوجيا والأنثربولوجيا لمفهوم الجيل 

هي 33  ســنة، المسافة الفاصلة بيت تحول الابن إلى 
أب، لكــن النقاد والشــعراء العــرب اختصروها في 
عقد واحد. فما الذي يمكن أن يتغير شعريا في عشر 

سنوات؟ 
إذا انطلقنا من منتصــف القرن الماضي إلى حدود 
التســعينات يمكــن بالفعل ضبط مجموعــة من نقط 
الاختــلاف والتحول في الشــعر العربــي، تلك التي 
طــرأت من عقد إلى عقد، وهذا راجــع بالضرورة إلى 
كون الشــعر العربي عرف خلال تلــك المرحلة انتقالا 
كبيرا وتدريجيا نحو الحداثة، لذلك جاءت التطورات 
واضحة جدا. لكن ماذا عن النصف الأول من القرن؟ 
هل كان ممكنا مثلا الحديث عن جيل عشريني وآخر 
ثلاثينــي أو أربعيني؟ ومــاذا أيضا عــن القرن الذي 
ســبقه؟ ثم ما الذي يمكن أن يطــرأ  كذلك في العقود 
المقبلة؟ ســتكون أوجــه التطور في نظــري محدودة 
وذات صلة بجزئيات صغيرة، وعليه فمفهوم الجيل 
المرتبــط بالعقد مفهوم لحظي ومهزوز ســيموت مع 

تعاقب العقود.
وربمــا بدأ هذا المفهــوم يتراجع بالفعــل، فهل ثمة 
مثلا تحول حقيقي أو مفصلي بين عقد التســعينات 
وعقد العشــرية الجديدة من هــذه الألفية؟ وهل ثمة 
أصلا تسمية جاهزة للشــعراء الذين كتبوا أو برزوا 
خــلال هــذه العشــرية؟ وماذا عن العشــر ســنوات 
اللاحقة التي اجتزنا فيها ثلاث سنوات؟ سيبدو هذا 
التقسيم في رأيي مستقبلا ـ وربما راهنا- ضربا من 

العبث.
ثمة شــيء آخــر يجعل تعميــم كلمة جيل قياســا 
إلى ســن الكاتب-  وســن الكتابة أيضــا- أمرا غير 
مستساغ، فكم شــاعرا بدأ سبعينيا في السبعينات، 
ثــم انتهــى تســعينيا في التســعينات. وكم شــاعرا 
حديث الســن بدأ يكتب خلال السنوات الأخيرة لكن 

بروح السبعينات.
في اعتقادي لا يتحقق مفهوم الجيل شعريا إلا حين 
يقع ما سماه إميل ســيوران بـ «الظلم» الذي يفرضه 
كل جيــل على الجيل الذي ســبقه، أي «التقدم». وألا 
يكــون الأمر فقــط مجرد «تخيل» كمــا وصفه جورج 
أورويــل حين قــال « يتخيــل كل جيل أنــه أذكى من 

الذي سبقه وأكثر حكمة من الذي يليه».
أعتقد أن كلمة «جيل» يجــب هي الأخرى أن تأخذ 
وقتها، وألا ترتبط بحيز زمني محدود يتعاقب بشكل 
ميكانيكي، يمكــن الحديث عن «جيــل» إذا ما ظهرت 
هناك بالفعل تحولات حقيقية وبنيوية تجعل أفراده 
يختلفون ويتميزون بشــكل كبيرعن «جيل» ســابق، 
وبالتالي قد يســتغرق الجيل الواحد عقدا أو خمسة 
عقود أو نصف عقد. لأن الأمر يرتبط بالشعر، الشعر 
الذي يتطلب وقتا وجهدا وتعبا لكتابته. أما الأجيال 
الســريعة التي يراد لها أن تحقق مردودا في السوق 
العامة فهي فقط أجيــال الهواتف الذكية التي تصل 

إلينا عاما بعد عام. 

٭ شاعر وكاتب من المغرب
ـ تصــدر هذه الورقة بعد الصيف ضمــن كتاب يعده الباحث 
المغربي عبد اللطيف الوراري عن التجارب الشعرية الجديدة في 

المغرب.

الدوليـة  (بيينـال  جمعيـة  عـن  حديثـاً  صـدرت   ■
biennale internationale des poétes)للشـعراء
الفرنسـية أنطولوجيا شـعرية حملت عنوان «الشـعر في 
قلب العالم»، وقد ضمت قصائد لسـبعة وعشـرين شاعراً 
وشـاعرة مـن القـارات الأربع: أميـركا وإفريقيـا وأوروبا 
وآسـيا، وذلك في إطار فعاليات المهرجان الذي شارك فيه 
هؤلاء الشعراء، وهو مهرجان يهتم بالشعر الذي يلامس 
قضايا التحرر في العالم، وتنظمه الجمعية في شهر أيار/ 
مايـو من كل عام فـي محافظة (فال دو مارن) الباريسـية 
الشهيرة باحتضانها للحركات الثورية لا سيما اليسارية 
منها، بالإضافة إلى معاهدات السـلام، فقد وُقعت اتفاقية 

إنهاء الحرب الفيتنامية في هذه المحافظة عام 1973.
كتبهـا  التـي  النصـوص  علـى  الأنطولوجيـا  ركـزت 
شـعراء عاشـوا حربَـي الفيتنـام وجنوب إفريقيـا، فقد 
ضمت قصائد للشاعر الفيتنامي (باو شان غوين) الذي 
عاش أهوال الحـرب في طفولته فانعكسـت بتفاصيلها 
اليوميـة علـى تجربتـه الشـعرية، أمـا شـعراء جنوب 
إفريقيا، فقد شـارك ثلاثة عشـر شـاعراً عاشـوا تجربة 
النضـال ضد النظام العنصري، (جنوب إفريقيا تعيش 
في قلوبنا كفرنسيين، حتى أصبحت جزءاً منا، فمنذ أن 
دخل مانديللا السـجن نزلنا إلى الشـارع لنكون جزءاً 
من المقاومة الشـعبية هناك)، هذا ما كتبه (فرانسـيس 
كومـب(francis combes  مدير الجمعية في مقالته 

التي قدم بها الأنطولوجيا. 
من أوروبا شـاركت الشـاعرة  والكاتبة المسـرحية 
الأسـكتلدنية المعروفـة (كارول آن دوفـي)، بالإضافة 
إلى شـعراء فرنسيين من أصول إفريقية، ومن جنوب 

أميـركا شـارك كل مـن الشـاعر الهاييتـي (جيمـس نويل)، 
والشاعرة والناقدة الأرجنتينية: (روكسانا بايز).

لا يجمع بـين قصائد الأنطولوجيا ثقافة أو تاريخ أو فكرة 
أو لغة، فقد كُتبت باللغات الإنكليزية والإسبانية والكرواتية 
والرومانية والفيتنامية والهنغارية والهولندية والخوسية، 
ثم تُرجمت إلى الفرنسـية، ويقول فرانسيس في مقدمته عن 
هذا التعـدد: (لأننا نعيش في زمن انفتاح الهويات بمختلف 
دلالاتهـا على بعضهـا البعض، فإن الشـعر- الـذي تعددت 
أشـكاله وأنماطه بشـكل غير مسـبوق- هو الطريقة الأمثل 
للتعبيـر عـن وحـدة الإنسـانية وتقاطـع اللغـات، فاللغات 
تختلف، لكن من حسن حظنا أن اللغة الإنسانية مشتركة بين 
الجميع، كما قال فيكتور هيغو «الشعراء لا يخلقون اللغات، 
بل يسكنونها»، لذلك فإن ما يجمع بين هؤلاء الشعراء شيء 

واحد: همهم في بعث الإنسانية من جديد).
وعـن عنـوان الأنطولوجيـا كتـب: («الشـعر فـي قلـب 
العالـم»!، هـذه جملـة غريبة، فبالنسـبة إلى معظـم الناس 
اليوم قلب العالم هو السوق والاقتصاد والمال، لكن الحقيقة 
أن قلـب العالـم لا ينبض بالنقـود، بل بالحاجة إلـى المعرفة 
والاتحاد والحب، والشعر بمختلف وسائله بحث عن جوهر 

الحياة وعمق الحقيقة، وكما قلنا «الشـعر في قلب 
العالـم»، فإننـا نقول إن شـعراء اليـوم لديهم اهتمـام كبير 
بهمـوم العالم أينما كانـت، وليس بهمهم الفردي، الشـعراء 
يسكنون على كوكب الأرض، ويرفعون أفراحه وآلامه حتى 
تصبح كوكباً آخر: الشعر، ولا يمكن لنا معرفة الأرض إلا من 
خلال هذا الكوكب الذي قد يبدو خيالياً، لكنه الطريق الأمثل 

لاكتشاف الواقع).
«الشـعر فـي قلب العالـم»، هو عنـوان ديوان صـدر عام 
1919 للشاعر الفرنسـي «بليس ساندغاس)، وعنه يتحدث 
فرانسـيس: (عندما نختار هذا العنوان فإننا نشكر الشاعر 
والرحالة والجندي المصاب في الحرب العالمية الأولى، نشكر 
المـزارع والمهرج وصانع العسـل، هـذا الإنسـان باهتماماته 
المختلفة يمثل مدرسة «الروح الجديدة» أو «شعر المستقبل». 
عُـرف بليس بأسـفاره الكثيرة، فقـد دار العالم، وفي إحدى 
قصائده كتب «قطعت اليوم باريس سيراً على الأقدامِ كما لو 
أنني قطعتُ جبال الأونـدو الأمريكية/ كل العالم موجود في 

كل مكان، فالحياةُ لا تغير مفاجآتها حسب الأمكنة».

٭ شاعر من سورية يقيم في باريس

عر في قلب العالم..  الشِّ
لغة واحدة بلغات عدة

عمر يوسف سليمان ٭

صدور عدد مجلة «الجوبة» 40 متضمنا ملف شهادات 
شعرية وحوارات مع سليمان فياض ومحمد الحرز 

الرياض ـ «القدس العربي»:

صـدر العـدد الأربعـون مـن مجلـة «الجوبـة» 
الثقافيـة، حاملا معـه العديد من المـواد الإبداعية 
والمقالات والدراسـات وقـراءات الكتب، ومحملا 
مـن  كل  فيـه  شـارك  شـعرية  شـهادات  بملـف 
إبراهيـم زولي، وأحمد الخطيب، وأحمد السـالم، 
وجمـال الموسـاوي، وحسـن الزهرانـي، وخالـد 
السـنديوني، وسـليمان العتيق، وسـوف عبيد، 
ومحمـد  الحـرز،  ومحمـد  البرديسـي،  وعـارف 
جميل، وملاك الخالدي، ونجـاة الزباير، ونواره 
القاسـم،  ونضـال  الرمحـي،  ومحمـود  لحـرش، 

ويوسف العارف.
ويسـتهل رئيـس التحريـر الأسـتاذ إبراهيـم 
الحميـد افتتاحيته بقوله: إن التميز في التجارب 
إن  بـل  فـراغ،  مـن  يأتـي  أن  يمكـن  لا  الشـعرية 
الشـهادات الـواردة فـي ملـف الجوبـه تؤكـد لنا 
مـرة أخـرى أن الإبـداع قريـن القـراءة المكثفـة، 
خاصة في سـني الإنسـان الأولـى . وإن التجربة 
الشـعرية المتميـزة لا يمكـن لها أن تأتـي أيضا من 
فـراغ، حـين نجد أن الشـاعر امتـداد لتجربته في 

اليومـي والمعاش، في قراءاته وتجارب مجايليه، 
فـي صداقاتـه ولقاءاتـه، فـي تراكماتـه الفكرية 
وتحولاتـه التي تشـرق به وتغرب، حتى يسـتقر 

على شاطئ القصيدة التي تلونه ..
 ويستطرد قائلا: إنها شهادات على مراحل من 
حيـاة مبدعينا وأدبائنـا، لونوها بلـون الإبداع، 
ربمـا صـح يومـا أن تكـون مفتتحـا لدراسـات أو 
أبحـاث على حيـاة جيل ثقافي كامـل، لأن بعضها 
يشـف عـن مراحـل حيـاة كاملة عاشـها هـؤلاء، 
دون أن يتـم تدوينهـا بشـكلها الحالـي، وخاصة 
أن لكل شـاعر تجربته التي عايشها، في صراعات 

التيارات والمدارس وهجوم الدخلاء. .
وفـي مجـال دراسـات ونقـد تقـدم «الجوبـة» 
دراسـة للدكتـور إبراهيـم الدهـون مـن جامعـة 
الجـوف عن «أيـام لا تذبل بهـا الورود» للشـاعر 
السـعودي عبدالكـريم النملـة، كمـا قـدم الكاتب 
السـعودي محمـد علـي قـدس دراسـة خاصة بـ 
«مفاهيـم معاصـرة للأطفال»، ثـم الكاتب المغربي 
هشـام بنشاوي في «اعترافات ربيع جابر».  وفي 
باب حـوارات أجـرت الجوبه حوارا مع الشـاعر 
السعودي محمد الحرز، وآخر مع الكاتب المصري 

سليمان فياض.
وتنشـر «الجوبة» نصوصا شعرية لكل من: 
جمال الموسـاوي، عارف البرديسـي، سـليمان 
العتيق، سـوف عبيد، يوسـف العارف، نواره 
لحـرش، خالد السـنديوي، حسـن الزهراني، 

إبراهيم زولي. 
وفـي بـاب نوافـذ تنشـر الجوبـه مواضيع 
لـكل من فريـال الحـوار، وصلاح عبدالسـتار 
وغـازي  السـيد،  ربيـع  وخالـد  الشـهاوي، 

الملحم.
كمـا تنشـر قصصا لـكل من ليلـى الحربي، 
ومحمـد فرغلي، وصلاح القرشـي، وإبراهيم 
البيطار، وخالد اليوسف .. .. إلى جانب عدد 

من القراءات لبعض الكتب.
وزين غلاف المجلـة بلوحة تشـكيلية للفنانة 

هديل اللحيدان مـن منطقة الجوف، والمبتعثة في 
بريطانيا حاليا. 

والجديـر ذكـره أن «الجوبـة» مجلـة ثقافيـة 
النشـر  برنامـج  ضمـن  أشـهر  ثلاثـة  كل  تصـدر 
ودعم الأبحاث بمؤسسـة عبد الرحمن السديري 
الخيرية بمنطقة الجوف السعودية ويمكن تصفح 

مجلة «الجوبة» من هذه المواقع : 
http ://www .aljoubah .org/ar/

issues/issues.html

Http://issuu.com/aljoubah

http://www.scribd.com/aljoubah

ولمراسلة المجلة : 
aljoubahmag@gmail.com
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«أنا في المطار» كتبت إلي في رسالة هاتفية.
«فـي أي مطار؟» صرت أتسـاءل «هل تقف الآن 
بين صفـوف المغادرين فـي انتظـار أن تصعد إلى 
الطائـرة أم أنها تهـرع راكضة مـع القادمين لحمل 
حقيبتهـا من حزام الامتعة؟» المسـافة التي تفصل 
بيننـا لا تقـل عن الفـي كيلومتـر. بين البلـد الذي 
تغـادره والبلـد الـذي سـتذهب إليه مسـافة هي 
أقـل مـن الـف كيلومتـر. سـأتخيل أنها سـتقضي 
سـاعة واحـدة على مـتن الطائرة. إنهـا تفضل أن 
تجلس فـي المقعد الـذي يقع إلـى جـوار النافذة، 
قبل الجناح بكرسيين. فيما كانت قد اتجهت ببطء 
إلـى مقعدها، أتوقع أنهـا كانت تفكر فـي الحديقة 
اليابانيـة. تلك السـجادة النباتية التي يرسـمها 
خيالها وسـط مجموعة من البـرك المائية. أندلس 
صغيـرة تقع بين هضبتـين ويحيط بهـا النور من 
كل الجهـات. نـور خفيـف وبـارد ينبعـث هادئـا 
مـن ينابيـع خفية. تنظـر إلى أثـار قدميها في ممر 
الطائـرة برضا. تبتسـم كما لو أن عشـبة من تلك 

الجنة قد التفتت إليها وكلمتها. 
بمـزاج أخضـر وغض تجلس علـى المقعد وتمد 
يدهـا إلـى الحاجز البلاسـتيكي الـذي كان يغلف 
النافذة. تزيح ذلك الحاجز وتنظر إلى بلد لم تزره 
إلا باعتباره فاصلة صامتة بين صرختين. شعرها 
الكثيف ممتلئا بالفراشـات يسـرب مشاعر هادئة 
إلى رأسها. لا تنظر إلى المسافرين وهم يتحركون 
من حولهـا باحثين عـن مقاعدهم. المشـهد يتكرر، 
هو نفسـه دائما. كعادتها تنظـر من خلال الزجاج 
لكي لا ترى بل لتفكر. عينها الخبيرة في الانصات 
تطارد ذكريـات لا تزال فاكهتها طازجـة. «إنه بلد 
ميـت» تقولها من غير أن تغلف التعاسـة صوتها. 
لقـد قضـت أربعة أيـام خفيفة، وهو مـا ترك نوعا 
من الخفـة على صوتها. كانت قـد وعدت عصافير 
مخدتها بالنوم ما أن تضع رأسها على أعلى الجزء 

الخلفي من مقعد الطائـرة. لكنها لم تنم هذه المرة 
كعادتهـا. كانـت هناك جملـة تربك ايقـاع صلاتها 
الوثنية. «لينا يا لينا» كان مندلسـون يبتسم بعد 

أن غرر به الأخوان رحباني عربيا.  
كانت هناك معابد كثيرة تحت الغيوم.

زقـورات وكهـوف واديرة واضرحـة ومخابئ 
سـرية ومسـاجد رمليـة. كانـت الصحـراء توزع 
فريق أنبيائها بين الكثبـان. لك أن تمضي وحيدا، 
مـن غيـر أن يتبعـك مريـدوك. تراقـب المسـافرة 
الوحيدة المشـهد من فوق. من بـين الغيوم تتفتت 
ظلال الأجسـاد، تصل بقايا الأجسـاد مثل مقاطع 
فـي سـلم موسـيقي. تضـع نظارتها الطبيـة على 
عينيهـا. تبـدو امرأة أخـرى. بلقيـس التي ترغب 
فـي أن تـرى الصـرح الممرد مـن قوارير فـي قصر 
سـليمان قبل أن تكشف عن سـاقيها. كانت الجنة 
هنـاك. علـى الأرض التـي صـارت الغيـوم تترك 
ظلالهـا عليهـا. لقد كـف الأنبياء عـن التلفت. هو 
ذا الوعـد الالهي ينجز جمعته قبل أن يحل سـبت 
الصمت العظيم. «لا أريـد لهذه الأرض أن تنتهي» 
كانت هناك حقول تنظر إليها أشجارها بقدر هائل 
من المحبة. تتلمس باطن قدمها اليمنى وقد خلعت 
الحذاء لتحس أن هناك شـيئا من الندى قد تسلل 
إلـى أعصابها. تشـعر بالارتخاء. مـن أين تصعد 

العاطفة إلى الرأس؟ 
«سأخيط ثوبا للدمية» تضحك فرحة بالفكرة. 
تتذكـر أن صديقهـا كان قـد اقتـرح عليهـا لقبا 
هـو امرأة مـا فـوق الغيوم، فلـم تجد ذلـك اللقب 
مناسـبا. «أنا عنيدة» قالت له كمـا لو أنها تضرب 
غيمتـين، واحـدة بالأخـرى لتريه برقها. تشـفق 
عليه فـي اللحظة التي تبدو لهـا الأرض من تحت 
علـى هيأة مربعات مزروعة. تعرف أن هناك حربا 
وأن الماضـي النورانـي الـذي تحملـه بـين ثنيات 
روحهـا يمكن أن يبكيهـا. تلك بلاد أخـرى. بلادك 
وبلادي وبلاد الآخرين. بلاد زنوبيا التي تسـبح 
فـي العطر. ولكننـي لا أفكر إلا فـي أن تكوني أنتِ 
تلك البلاد. البلاد المتخيلـة، بلاد باربعة وأربعين 

قدما وسـتة أجنحـة واله يحلـم بأربعائـه ناعما 
قبـل أن يصنع من سـبته مخـدة للأمـوات. تنظر 
إليـك جانبيـا. تلك هي نظرتهـا العميقـة. النظرة 
التي تعيد من خلالها ترتيب عناصر الكون. «أراك 
بعـد قليـل» تقول وهي تعـرف أنها لـم تتحرر من 
صورتك. «لا تحزن» كان يقول لصديقه وهو يعده 

بالوصول سالمين إلى يثرب.
كانـت الجميلـة تتثائـب مـن غير أن تستسـلم 

للنوم. 
كانت مسـافرة بين مسـافرين، غيـر أنها كانت 
الوحيـدة التي يحرسـها مـلاك، صارت تـراه من 
خـلال نافـذة الطائـرة وهو يشـير إليهـا بعصاه 
الفضيـة. كنت أفكـر في أن تلك الطائـرة لن تهبط 
لأن  الفضـاء  فـي  محلقـة  سـتبقى  الأرض.  علـى 
معدنها أكتسـب شـيئا من خفة إحدى المسـافرات 
فصار يقـاوم الجاذبية. مثل الطيور، مثل الغيوم، 
لغتـه تتماهى مع ما يزول، ما يسـلم ايقاعه لربيع 
يقيـم في سـلة تفـاح غامضـة. صرت أفكـر بطائر 
برانكوزي. نغمه يتشبه بأناقة خطوتك. تعيدين 
الزخـرف إلـى عائلته. تحبـك نباتاتـه. «ما أحلى 
الجملـة  بتلـك  شـوقي  أرمم  تقولـين.  الهندسـة» 
المبهمـة. المـرأة ذات المـزاج النـاري تعـرف كيـف 
تهندس خيالها. إنهـا تبني مدنا، بيوتها من هواء 
ينعـس بـين ممراته الجمـر. لقد تعلمـت أن ترعى 
كائناتها منـذ الفجر لتذهب بها إلى المرعى. هنالك 
ثلمـة في الثغاء تطعمها نغما أضافيا وهنالك نهار 
أقل يقع على جدار سـتهبه شـيئا من نور روحها. 
شيء منك يقع لتعيد الجاذبية النظر في قانونها. 

كان في طيرانها النهاري ليل كثير. 
أيـن يقع ذلـك الليـل؟ كان علي أن أصـل بقناع 
رجل قرر أن يبدأ شـتاءه بأغنية صيفية. أنا لست 
أنا وانت لسـتِ أنت. ما أحلـى أن نلتقي باعتبارنا 
غريبـين. أسـبح في بحيرات جسـدك وأنـا أعرف 
أن مياههـا الجوفية سـتغذي عظامـي بالكثير من 

الغرام.
«أنـت تصطـاد أسـماكي السـرية» تقولين. في 

الوقـت الذي أكـون فيه قد أنزلقـت على صخورك 
المرجانيـة. اراهن أنـي أعيد اكتشـافك. وأضحك. 
ذلـك لأنـك سـبقتني إلـى الكشـف عـن جغرافية 
عاطفتـك الغامضـة. هنالـك كـون سـري يتبعـك 
باعتبـاره خادما لشـغفك في أن تكونـي آلهة بلاد 
قُـدر لهـا أن تكـون فـي حجـم باطـن واحـدة من 

قدميك.
يخيل إلي أن الموسـيقي يرى أنغامه على هيأة 
صـور. يختـرع النحـات مجسـداته فـي الهـواء. 
أتخيلـك جالسـة على مقعد فـي طائرة. يتسـرب 
نغمـك من تحـت المقاعـد. هنـاك قدمـاك تضربان 
بقلق على أرض الطائرة. يلتهمك الحنين إلى بيت 
لا يقـع في بلدك. سـتكونين غريبة هناك أيضا. في 
بيتـك كما أنتِ في الطائرة. كما أنتِ في البلد الذي 
غادرته. سـيكون علـى النحات أن يهـدم التمثال 
الـذي تخيله. سـيكون علـى الموسـيقى أن يمحو 
الجمـل التي رآهـا. «هل كنتُ حيا؟» أتسـأءل كمن 

يجلس في صالة الانتظار في أحد المطارات. 
«أنتظرك»

تضحكـين. «كمـا لو أنـك تصدق أنـي موجودة 
فعلا»

كنـتُ أراهـا قبـل أن تُخلـق. ينزلق ظلهـا على 
زجاج النافذة. تعبث بجناحي فراشـتها بالمشـهد 
الـذي يمتـد إلـى الحقـول القريبـة. ينقـص ذلـك 
المشـهد ويزيـد بتأثيـر من ذلـك الخفـق. أمد يدي 
إليها لنمشـي معا، غير أنهـا كانت تفضل أن تغيب 
فـي اللحظـة التي تقع فيهـا يدي علـى يدها. حين 
قرأت جملتها «أنا فـي المطار» تذكرتُ أني التقيتها 
ذات مرة فـي مطار ما. كانت جالسـة بهدوء وبين 
قدميها وضعت على الأرض حقيبتها. ولأني ملأت 
حقيبتها بنفسـي فقـد كنت أعرف أنهـا لا تحتوي 
على مشـطها الذهبي الصغير. حـين رأتني اقترب 
منها قالت لي بعتب «لقد نسيتُه مرة أخرى» كانت 

تقصد المشط وكنت أفكر في قلبي. 

٭ شاعر وناقد من العراق  

الموسيقي وجمله الهوائية:

كانت تفكر في مشطها وأنا أفكر في قلبي! 

الانكليزي لاركن كشاعر لا منتم في دراسة عراقية 
لندن - «القدس العربي»

السـلطاني،  فاضـل  العراقـي  للشـاعر  صـدر 
بالانجليزية قبل أيام  كتاب 'فيليب لاركن .. شاعرا لا 
منتميا.. تصعيد العزلة، والجنس، والعادي' عن دار 

'ميرا' البريطانية.
فـي المقدمـة، كتـب المؤلـف يقـول: 'لـم تزدهر في 
بريطانيا ظاهرة الأدب اللامنتمي لأسباب اجتماعية 
مثـل  مثلهـا  البلـد،  بهـذا  تتعلـق  كثيـرة  وثقافيـة 
السـريالية إذا اسـتثنينا الشـاعر ديفيد غاسكوين 
الـذي عاش لفترة في فرنسـا. وربما لهذا السـبب لا 
نجد دراسـات نقدية تناولت هـذه الظاهرة، كما في 
فرنسـا، باستثناء كتاب ' اللا منتمي، الذي صدر عام 
1956، وركز بشكل أساسي على الكتّاب الأجانب، ما 
عدا تي.إي. لورنس، صاحب' أعمدة الحكمة السبعة' 
وأتـش. جي. ويلز. ومن هنا، ربما، لـم يتناول النقد 
البريطانـي فيليـب لاركـن كشـاعر منتـم، مـا عـدا 
إشـارات إلى عدم زواجه، وانعزاله. وهذا ليست له 
علاقة بالطبع بظاهرة الانتماء كنزعة فلسفية ممكن 
أن نجد جذورها في كتابات الفيلسـوف الدانماركي 
سورين كيركيغارد، وفي ما بعد في الفلسفة والأدب 

الوجوديين'.
ويرى السـلطاني أنه نتيجة غيـاب هذا المنظور، 
نُظر إلى لاركن باعتباره شاعرا متناقضاً، أو غامضا . 
وهما فرضيتان لا تصمدان أمام البحث، إذ أن هناك، 
خلـف التناقـض الظاهري، وحـدة فكريـة تنظم كل 

قصائد الشـاعر منذ الثلاثينيات وحتى الثمانينيات 
في ما يخص الحياة والفن، والذات والآخر، والعزلة 
والانتمـاء، والقلـق والوجـود، وحريـة الاختيـار، 
والحـب والجنس. وهـي الموضوعات الكبـرى التي 
شغلت الإنسانية خاصة بعد الحرب العالمية الثانية، 

وما تزال تشغلها لحد الآن. 
قسّـم المؤلف دراسـته إلـى ثلاثة فصـول. تناول 
الفصـل الأول، الـذي جاء بعنـوان 'تصعيـد العزلة'، 
القصائـد الأولـى للشـاعر التـي يبـرز فيهـا نزوعه 
المبكـر نحـو الانعـزال، وغربتـه عـن بيئتـه الأولى 
وحتى عائلته، وكذلك عـدم توافقه مع القيم الزائفة 
السـائدة فـي مجتمعـه. وهنـا يناقـش السـلطاني 
طروحات قسم من النقاد البريطانيين الذين تناولوا 
هـذا الفترة مـن حياة وتجربة الشـاعر، مفسـرينها 
تفسـيرا نفسـيا في ضوء منهج فرويد، كالرغبة غير 
الواعيـة بالمـوت، والنزعـة النهلسـتية (العدمية). 
ويعقـد المؤلـف مقارنـة بـين بطـل روايـة 'الجحيـم'، 
للروائي الفرنسـي هنـري باربوس وبـين بازروف، 
بطل رواية 'آباء وبنون' لتورجنيف، التي يعتبر أول 
شـخصية روائيـة نهلسـتية، بالمعنى الفلسـفي، في 
الأدب الإنسـاني، نافيا نزعة النهلسـتية عن لاركن، 
كما يذهب كثير من نقاده، مستندا إلى مفهوم نيتشه 
عن' العدمية، وهو مفهوم أسـيء فهمه كثيرا، حسـب 

رأي المؤلف.
أمـا فـي الفصـل الثانـي 'تصعيـد الجنـس'، فقـد 
ركـز السـلطاني علـى قصيـدة واحـدة للاركن هي» 

نوافـذ عاليـة»، التـي لا تتجاوز عشـرين بيتـاً، لأن 
هـذه القصيـدة، كما يقـول، 'تلخص، بأسـطر قليلة، 
كثيرا من رؤى لاركن كشـاعر وإنسـان، تجاه الحب 
والجنـس، والعزلة والحرمـان، بالرغم من تعقيدها 
والحاضـر،  الماضـي  بـين  تتحـرك  لأنهـا  الظاهـري 
والعادي والسـامي، والشـخصي والعام، والذهني 
والمحسوس، مما قاد إلى تفسيرات نقدية متناقضة'.

ومما زاد من غموض هذه القصيدة التكنيك الذي 
اتبعـه الشـاعر فـي تصعيـد موضوعه الحسـي إلى 
درجة 'السـامي' Sublime، الذي قسمه الفيلسوف 
(كانت) إلى  قسمين: 'السامي الديناميكي'، ويعني به 
إدراكنا، بينما نحن نتأمل قوة مروعة، إن هذه القوة 
سـتجلب معها دمارنا. والقسـم الثاني هو: 'السامي 
الرياضـي'، وهـو يبزغ، حسـب كانت، عندمـا نتأمل 

شيئا جسيما، ونحاول أن نستوعبه ككل'.
في الفصل الأخير»تصعيد العادي» يعالج المؤلف 
علاقة لاركن بالناس العاديين الأبرياء والتلقائيين، 
الذيـن أحبهـم لاركـن، مقابـل النـاس المتصنعـين، 
والبرجوازيـين الذي لا يهمهم شـيء سـوى مراكمة 
المـال واسـتغلال رغبات النـاس الطبيعيـة، وكذلك 
أولئك الـذي يحركهم 'عقل جماعي واحد'. وشـعرياً، 
يسـتعرض الكتـاب موقـف لاركـن الرافض للشـعر 
الحديث لأنـه 'يأخذنا بعيدا عن الحياة التي نعرفها'، 
وكذلـك رأيـه فـي شـعر اليـوت وباونـد اللذيـن لا 
بأسـاطير  شـعرهما  لامتـلاء   ' لاركـن  يستسـيغهما 
العالـم القـديم التي لم تعنِ سـوى القليـل' ومن هذه 

الناحية، يقارن السلطاني بين لاركن والشاعر جون 
بنجامـين مـن جهـة، وبـين لاركن وشـعراء مدرسـة 
نيويـورك الشـعرية، الذيـن تعاملـوا مـع الأشـياء 
اليومية من أجـل ذاتها، بينما عمل لاركن على إعادة 
خلـق العادي، من خلال عمليـة التراكم، ثم الارتفاع 

بها إلى مستوى 'السامي'. 
الكتـاب هـو أصـلا بحث مقـدم إلـى قسـم 'الأدب 
الحديـث والمعاصر' فـي كلية بيربيـك، جامعة لندن، 

وأجيز بدرجة جدارة.

فاروق يوسف ٭ 

العدد الثالث من «سياسات عربية»

استعادة القيم المغيبة في رواية 
«فرسان الأحلام القتيلة» لإبراهيم الكوني 

■ حــين يخوض الروائي الليبي إبراهيم 
الكوني فــي خضم أحداث الربيــع العربي 
ويسرد وقائع ذات تشــعبات كثيرة نجده 
يســتنزف تقنيــات الكتابــة الروائيــة في 
نســيج ســطحي خال من العمق والتأويل 
وهو يفصح عن تجربة مشــهودة حســياً 
وموثقــة بوســائل متعــددة ممــا أضفى 
على النــص رتابة واضحــة يعيها القارئ 
بــدءاً مــن العنــوان الرئيــس الــذي كان 
يحمل وســمة تقليدية (فرســان الأحلام 
القتيلة) وانتهاءً بالاعتراف الأخير الذي 
انطــوى علــى المطالبــة باســتعادة القيم 
المغيبة مدعياً أنّ اســتعادة تلك القيم يتم 
عبر الرســول القادر لوحده على سوس 
الواقــع بصــورة خاليــة مــن دســائس 

اشباح الظلمات...
ســبق إبراهيــم الكونــي فــي كتابــة 
الروايــة نهايــات الأحــداث ومــا تؤول 
اليــه، وعمل على توثيق حدث مجتزأ لم 
تكتمل نتائجه بعد ،مما اثار تســاؤلات 
عدة من  قبل بعض النقدة ،إلا إن التبرير 
الذي يمكــن ان يفترض كإجابة، هو أن 
الروائي أراد أن  يشــتغل على مساحة 
جديدة وثرية في كتابة الرواية فيكون 
لــه قصــب الســبق، بالإضافــة الــى 

انتمائه لمدينة شكلت جزءاً من تجليات الربيع العربي 
(ليبيا) مما أعطى له مشروعية الانجاز ..

ان القارئ لرواية إبراهيم الكوني (فرسان الأحلام 
القتيلــة) ســيجد مقاربــات واضحة بين ما لــه أهمية 
كبيــرة و فاعلة مع ما هو اقل أهمية،حيث يندرج نصه 
ضمن نســق تفاضلي بين ثنائيات المواجهة، (أوقفنا 
زحــف الغــزاة، أوقفنــا زحفهــم ،ولكنا لــم نفلح في 
اســترداد البنيان. البنيان الذي لم نكتشف أنه حصن 
إلا بعد وقوعه غنيمة في يد العدو...) يا ترى أي بنيان 
يقصــد؟ مــع كون الســياق الســابق المتصــل مع هذا 
النص يحيل الى توقف زحف الغزاة وهذا يســتدعي 
وجــود حصــن التجئ اليه فــي المواجهــة، فكيف في 
الوقت نفســه وقع في يد العــدو و(تمركزت فيه فرق 
القناصة المســتجلبة مــن كل اوطان الدنيا وشــرعوا 
يكتمون انفاســنا ببنادقهم ذات الرؤيــة الليلية) اذن 
هنــاك قيمــة مغيبــة وراء المكان يشــير اليهــا الكوني 
وباســتعادتها يتم خــلاص المدينة بل خــلاص المدن 
بدليل ان هذا البناء اســتغرق اعوام لاســباب ارجعها 
حكمــاء المعمار على حد وصفه الى (جنس التربة) ثم 
اعلنوا بعد تشــاورهم (ان التربة كالانسان لها اوردة 
وعروق ومســارب خفية وعلنية لان كليهما مســتعار 
من أم واحدة اســمها الارض. وما يصدق على جســد 
الانســان يصدق علــى بقعة الارض. فحيثما تســللت 
العروق استعسر قيام البنيان..) وكأن النص تساوق 
مع الحديــث القائل (الانســان بنيان اللــه ملعون من 
هدمه) ثم يســتمر في سرد الحدث باســتعادة القيم 
المرتبطة بــه وتجاذبات المفاهيم التي باتت منقلبة في 
ظــل هيمنة الســلطة (هل قلت ان هذه البقعة الشــقية 
هي ارض كانت ملكاً لولي؟ بلى كانت حقلاً اســتولى 
عليه الحكام بعــد ان تخلص من الولي،لان كل مظلوم 

هو ولي!).
وفي الســياق نفســه يجد القارئ تكثيفــاً واضحاً 
للرؤيا اللاهوتية وتناصاً مباشــراً مــع النص الديني 
وكأن الروايــة تعالقــت بنائياً مع الســرد القرآني في 
بعض مواضعها وحوارياتها المضمرة والمعلنة، (كيف 
لا يكون هذا العمل عدوانا على شريعة الله التي نصبت 
هذا الكائن خليفة لهــا في الارض؟) (اليس هؤلاء هم 
الاحياء عند ربهم يرزقون والجديرون بلقب شهداء؟) 
(زلزلت الارض زلزالها واخرجــت الدور اثقالها لتعم 
القيامــة) (وما خروجي الان ســوى بعــث من جوف 
القبر كتجربة انبعاث يونس من بطن الحوت تماماً..) 
وهذا ما يســتدعي تحفيز البحث عــن القيم وتنميطها  
بنمــط ديني مســتبعدا فكرة كون الجوهر الإنســاني 
منفصــلاً بقيمه عــن تراجيديا اللاهــوت، فيعمل على 
توكيــد النمــو الدينــي فــي  العقليــة الثائــرة ومدى 
انســجام التفكير والتحليل مع المقــولات الدينية،على 
أنهــا محركات الوعــي الثوري وبواعثــه نحو التحرر 
من الســلطات المهيمنة (هل يستكثر رجال الدين على 
امثالي اعتناق الرســالة؟ ألم ينصبنا المولى لنكون له 
فــي الارض أخلافاً؟ لمــاذا لا نقول إن كل انســان في 

هذه الدنيا رســول، بل واجب كل إنسان في الدنيا أن 
يكون رسولاً؟ أليس الانســان هو الايمان؟ أي رسالة 
اعظم من رســالة الايمــان؟ لذا ايقنت أن الانســان إذا 
عدم الرسالة عدم الايمان،وإذا عدم الايمان فلن يكون 
جديراً بحمل لقب انسان؟..)،كما و أنه يعيد في مظان 
روايته جدلية عائمة ترتكز على رؤيا فلســفية لتراتب 
العالم يســتعرضها عبر تســاؤل موغل بالاستعارات 
الدينية (لمــاذا اختارت الاقدار جيلنــا ليعيش لعنتين: 
لعنة طرد ســلفنا من فردوس اللاهوت، ولعنة طردنا 
من فردوس الناســوت!) دون أن يضــع أمام القارئ 
منشــأ تلك الجدلية فينتقل مباشــرة لتبرير انتفاضة 
الأجيــال اعتماداً علــى فهمه المســبق (فكيف لا يهب 
الجيل هبة الرجــل الواحد إذا كان فــي الهبة وحدها 
الخــلاص من موت يبدو حياة، طلبــاً لموتٍ هو الحياةُ 
حتــى لو تبــدى للعميان خلاصــاً من الحيــاة؟)، مما 
يســجل كإخفاق في ســير تعالق الحدث التاريخي و 
طريقة الإفــادة منه في قراءة الحاضر واستشــراف 
المســتقبل فــي الوقــت الــذي يعتــرض على تســمية 
(التاريخ المعاصر) ويعدها تسمية غرائبية متناقضة 

في تركيبها تمثل سخرية الأقدار.
ثم لا يفوتني في ختام هذا التتبع ان الفت النظر الى 
ركيزة مهمة اتكأت عليها الرواية وهي الشــخصيات، 
حيث تتعاقب في النص دون اســتراحات تســهم في 
عملية انتــاج المعنى من قبــل القارئ ففقــدت الرواية 
بذلــك رمزيتهــا وانفتاحها واناخــت بالقارئ صوب 
اســتجلاء الفرضيــات والنتائــج فحســب وهذا مما 
يضع المنجز الادبي في حجر زاوية معلناً عن انحباسه 

داخل افق قرائي ضيق ..
اعتمدت الرواية في قصها على اربعة شــخصيات 
(غافر/نفيس/سليم/ســالم جحــا) وجــاءت هــذه 
الشــخصيات في القص بالتتابــع (غافر / نفيس) ثم 
عززهم بثالث (ســليم) وكأن الحدث لم تبرز قيمته الا 
بحضور (سليم) الذي اسهم باتمام الحفر، اما (سالم 
جحا) والذي يبدو حضــوره رمزياً في الرواية بدليل 
الاهــداء ( الى: ســالم جحــا ...الفارس الــذي اختزل 
في شــخصه (رمزاً) فرســان الجيل الذيــن بعثوا من 
عــدم احلام الجيل القتيلة) لم يتعامل معه الكوني في 
مظــان روايته على انه رمز فهو ينحــدر بالحديث عنه 
بشــكل مواز لشــخصيات الرواية الاخرى ويتساوق 
معها (لا تســعفني الذاكــرة الان: من منا صاحب ذلك 
الالهــام الجنونــي؟ أم انــه الهــام لم يمتلكــه أي منا؟ 
ام انــه كان وصيــة هبطت مــن الســماء فتلقفها قلب 
المؤمــن كما يليق بكل النبوءات ســيما واننا كلنا قلب 
مؤمــن إذا ذكرنا باننا كنا كلنا قلبــا واحدا كما امنا؟ 
لا ادري، ولكــن ما ادريه هو اننــا بدأنا وضع الوصية 
موضــع التنفيذ علــى الفور..) فالمتخيــل الجمعي في 
قــص الحدث يعارض رمزية (ســالم جحا) واختزال 
شخصه لفرســان الاحلام القتيلة، وهذا الايهام الذي 
ســببه الاهداء حدا بالبعض الى تحميل النص فهوما 

متعددة ومتناقضة فيما بينها..

لوحة لمونيه

لندن – «القدس العربي»: 

صـدر العـدد الثالث مـن مجلة «سياسـات عربيـة» التي 
يصدرهـا «المركـز العربي للأبحاث ودراسـة السياسـات»، 
وهـي مجلـة محكّمة تُعنـى بالعلـوم السياسـية والعلاقات 
العـدد  هـذا  احتـوى  وقـد  العامـة.  والسياسـات  الدوليـة 
الدراسـات والمقالات والتقارير التالية: تأملات في التجربة 
السياسية لحزب العدالة والتنمية في المغرب (رشيد مقتدر)؛ 
النفط في الولايات المتحدة: ثورة في الأفق (زهير حامدي)؛ 
اسـرائيل والقرن الافريقي (محمود محارب)؛ إعادة هيكلة  
الجيـش اليمنـي (عـادل الشـرجبي)؛ الطريـق إلـى جنيف 
وتعثر السياسـة الأميركية (وحدة الدراسـات السورية في 
المركـز)؛ التغيـرات في النظـام الدولـي وانعكاسـاتها على 
الثورات العربية (نيروز غانم ساتيك وأحمد قاسم حسين)؛ 
السياسـة الخارجيـة المصرية بعـد ثورة ينايـر (عمرو عبد 
العاطي)؛ الأمية وأثرها في التوجهات العامة للتصويت في 
مصـر (أحمد المغـازي)، اتجاهات الرأي العـام العربي نحو 
الشـعوب العربية والعلاقات البينية (محمد المصري)؛ ماذا 

فعل العراق لدرء خطر الحرب؟ (ناجي صبري). 
وتضمـن العدد، علاوة علـى ذلك، أهم محطـات التحول 
الفلسـطينية  العربـي والوقائـع  العالـم  الديمقراطـي فـي 
وقراءات نقدية في الكتـب التالية: المجال العام الافتراضي 
فـي الثورة السـورية لحمـزة المصطفـى (وسـام الناصر)؛ 
الثورة اليمنية: الخلفية والآفاق (خالد وليد محمود)؛ أزمة 

الحكم في السـودان لعطا الحسـن البطحاني (النور حمد)؛ 
مسـألة أكراد سـورية (حمزة المصطفى)؛ الطاقة وقوتها في 

السياسة الخارجية الروسية (زهير حامدي).

أسامة غالي
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الحمل: 
مشـروعك الجديـد لا يـزال يكتنفـه الغموض ويحتـاج إلـى القليل مـن التروي 

والتركيز، تسلح بالصبر ولاتقلق كثيراً بالمستقبل.  
الثور: 

عليـك بالعودة إلى العمل.. والعمل بجد ومثابـرة.. المعجبون حولك كثر.. ولكن 
حذار فالوفاء للشريك واجب عليك.  

الجوزاء:
عليـك بالتحلي بالصبـر لأن ذلك يعيد إليـك تألقك وحكمتك وحسـن تصرفك مع 

الأمور حتى لو كانت كما تظن صعبة.  
السرطان: 

شـريكك يطلب مسـاعدتك في مجال عمله وستكون أول المسـتفيدين من نجاحه 
أفكار ممتازة للخطط المالية، مغامرة جديدة.  

الأسد:
 طيبتـك قد لايراها الآخـرون وحتى بعض المقربين منك، قلائـل هم من يفهمونك، 

عليك بالرجوع إلى العقل والروية.  
العذراء: 

تولي اهتماماً لأشـياء لاتسـتحق الاهتمام وتهمل مايجب أن تعطيه الكثير، اعط 
من يستحق لكي تكون على حافة الأمان.  

الميزان:
 جبر الخواطر ولو بالقليل أو بالسـؤال يزرع المحبة لتصبح شجراً وارف الظلال 

يعم بالخير على الجميع ومنهم أنت بالتأكيد.  
العقرب: 

ستمر اليوم بحالة من التفكير العميق، شيء أشبه بالسكون قبل العاصفة ولكن 
العاصفة الحقيقية هي التي تصنعها بنفسك.  

القوس:
 أنت مسـتعد الآن لتقديم تنازلات لشريكك حتى يستعيد أيام الحب الأولى معه.. 

النجاح يعتمد على جهودك وليس هناك سر آخر.  
الجدي: 

عليك بسـد الهوة التي صنعتها بيديك والاندمـاج مع من حولك أكثر لتعود عليك 
بالفائدة والنجاح والاستقرار.  

الدلو:
لاتخش شيئاً.. فذكاؤك سينقذك حتماً..! الحب يدق أبوابك فلماذا لاتفتح له؟ عد 

إلى حيويتك وتفاؤلك.  
الحوت:

 تطلعاتـك مازالـت واعدة غيـر أن بعض العقبات قـد تظهر لتعـوق تنفيذ ما كان 
مقرراً في الموعد المحدد، هدية في طريقها إليك.  

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
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سودوكو
الحمل:

ابــــــــراج

أبوظبي ـ من فاطمة عطفة:

تمتاز البرامج القصيرة بمهارة فكرية وفنية 
متميزة، وخاصة أنها تقدم زبدة المعلومة بعيدا 
عـن التفاصيـل بطريقـة مكثفـة تراعـي وقـت 
المشاهد وانشغاله في أكثر من عمل. وقد التقط 
الإعلامـي الإماراتي علي آل سـلوم هـذه الميزة 
وقـام بتصويـر الـدورة الثانيـة مـن البرنامج 
الثقافـي «5 دقائـق مـع علـي». وهـذا البرنامج 
سـيذاع علـى قنـاة أبوظبـي الإمـارات خـلال 
رمضان الجاري عند الساعة الواحدة إلا خمس 
دقائق بعد منتصف الليل. وأهمية مضمون هذا 
البرنامـج أنه يناقش العديد مـن القضايا التي 
تهم أفـراد المجتمع، وخاصة فئة الشـباب منهم 
في المجالات الاجتماعية، الاقتصادية والبيئية، 
والإرشـادات  النصائـح  أسـلوب  عـن  بعيـدا 
المباشرة التي لا يتقبلها الشباب. لقد تم إعداد 
30 حلقة من البرنامج، وفيها يسـتعرض عدة 
عناصـر رئيسـية للتعريف بنمـوذج إيجابي 
لفكرة أو إنجـاز أو جهدٍ ما في دولة الإمارات، 
مع إتاحة الفرصة للمشاهد أن يتأمل موضوع 
كل حلقـة ويتفاعـل معـه وكأنـه مشـارك في 

صنعه.
وكشف الإعلامي آل سلوم عن بعض السمات 
الرئيسـية للبرنامج، قائلا: «تتنـاول الحلقات 
المواطنـة  الشـخصيات  مـن  العديـد  تجـارب 
والمقيمـة بالدولـة فـي مجـالات عـدة، وتضفي 
هـذه الفكرة نوعـاً من الواقعيـة والصدق على 
مضمـون الحلقات. وحرصنا فـي كل حلقة على 
تنـوع ضيوفها من حيث مجـال العمل وخبرات 
الحيـاة لاسـتخلاص الرسـالة الصحيحـة من 
تجاربهـم تجـاه مختلـف القضايـا، ومـن هذه 
الحصـر،  لا  المثـال  سـبيل  علـى  الشـخصيات 
الشـيخ علـي عبدالعزيـز النعيمـي والمعـروف 
سـعود  سـلطان  الشـيخ  الأخضـر،  بالشـيخ 
القاسـمي، الكاتـب الصحفي محمـد الحمادي، 
الإعلامـي  الاتحـاد،  جريـدة  تحريـر  رئيـس 
تركـي الدخيل، الكاتب الصحفي ياسـر حارب، 
المخـرج محمد سـعيد حـارب، مبتكر شـخصية 
«فريـج» وجمعـة الدرمكي، الباحـث في تاريخ 

الإمارات». 
وأضـاف آل سـلوم: «أن الهـدف مـن تنفيـذ 
هذه النوعية من البرامـج يدور حول التعريف 
بأهميـة الفـرد تجـاه وطنـه مـن خـلال اتبـاع 
الأسـاليب الإيجابية في تعاملاتـه بالعديد من 
المواقف الحياتية وهذا التحـول إلى الإيجابية 
فـي الحياة العامـة ينطلق من استشـعار الفرد 
منـا بمسـؤوليته الفرديـة تجاه المجتمـع الذي 
يعيـش بينـه والبيئة التـي يحيا فيها، مشـيراً 
إلى أن البرنامج استغرق ثلاثة أشهر من العمل 
المتواصل حيث تم تصويره في مختلف إمارات 

ومدن الدولة».
وقـال عيسـى الميـل، مديـر قنـاة أبوظبـي 
الإمارات: «يسـعدنا أن نعرض للسنة الثانية 
علـى التوالـي برنامـج «5 دقائـق مـع علي»، 
بفضل ما يحتويه مـن معلومات مفيدة ومادة 
إعلاميـة غنيـة تقـدم في زمـن قصيـر»، وأكد 
الميـل حـرص قنـاة أبوظبـي الإمـارات علـى 
دعـم كل البرامج والمبـادرات المحلية التي من 

شـأنها خدمة المواطنين وتقديم المتعة 
والفائدة للجمهور».

وقالت الإعلامية نشـوة الروينـي، الرئيس 
التنفيـذي لشـركة بيراميديـا، الجهـة المنفـذة 
للبرنامج، إن الموسم الماضي شهد نجاحاً كبيراً 
وانتشـاراً موسـعاً لـدى مختلـف المشـاهدين 
العرب وذلك حسـب اسـتطلاع بعض الصحف 
لإنتـاج  لنـا  دافعـاً  كان  الـذي  الأمـر  المحليـة، 
وتصوير جزء ثان له.. وأضافت الرويني أن «5 
دقائق مع علي» من نوعية  برامج «الكبسـولة» 
التي تقـوم طريقة إعدادها علـى إجراء أبحاث 
مكثفـة للتعريف بفكـرة الحلقة في مـدة زمنية 
قصيرة، وهـو اتجاه جديد لدى معظم القنوات 
البرنامـج  فتـرة  أن  تـرى  والتـي  الفضائيـة 
القصيـرة لها أهميـة كبيرة، تتيـح زيادة حجم 
مشـاهدي المـادة التلفزيونية، وزيادة شـعبية 
فيديوهـات الحلقـات. وهـذا العمل مـن إخراج 

محمد صقر وإنتاج منى الرويني.

قناة أبوظبي الإمارات تنتهي من تصوير 30 حلقة 
من برنامج «5 دقائق مع علي» 

الإعلامية المصرية نادية أبو المجد:
نريد صحافة مهنية تلتزم بالحقيقة بعيدا عن الأهواء والتحزبات

عاليا في السماء:
اشتغال صادق على موضوع الأزمة المالية

■ فـي السـنوات الأخيرة ظهـر مفهوم 
الأزمة المالية، وأخذ جانبا مهما من اهتمام 
الناس، بـل وحجز مكانـا مريحا ضمن ما 
تقدمـه وسـائل الإعلام مـن أخبـار، وكما 
هو حال السينما _دائما_ فلم تكن لتفوت 
فرصة احتضان هذه الفكـرة، وترويضها 
سـينمائيا، ومـن أهم الافلام التـي أبرزت 
الوجه البشـع لهذه الازمة نجد فيلم عاليا 

في السماء.
   الأزمـة الماليـة أصبحـت الآن واقعـا 
التكيـف معـه، ونحـن وإن كنـا  يفـرض 
نعيـش وسـط هـذه الازمـة فالقليـل منـا 
_حقا_ من يحاول الوقوف عند تجلياتها، 
وكأن هنـاك تواطـؤ عـام فـي فهمهـا دون 
الخـوض فـي تفاصيلهـا، فيلم»عاليـا في 
السماء» يأتي  ليدفعنا إلى إعادة اكتشاف 
حقيقـة الأزمة، بـل ويحسسـنا بنعمة أن 
يكـون لدينـا عمـل، فالفكرة التي اشـتغل 
عليها «جايسـون ريتمان» كتابة وإخرجا 
هي فريدة مـن نوعها، وهذه الفرادة تنبع 
أساسـا من طريقة حضور موضوع الأزمة 
فـي السـيناريو، فهو لم يحـاول  اقتحامه 
بطريقـة مباشـرة وشرسـة بـل وجـد له 
مداخـل يتقاطـع فيهـا ما هـو كوميدي بما 
هـو درامي واجتماعي، لذلـك ضمن لعمله 

تميزا فنيا كبيرا.
حـول  ترتكـز  العمـل  هـذا  قصـة      
انعكاسات الازمة الاقتصادية العالمية على 
سوق الشغل حيث تضطر أغلب الشركات 
في أمريكا إلى الاستغناء عن عدد كبير من 
عمالهـا، ومـا دام أمر الاسـتغناء أو الطرد 
!! أمـرا معقـدا وصعبـا، فقد اسـتدعى هذا 
ايجـاد طريقـة تخفف وقعه علـى الناس، 
و»وريان بنغهام/جورج كلوني» يشـتغل 
في مؤسسـة تقدم هذه الخدمة أي تسهيل 
عملية طـرد العمـال وفصلهم عـن العمل، 
وهو يعتبر من أهم أطر هذه الشركة، لذلك 
سنجده دائم السفر والتنقل بين الشركات 
التي تسـتغني عـن عمالهـا، وطبيعة هذا 
العمـل لم تفـرض علـى «بنغهام» السـفر 
فقـط، بـل فرضت عليـه التخلـص من كل 
الأحاسـيس الإنسـانية، فهـو غيـر معني 
كيـف  أو  أحدهـم،  فصـل  سيسـببه  بمـا 
سيكون شـعوره حيال ذلك، لأن الأمر في 
نظره هو عمل يقوم به، والشـيء الوحيد 
الـذي يقدمـه هـو مجـرد كلام قد يسـاعد 
الجديـد..،  واقعـه  تقبـل  علـى  الانسـان 
وكاد «بنغهـام» أن يجـرب ذات المصيـر، 
بعدما اسـتقدمت الشـركة شـابة طموحة 
تحمل مشـروعا يغير طريقة العمل بشكل 
كلي، حيث سـتؤدي الشـركة نفس عملها 
السـابق دونمـا حاجة إلى السـفر، وطرد 

النـاس بشـكل مباشـر، بـل عـن طريـق 
اجـراء مقابلات بواسـطة الفيديـو، الأمر 
نـال إعجاب مدير الشـركة لأنه سـيقلص 
النفقات بشـكل كبيـر جدا، وهـو ما يعني 
الاسـتغناء عـن نـوع العمـل الـذي يقوم 
بـه «بنغهـام»، الذي يعشـق عمله بشـكل 
كبيـر جـدا فهـو يسـتمتع بالسـفر الدائم 
والإقامـة في الفنـادق الفاخـرة،  وهذا ما 
جعلـه دائما التحليق ووجها معروفا لدى 
شـركات الطائرات الأمريكية، حيث قضى 
مـن عامه الاخيـر 322 يوما مسـافرا جوا، 
ولولا استقالة هذه الموظفة الشابة بسبب 
انتحار احدى المفصولات عن العمل لجرب 

«بنغهام» نفسه ما يذيقه للناس.
   الجميل في هذا الفيلم هو الولوج إلى 
مستوى أعمق في فهم الأزمة، والبساطة 
في إيصاله إلى الجمهور، ولذلك سـنجد 
المخرج يسـتعين بموظفين فعليين طردوا 
مـن عملهم فعلا، وهم الذين شـاركوا في 
الفيلم، حيث قام المخرج بنشـر اعلانات 
فـي الصحـف قصـد التواصـل مـع مثـل 
هؤلاء النـاس، فـكان دورهـم أن ينقلوا 
إلـى النـاس نفـس الـكلام الـذي قالـوه 
وتجسـيد  الإقالـة،  خبيـر  تلقيهـم  فـور 
ذلك بنفـس الاحاسـيس الحزينة..وهذا 
مـا يفسـر البعـد الواقعـي الـذي تميزت 
بـه  هـذه المقابلات فـي الفليـم، والمخرج 
لم يسـتعن بممثلين هم فـي الأصل عمال 
مطرودون، من أجـل عامل النجاح فقط، 
علـى  الأول  المقـام  فـي  يراهـن  كان  بـل 
إيصال معاناة الناس بصدق أكبر...  فلا 
أعتقـد أن هناك عملا آخـر يضاهي ما قام 
به «جايسـون ريتمان» في نقل مخلفات 
الأزمـة على الافراد بشـكل صادق كالذي 
شـاهدناه. وعلـى كل حال فلـم يكن هذا 
الأمـر هو حسـنة المخـرج  الوحيـدة في 
هذا العمل، فهو متخصص في الكوميديا 
الاجتماعية، والأفكار البسيطة والعميقة، 
فبعد فيلمين رائعين هما «جينو» و»شكرا 
علـى التدخـين»، صارت هـذه اللغة أكثر 
ارتباطـا بـه، ونجد لها امتـداد في العمل 

الذي نحن بصدد الحديث عنه.
     وفـي جانب آخر من جانب العلاقات 
علاقاتـه  فـي  يفشـل  «بنغهـام»  سـنجد 
العاطفية، حيث ستقوده علاقته المتحررة 
مـع أليكس/فيرا فارميغا»، _التي تشـبهه 
فـي حبـه للسـفر_ إلـى اكتشـاف معنـى 
مـع  الحيـاة  مشـاركة  ومعنـى  الارتبـاط 
الآخرين، ولكن قبـل أن يفهم هذه المعاني 
متزوجـة،  إنسـانة  أنهـا  يكتشـف  جيـدا 
السـفر  السـابقة؛  حياتـه  إلـى  فينكـص 
والتحـرر مـن كل شـيء. وعلى مسـتوى 
الأداء فقـد بدا جـورج كلوني وكأنه يمرح 
في هذا الدور، وهذا ما عبر عنه في إحدى 
النـدوات عـن الفيلـم، ربمـا لأن جـورج 

كلونـي مـن الممثلـين المحبـين للمسـاحات 
الكبيرة داخل السـيناريو، أضف إلى ذلك 
أن حياتـه فـي الفيلـم هي أشـبه بالحياة 
التـي يعيشـها فـي الواقـع فهـو المعروف 
الـدور  كان  لذلـك  هوليـود»،  بـ»أعـزب 
ممتعـا بـل ومألوفـا لديه..ولكن بقـدر ما 
كان «بينغهام» قاسـيا وعديم الإحسـاس 
فـي عمله، بل وحتى في علاقاته العاطفية 
فقـد عاقبه السيناريسـت من نفس جنس 
أعمالـه، ووضـع أمامه شـخصية تشـبهه 
سـتتلاعب  التـي  «أليكـس»  هـي  كثيـرا 
بـه بعدمـا بـدأت أحاسيسـه تتعلـق بها.  
والحكم بروعـة الأداء ينطبـق أيضا على 
الممثلـة « فيـرا فارميغـا» المحبـة لقصـص 
الكوميديـا الاجتماعيـة، فقـد أدت دورها 
باتقـان كبير، خصوصا في المشـاهد التي 

تلت إكتشاف «بينغهام لحقيقة زواجها.
      أمـا عتبة العنـوان فلا يمكن أن نقيد 
دلالتهـا بمـا تريميه مـن ظلال علـى حياة 
السفر فقط، بل جزء كبير من المعنى يجب 
أن ينسـحب على زوايا أخـرى «فعاليا في 
السماء» تدل منطقيا على الحرمان مما هو 
موجود علـى الأرض، حيث توجد العائلة 
بدفئهـا، والعلاقات الإنسـانية وما تمثله 
في حياة الناس، وهي أشـياء لا يؤمن بها 
«بينغهـام»، ولم يجربها مـن قبل، وحتى 
حينمـا انتبـه إلى هذا الفراغ فلم يسـتطع 
النجـاح فيـه، لأن المخـرج أراد أن يقـول: 
إن حيـاة بينغهام المسـافر، على حسـاب 

حياته الاجتماعية.
   ومـن المؤكـد هنـا جمالية السـيناريو 
الذي كتبـه المخرج بالاشـتراك مع الكاتب 
«شـيلدون تيرنـر»، عـن روايـة معروفـة 
فكـرة  وتعـود  كيـرن»،  للكاتب»والتـر 
كان  حيـث   2002 سـنة  إلـى  السـيناريو 
مفهوم الازمة فكرة غير مطروحة بشـكلها 
اليوم، ولكنه انتظر إلى سـنة 2009، وهي 
فترة يعاني فيها العالم من أزمة اقتصادية 
خانقـة، وهـذا الأمر شـكل عامـل ايجابيا 
فالإحسـاس  الفيلـم  لنجـاح  بالنسـبة 
بالفكـرة كان كبيـر جـدا، وتفاعـل الناس 
مـع قصة الفيلـم لأنها تشـكل الآن واقعهم 
الفيلـم  لذلـك وصلـت مداخيـل  الفعلـي، 
لأكثـر مـن 160 مليـون دولار، وميزانيـة 
فقـط،  دولار  مليـون  بــ25  تقـدر  إنتـاج 
وهـذه الأرقـام هـي مألوفـة فـي فلسـفة 
«جايسـون رايتمان» فهـو لا يحبذ الأفلام 
ذات الميزانيات المرتفعة، بل يشـتغل على 

الافكار البسيطة والمثمرة. 
لقد نجح المخرج في إبراز الوجه البشع 
مجموعـة  وكشـف  الاقتصاديـة،  للأزمـة 
الأبعـاد الإنسـانية فـي قصتـه، وطريقـة 
العمـل تكشـف عن اشـتغال صـادق على 
موضـوع الأزمة المالية وليـس فقط مجرد 

دراما اجتماعية جذابة.

التقتها: فاطمة عطفة
إعلاميـة تمتـاز بتجربـة واسـعة وتحـرص على 
الالتـزام بالمهنية الصادقة ونشـر المعلومة الحقيقية 
بنزاهـة وشـفافية. إنهـا ناديـا أبـو المجد ولـدت في 
الكويت ودرسـت في الجامعـة الأمريكيـة بالقاهرة 
وحصلت على الماجستير في العلوم السياسية، وهي 
تعمـل في الصحافـة والإعلام منذ عـام 1989، قامت 
بزيـارة العراق وغطت أحداثه قبـل الحرب وبعدها 
بفترة قصيرة، كما غطت أحداث 11 سـبتمبر. وأكثر 
أعمالها كانـت مع وكالة الأنباء الأمريكية، كما عملت 
فـي الجزيـرة الإنكليزيـة وفـي صحيفة ناشـيونال 
الإماراتيـة، وهي تعمـل حاليا مدير تحريـر الأخبار 
في قناة مصـر العربية، كانت في قلـب أحداث مصر 
وغطت ثورتها المظفرة من البداية. ونظرا لأن لقاءنا 
كان في المنتدى الإعلامي في دبي قبل نحو شـهرين، 
كان لا بد من الاتصال هاتفيا بالسيدة نادية لإضاءة 
بعـض المتغيـرات التي جـرت بعـد 30 يونيـو، وقد 
اكتفينا ببعض اللمسات لا أكثر، وخاصة أن التغيير 

في الإعلام يحتاج إلى وقت «.
■ نتوقف قليلا مع الإعلامية، كي تتابع مســيرتها 
وتتــدرج بهــذا الشــكل حتى تســتلم مســؤولية إدارة 
الأخبار في قناة متميزة، من وجهة نظرك هل النجومية 
والنجــاح يأتي من الدراســة والجهــد والمصداقية في 
الإعلام، أم أن المصادفة أو المحاباة هي التي تساعد في 

التسلق والوصول دون سهر أو تعب؟ 
■ «هناك الشـكلان، هناك من يتسلق وهم الذين 
قيـل عنهم يعرفون كيـف يلعبون أو كيـف يصلون، 
العـرض.  علـى  يعتمـد  منهـم  كبيـر  جـزء  الإعـلام 
مـن الممكن جـدا أن الشـكل لـه دوره أيضـا، خاصة 
بالنسبة للسـيدات. فوصول السـيدة يكون أصعب 
خاصـة إن لم تكـن تعتمد علـى شـكلها أو غير ذلك. 
وأنـا اخترت الطريق الصعب وغطيت حروبا ذهبت 
إلـى العـراق قبل الحـرب بفترة قصيرة  سـنة 2003 
وبعدهـا، وغطيت ثـورة يناير، فأنا لـم أختر طريقا 
سـهلا أو تقليديـا خاصـة أنـي سـيدة عربيـة، وأن 
يصل الشـخص لصحافـة أجنبية إضافـة للصحافة 
العربيـة، فهذا وراءه علم وتعب. وأنا مسـيرتي منذ 
24 سـنة ولا أعتبـر نفسـي وصلـت للنجوميـة التي 
أسـتحقها، ومـن رأيي أن الناس لا تعـرف ما يعانيه 
الإعلامي، ولكن كل شخص له اختياراته وهو الذي 

يجني ثمرات هذه الاختيارات». 
■ بــين إدارة الأخبار وبين المحــررة، ما الذي يترتب 
على الإدارة من التعامل مع الطاقم الإعلامي من ناحية 
الحرية الإعلاميــة الممنوحة؟ وما هو الفرق بين المحررة 
والمديــرة، كيف ســتتعاملين مــع الإعلاميــين الآخرين 
هــل هو بنفــس المبدأ الــذي كنت تعملين بــه من ناحية 

المصداقية والمهنية؟
■ «نعـم، أعمـل بنفس المبـدأ، خاصة أن الشـيء 
الـذي أعجبني فـي الموضـوع الجديد هو أنـه تطور 
طبيعي بعد كل هذه السـنين من العمل في هذا المجال 
وتغطيـة الأحداث من مواقعها، وأهـم لدي من فكرة 
المركـز والمنصـب أن هذا هـو الوقت الطبيعـي الذي 
ينقل فيه الشـخص للناس من خبراته. وأنا  أشـعر 
أيضـا أن هذا من حسـن حظي، خاصـة أننا في وقت 
تبـدو الصحافـة المهنيـة مترديـة فـي معظـم البلاد 
العربيـة، وفـي مصر تمـر الصحافة في حالـة أقرب 
إلى المأسـاة. أنـا دوما أقول المقولـة لزملائي وتنذاع 
لنـاس كثر أنـه قبـل أن تتكلمـوا عن حريـة الإعلام 
المعلومـة  عـن  تكلمـوا  والتعبيـر،  الـرأي  وحريـة 
الصادقـة والخبر الصحيح. أنـت إعلامي مؤتمن، لا 
تخترع خبرا ولا تروج لإشاعة، ولا تقل أنا في بعض 
الوقـت ناشـط، وفـي بعض الوقـت صحفـي. دوما 
أقول إن الشـخص الذي كان يعـرض حياته للخطر 
وهو يغطـي الحروب كي ينقـل المعلومة الصحيحة، 
هذا لا يمكـن أن يكون إلا صادقا وشـفافا. لكن هناك  
أشـخاص جالسـون ويخترعـون أخبـارا تناسـب 
أهواءهم. أنا صارمة جدا مع نفسـي ومع الأشخاص 
الذين أدربهم، فالمشـروع كله قام على أنه نحن نريد 
أن نصنـع صحافـة مهنيـة، المفترض منهـا لحد كبير 
فـي مصر، ليس مـع الإخـوان وليس مـع المعارضة، 
بـل مع الحقيقـة ومع الخبـر الصادق، بغـض النظر 
عن الأهواء والميول والأمنيات والمصالح الشخصية 
الضيقـة، وهذا أمر صعب جدا في مصر حاليا، وربما 
في أكثر من بلد يمر بحالة انتقالية مشـابهة. لكن في 

نفس الوقت أكثر شـيء تحتاجه مصر حاليا هو هذا 
الصدق».

■ مــا العقبات التــي تتوقعين أن تقــف في طريقك 
حاليا، إن كنت تريدين أخذ هذه المصداقية والحيادية، 

خاصة في ظل المتغيرات الجديدة في مصر؟ 
■ «أنـا اعتدت علـى التحديـات ولا يزدهر عملي 
إلا في التحديات، دعيني أقول كلمة صادقة:  النظام 
السـابق لـم يفعـل شـيئا لحريـة التعبيـر وحريـة 
الإعـلام. كنا فـي حالة إعلامية قريبـة من  الفوضى، 
وكانـت هناك أقوال كثيرة متناقضة كما في أي مكان 
فـي العالـم، وهذا لا يجـوز وغيـر مقبـول أن تروج 
إشـاعات وأمور تمس بالأمن القومي، هـذا الذي أنا 
أقـول لك عليه (قول حق يفسـد بباطل) أنه لا يوجد 
شـيء اسـمه حرية، الحرية يجـب أن تقتـرن دائما 
بالمسـؤولية، مسـؤوليتنا جميعا عن وطن وشـعب 

ومستقبل أجيال». 
■ الثــورات العربية انعكســت على الشــارع وعلى 
الإعلام، فالشارع والإعلام لم يعد لديه مصداقية، كيف 
ترين القنوات التــي تقدم صور الذبح والقتل والدم بلا 
مراعاة وكأنهم يقدمون طبقا من ورد، ما هذا الشــعور 
الــذي غدا مترديا لدينــا بعد الثــورات وكل ما فيها من 

تضحيات؟ 
■ «جزء من الموضوع أن الثورات العربية كسرت 
حاجز الخوف عند الشعب وعند الإعلام، هذه كانت 
فرصة ذهبية للإعلام أن يأخذ بيد الشعب ويعوضه 
عن عقود من الظلم والجهل الممنهج المقصود. الإعلام 
الفاسـد، إعلام نظام مبارك والتعليم الفاسد والذي 
هـو أيضا نظـام تعليـم مبارك، أنـا في رأيـي مبارك 
كان يجـب أن يحاسـب ليس فقط علـى الذين قتلوا 
أثنـاء الثـورة فقط، بـل إن الجريمـة الكبيـرة التي 
اركتبهـا مبـارك تكمـن فـي نظـام إعلامـه وتعليمه، 
وهذا للأسـف مـا زال موجـودا. الإعلام بـدلا من أن 
يرتفع إلى مستوى الحدث ويعلم الناس بالحقائق، 
خاصـة أنـه أتيحت لـه الفرصـة والآن الأمـر أصبح 
اختـاروا  كثيريـن  فنـرى  مـوت،  أو  حيـاة  مسـألة 
الطريـق السـهل، سـواء كانوا مـع المعارضـة أو مع 
الإخـوان. لكـن ليس مهما أنـك أنت مـع المعارضة أو 
مـع الإخـوان، فنحـن كلنا مصريـون، لكـن المهم هل 
أنت مع الحقيقة أم لا. هذا هو السؤال وقلائل من هم 
يسألون أنفسهم هذا السؤال. وكما قلت في الندوة، 
أنا أحـارب وأهاجم لأني أتكلم عن الدقة والمصداقية 
وأقـول: ياجماعـة أنا أتحداكـم أن أنشـر خبرا خطأ 
بشـكل مقصود. بينما نرى بعضهم ينشرون كل يوم 
عشـرات الأكاذيب ويروجون لهـا وتكون مقصودة 
ولا ينشـرون التصحيـح لها. هناك جرائـم إعلامية 
ترتكـب، ومن الطبيعي أن الشـعب الـذي لم تكن له 
أي علاقة بالسياسـة كان مضلـلا، والآن لا يجوز أن 
يسـتمر الإعلام بتضليله وتأجيـج مخاوفه. الثورة 
لـم تقـم كـي يحـاول جزء مـن الشـعب المصـري أن  
يقصي الآخر، حتى الذين كانوا مع مبارك لا يجب أن 
يكـون هناك إقصـاء، نحن مواطنون فـي بلد واحد. 
ولكن للأسف نلاحظ هناك إقصاء رهيب، وهذه هي 
النغمـة التي كانت سـائدة ونرجـو أن تتغير، يعني 
أنـا أغرد خارج السـرب. وعندما تقولـين يا جماعة، 
علـى فكـرة أنتـم مواطنـون مـن نفـس الجنسـية، 
والثورة لم تقم كـي نقصي بعضنا عن بعض وليس 
كي نمزق النسـيج الاجتماعي الوحد،  كل واحد كان 
مـن المفروض أن يرى هـذه الروح الشـعبية الطيبة 
ويسـتغلها فـي المجال الـذي يعمـل به ويحـاول أن 
يعوض عن عقود من الاسـتبداد والفسـاد والتعتيم 
وحتى الكـذب أحيانا، لكن للأسـف نرى أن بعضهم 
استغلوها لركوب الموجة دون أي علم ولا ضمير ولا 

دقة ولا مهنية».
■ من خلال تجربتــك المهنية، المرحلة الجديدة التي 
تخوضها مجتمعاتنا العربية تتخبط وتبدو  غير قادرة 
علــى أن تؤســس لبنــاء ديمقراطية ســليمة، هل نحن 
نحتاج لإعــادة تأهيــل لمجتمعاتنا، وأين هــم مفكرونا 

وأدباؤنا ودورهم في هذا المرحلة؟
■ «هـؤلاء جـزء كبيـر مـن المشـكلة لأنهـم أيضا 
يتلونـون بما يرونه مناسـبا لهم ويركبـون الموجة.  
المشـكلة تكمن فـي الثقافـة العربية، ودومـا أصعب 
التغييـرات تلـك التـي تتعلـق بالثقافـة لأنـه ليس 
هناك ثقافة واستعداد لتقبل الآخر بصدق ولا يوجد 
شـجاعة لقول الحـق والصدق، لا يوجـد ثقافة لأنه 
كمـا قلت أنا أسـميه جهـاد النفس، فأنـا أقول الحق 

ولو علـى رقبتي، مثلما هناك أشـخاص كانت تغامر 
وما زالت تغامر حتـى الآن كي تنقل الحقيقة كما هي 
مـن أرض المعركـة، علـى الأقـل أن يراقب الشـخص 
أهـواءه كصحفي ويعـرف الآن أن هناك مسـؤولية 
أكبـر من قبـل. وكمـا قلـت أيضا فـي النـدوة، هناك 
أشـخاص ممكن أن تموت بسـبب كلمة كاذبة يقولها 
أحد مـا أو يؤجج أمـرا ما أو يقـول معلومة مغرضة، 
وأكثـر الصدامات التـي تحدث في مصـر هي ناتجة 
عـن هـذه الأمور. ومـن الغريب أنه بعد ثـورة يناير 
لم يكن هنـاك صحوة ضمير، الناس محتاجة لثورة 
داخلية، كل شـخص يحتاج لثـورة داخلية بدلا من 
أن كل واحد يضـع اللوم على الثاني ويقصي الثاني 
ويخون الثاني ويشـوهه، ومسـتعد أن يروج تهمة 
للثاني، ويطعن في رفيق الميدان الذي كان معه. هذا 

شيء مؤسف جدا».
■ كيــف تريــن الصورة مــن وجهة نظــرك من قلب 
مصــر، وكيف ترين من وجهة نظــرك الصراع في ليبيا 

وتأثيره على مصر والوضع في سوريا حاليا؟
■ «هو صراع وجود، أما بالنسـبة للشـق الثاني 
للسـؤال فلا أعلم ما هـي تأثيراتهم على مصر، ممكن 
البعـض يسـتخدم هـذه التعابيـر ونحمد اللـه أننا 
لسنا مثل سوريا أو ليبيا فنحن ليس لدينا الطائفية 
المليشـيات  لدينـا  وليـس  سـوريا،  فـي  الموجـودة 
الموجودة فـي ليبيا. أكثر الخلافـات التي تحدث في 
مصر تكـون غالبا خلافات فرديـة بالصدفة أنه أنت 
مسلم وأنا مسيحي ليس هو هذا الوضع، لا أقول أنه 
ليس هناك احتقان طائفي في مصر، لكن أنا أنظر له 
من الصورة الأوسـع منـه، ليس هناك قبـول للآخر 
أصـلا، إن كنت لم تقبلي المواطـن الذي هو من دينك 
أنت ستقولين لي هل ستقبلين المواطن من دين آخر؟ 
الجزء الأكبر، الإطار الأكبر من هذا ثقافة قبول الآخر 
بجد وصـدق واحتـرام. لا يوجد صدق مـع النفس، 
الثـورة هـذه تترنـح. لـن أقـول إنهـا فشـلت لكنها 
تخبطت، الأهم الآن كل شخص يجب أن يقوم بثورة 
علـى النفس كـي يفتكـر النـاس التي ماتـت، فهناك 
أشـخاص قد ماتـت، وهنـاك ناس بـالآلاف أصيبت 
بعاهـات وسـتعيش معهـا بقيـة العمـر، إن كانـت 
الثـورة لم تسـتطع أن تجعل الناس تنظف نفسـها، 
فلن يكون هناك ثورة ثانية سـتنظفهم، كل شـخص 

يواجه نفسه بالحقيقة، والمهم أن لا يكذب». 
■ أنــت الآن بعد هذه التجربة، لا أســتطيع أن أقول 
إلا أنك ستكونين صاحبة إطلالة مختلفة على الشاشة 
من حيث المظهر الرســمي والحضــور المؤثر، من وجهة 
نظرك كيــف تريــن الشــابات اللواتي يقدمــن التقرير 
الإخباري وكأنهن نجوم ســينما حيث هناك خلط بين 

بساطة إيصال المعلومة ونجومية الفن؟ كيف ترين هذا 
وهل هو منطلق لتأسيس إعلام جيد؟ 

■ «كلا طبعـا، لأنـه ليـس بالضـرورة السـيدة 
الجميلة أن تكون مثقفة، وليس بالضرورة أن تكون 
المثقفـة تفهـم بالسياسـة. وفـي الثقافـة المجتمعيـة 
لدينـا نلاحظ أنهم يحبون أن تكون السـيدة جميلة 
وصغيـرة ونحيفـة وطويلة، أمـا دماغهـا وأفكارها 
فهـذه أمـور لا تشـغلهم. نحن لسـنا في وقـت مزح، 
فالموضوع محتاج ثقافة وضمير، وللأسف أن الملايين 
من الناس لا تنجذب لثقافـة المذيع أو المذيعة وليس 
لأنها تقول الحقيقة، لكنها تجذب الملايين لأنها فهمت 
أدوات اللعبـة، وليـس مهمـا ما هـي نتيجتهـا. لكن 
مـن وجهة نظري أنه فـي النهاية لا يبقـى إلا الصح، 
خاصـة أننا نتكلم سياسـة الآن، وهنـاك حديث عن 
حياة وموت ومسـتقبل. فأعتقد في آخـر الأمر أن ما 
يترك أثرا لدى الناس ليس الشكل، إن كان جميلا أو 
غيـر جميل، جزء من الموضوع هـو المجتمع وانطباع 
المشـاهد. وأنـا دومـا أقـول للصحافيـات اللواتـي 
أدربهـن أن السـيدة يجب أن تأخذ نفسـها بالشـدة 
أكثـر مـن الرجـال كي تثبـت نفسـها، لأن هـذا عالم 
رجال، وكي تثبت نفسـها به يجـب أن تهتم بثقافتها 
وإغنـاء تجربتهـا. الفكـرة هـي أنه كيـف أعمل على 
عقلي؟ ومـا الذي فعلتـه لعقلي؟ ما الـذي فعلته كي 
أتميز أثناء تغطيتي للأحداث أحسن من أردد كلمات 
لسـت فاهمة لهـا معنى، مثلا ماذا يعني اسـتقطاب؟ 
مـاذا يعني اعتصـام؟ نرى بعضهم يـرددون كلمات 
لا يعرفـون معناها، وهـي مصطلحات عامة والناس 
يجب أن تعرف وتتثقف. هذه الأمور يجب أن تتغير 
مـن أجـل مصلحـة المواطـن، أيضـا ليـس المطلـوب 
مـن الإعلامي تسـلية المواطـن، بل المطلـوب إعلامه 

وطمأنته من غير تهويم أو تهويل لما يحدث».
■ نحن في مؤتمر إعلام، هل ترين أن هذه المؤتمرات 
تأتي بنتيجة مفيدة أم أننا نعيد نفس الســيناريو بنقد 

أنفسنا؟ 
■ «كلا، الندوة التي أعطيت في الصباح شـعرت 
بأنهـا مفيدة إلا أن الواحد يسـمع. المؤتمر ما زال  في 
أولـه وأكيد أن هناك أمورا مهمـة، لكن مثلما أقول لك 
المؤتمـر هـذا أو غيره مـن المؤتمرات ليس بـه إجبار 
حتـى لو خـرج بتوصيات، لأجـل ذلك أقـول الثورة 
يجـب أن تكـون ثـورة ضميـر، كل واحد مع نفسـه، 
فلن يخرج أحد ويقول ألم تسمع ما خرج به المؤتمر؟ 
ولمـاذا لم تطبقـه؟ فكرة هو أنا عايز نقـود وأنا أظهر 
علـى التلفـاز وأقـول الـكلام الـذي يكسـب النقود؟ 
أو الطريـق الصعـب الذي أنـا اخترته بأنه سـأقول 

الحقيقة ولو على رقبتي».

نادية أبو المجد

لقطة من الفيلم

سليمان الحقيوي 
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بيروت ـ «القدس العربي»:

سـتكون «أم نيكـول» إذاً. بعـد تمنـع طويـل ضـاق 
صبـر نيكـول سـابا فـي التكتـم علـى جنـس جنينها. 
اتصلت بزوجها يوسـف الخال ونالـت موافقة البوح. 
إنها فتاة وسـتحمل اسـم نيكـول. فقد اطلـت  النجمة 
اللبنانيـة نيكـول سـابا مع نيشـان فـي  برنامـج «أنا 
والعسـل» على قناتي الحيـاة 2 والــ LBC اللبنانية 
حاملـة معها ملفاتهـا، وإجاباتهـا التي تفكر بهـا ملياً، 
مترافقـة مع اشـراقة جميلـة، وقالت الكثير. اسـتغلت 
نيكول إطلالتها لتتحدث عن موضوع انتشار صورتها 
مع زوجها يوسـف الخـال وهي مكشـوفة البطن أثناء 
حملهـا، التـي وصفهـا البعـض بأنهـا صـورة مثيرة، 
وأوضحـت  أن هـذه الصـورة كانت من ضمن جلسـة 
تصويـر خاصـة قامـت بها للذكـرى مع زوجهـا، ولكن 
المصور نشـرها، مؤكدة بأنها غير منزعجة مما حصل. 
واستغربت وصف البعض لصورتها وهي حامل بأنها 
مثيرة،  ووصفتها بأنها جريئة ولكنها ليست مبتذلة.  

بدأ الحديث مـع نيكول حول تواجدها شـبه الدائم 
في مصر التي تمنت لها راحة البال وأن تعود البلد التي 
نعرفها، وباركت للشـعب انتصاره. وأكدت في الوقت 
عينه بأنها من المسـتحيل أن تتنازل عن لبنانيتها رغم 
إقامتهـا فـي مصـر حيـث  رزقتهـا. وأكدت سـابا بأنها 
تعبت كثيراً لصناعة اسـمها، وبأنهـا غيرت الكثير من 

عاداتها وتقاليدها تماشياً مع عادات وتقاليد مصر.
وعـن حملهـا قالـت أنهـا تعيـش إحساسـاً غريبـاً 
وممتعاً بنفس الوقت. وعبرت عن سعادتها رغم قلقها 
الكبير من المسـؤولية الكبيرة بعـد أن تضع مولودها. 
وحـول ظهورهـا وهي حامـل قالـت أنها تملـك الطاقة 
للحركـة والعمـل فلمـاذا لا تفعل؟ وبطلب من نيشـان 
أعلنت في اتصال هاتفي مباشـر مع زوجها أعلنت أنها 
حامل بفتاة ستسـميها نيكول، وبأنهـا لو كانت حامل 
بصبي لأسمته يوسف، ليرد عليها يوسف بأن فرحته 
لا تسـعه من كبرها وبأنه كان يشعر بأن الله سيرزقه 
بفتـاة، مؤكداً أن الكثيرين قالوا له بأنها سـتكون ليلة 

القدر عندما يرزق بفتاة.  

وحـول عملها الفنـي أكدت نيكـول بـأن الثقافة في 
مصر مختلفـة وبأنها جدية في عملهـا وصلبة. أما عن 
أنوثتهـا فقالـت أنها لزوجها فقط، ومنحت نفسـها عن 
الجمال 8 درجات وقسـمتها إلى 4 لروحها و4 لشـكلها 
الخارجـي، وأعطـت نفسـها 7 درجـات علـى الثقافـة 
معلنـة أنهـا بـدأت مؤخـراً فـي قـراءة كتب لهـا علاقة 
بالروحانيات، وانتقلـت نيكول للحديث عن ذكرياتها 
لتقـول بـأن والدها كان مريضـاً وكانت مهيـأة لوفاته 
وبأنه لم يسـتطع حضور عرسها، لهذا ذهبت هي إليه 
بفسـتان العرس. وقالت أن علاقتهـا مع والدتها كانت 
أقوى بسـبب سـفر والدها الدائم. وعـن الذكاء أعطت 
نفسـها وبكل تواضـع 10 على 10! أما عن الشـر فقالت 
بأنهـا قاسـية ولكنها ليسـت شـريرة وبأنهـا لا تعرف 
اسـتخدام خاصية «كيد النسـاء» مانحة نفسها علامة 

وحيدة عن الشر. 
الصحافـة  اهتمـام  موضـوع  نيكـول  تناولـت  ثـم 
المصريـة بهـا لأنها موجودة فـي مصر أكثر مـن لبنان. 
وأعربت عن اسـتيائها من جائـزة الموريكس دور التي 
تحجـب عنها مشـيرة إلى أن الواسـطة تلعب دوراً في 
هـذه الجوائز، فـي الوقت الـذي حققت فيه الانتشـار 
العربي قبل المحلي. وعـن الاحتراف الحقيقي قالت أن 
مصر هي المكان الحقيقي للاحتراف. مؤكدة أن المطرب 
أهـم من الممثل في لبنان حيـث لا يعطون قيمة للممثل، 
بعكـس مصر التـي تصنـع هالـة للممثل. وأكـدت بأن 
فكرة تجسـيدها لدور أمام زوجهـا واردة في أي وقت. 
ثم تحدثت نيكول عـن ذكريات خطوبتها وزواجها من 
يوسف الخال وروت كيف وضع لها الخاتم في الكاتوه 
الخاص بعيـد ميلادها، وأكدت بأنهما تزوجا كنسـياً، 
لأنهما لـو كانا يفكـران بالطلاق لما تزوجا بالأسـاس، 
وبـأن عادل إمام بـارك لهما على الـزواج، كما تحدثت 
عـن علاقاتهمـا فـي السـابق. وصرحـت بأنهـا أحبت 

مرتين في حياتها. 
واعتبـرت نيكـول في نهايـة حديثها بأنهـا وهيفاء 
وهبـي الرقم واحـد في مصـر، كونهما تمثلان سـينما 
ودراما وأدوار مصرية خالصة، فيما أتت سـيرين عبد 

النور في المرتبة الثانية، ورزان مغربي ثالثة.

تقرأ حاليا كتب «الروحانيات» وأعطت نفسها 7 درجات للثقافة 

نيكول سابا: انا (وهيفاء وهبي) رقم 1 في مصر!
فضائيات

حنان كامل الشيخ ٭

الاعلانات التجارية ... 
فتش عن المرأة! 

وارضيات 

■ معهم حق الاتحاد النسائي المصري أن يعترضوا على مجموعة من 
الاعلانات التجارية، التي تم رصدها مؤخرا في شهر رمضان المبارك، والتي 

تسيء بشكل مباشر للمرأة عموما، والمصرية بشكل خاص . والحقيقة 
أن المتتبع لتلك الاعلانات، وهو تتبع قسري بالطبع سببه متابعة كم 

المسلسلات الرهيب، والتي يتم قطع مشاهدها مرة كل عشر دقائق تقريبا، 
سيكتشف عالما دراميا معقدا مركبا منقولا عن وناقلا لأدق التفاصيل التي 

يعيشها المواطن المصري على وجه الخصوص، والعربي بشكل عام . 
الاتحاد النسائي مثلا اعترض على اطلاق تسميات مثل سوسن وسعاد 

على البقر، في أحد الاعلانات التجارية، مما يسيء حقيقة للمرأة المصرية 
. كما استنكر استخدام عبارة « يا بومة « التي يوجهها الفنان كريم عبد 

العزيز لإحدى الممثلات، في حلقة من سلسلة اعلانات لشركة تقدم 
خدمة الاتصالات، وفي جزء ثاني يقول للمثلة : « الله يحرقك «  . وغيرها 

الكثير مما يظهر المرأة بشكل لا يليق بها أبدا، ولا يرقى لدورها في المجتمع 
على الصعد كافة . هذا الأمر الذي يكشف عن غموض تجاه الشركات 

المعلنة، والمؤسسات الاعلانية التي تنفذ الاعلانات تلك . ففي الماضي كان 
الاعتراض على نوعية المادة المقدمة، والتي كانت تستخدم المرأة كأنثى 

مثيرة للغرائز والشهوات، مثل الاعلانات الكثيرة والسخيفة التي كانت 
تستعين بفتيات أوروبا الشرقية، يتمددن على سيراميك أو يستلقين فوق 

طباخ غاز ! أو تلك التي استعانت بفتيات عربيات ممتلئات، منكوشات 
الشعر وبملابس بيتية مبهدلة، يعانين ويتألمن ويبكين و» يعافرن « من أجل 
إرضاء ذوق الرجل في الأكل، وبالمناسبة هي إعلانات تسيئ للرجل بالمثل، 

لأنها تظهره مفجوعا سخيفا محدود التفكير، همه على بطنه أولا وأخيرا !

حتعمل أي حاجة عشان متروحش !
■ والقضية بالفعل تستحق التوقف قليلا، ونحن اليوم أمام مجتمعات 

من المفترض أنها لم تعد  تناقش حقوق المرأة، ولا تستحي من وجودها في 
مقدمات الصفوف، في أزمان أثبتت فيه المرأة العربية جدارتها في القيادة 

واتخاذ القرار، والمشاركة الفعلية الجادة في العمل السياسي والنشاطات 
الاقتصادية والاستثمارية والفكرية والثقافية . 

الأسرة أيضا كان لها نصيب في تلك الاعلانات المسيئة، ولاحقا سأتحدث 
عن الاعلانات الجميلة البناءة الهادفة . فمثلا وللترويج عن أحد المنتجعات 
السياحية الساحلية، لم يستح طاقم العمل من اختراع قصص، تهين الآباء 

والأمهات والأولاد أيضا، وتجعلهم يفكرون بأي وسيلة لتحقيق غايتهم 
في البقاء لمدة أطول في ذلك المنتجع، حتى لو قامت إحدى الأمهات بإلقاء 
زوجها من المركب في البحر، وبالتآمر مع الأولاد، أو تجاسر الآخرين على 

خطف ذويهم، على طريقة الإرهابيين، وتكميمهم وتقييدهم كأسرى حرب !
إعلانات أخرى لآيس كريم، يأكل فيها أحد الشباب والد صديقه ليتخلص 

من « إزعاجه « ويكملا معا وصلة الغناء . وآخر يظهر الأم وكأنها من الزمن 
القديم لا تفقه شيئا عن لغة العصر الحديث . 

المهم أن تلك الاعلانات التي تتحفنا بها شركات الدعايات، والتي فوق 
أنها تقطع سلسلة المتابعة كل عشر دقائق، على قنوات CBC  والحياة و

الخيالية  أو  الكوميدية،  اللقطات  عبر  المشاهد  شد  أن  تعتقد  دريم    MBC

الغريبة، تروج للمنتج بسهولة وانسياب، دون أن تفكر بمسؤوليتها 
الاجتماعية تجاه المجتمع، كونها صانعة للاعلام ومرسلة للرسائل 

الاعلامية، والسياسية والأجتماعية والثقافية . لأن رسالتها الوحيدة هي 
الترويج والترويج فقط، على طريقة الزن على الأذن، مهما كانت نوعية 

الرسالة أو الأفكار المقدمة للمتلقي المستلقي على الأريكة، يضحك وينفعل 
ويردد كالببغاء، جملا وعبارات تسييء له شخصيا، ولأفراد عائلته 

وجيرانه فردا فردا . ليس هذا فقط، بل تتعارض كليا مع قناعاته التي 
يقول إنه يمارسها في الشارع، ثورة وغضبا وانقلابا على المفاهيم البائدة، 

والعادات المتخلفة والأسوار العتيقة، التي من المفترض أن روحه تسعى 
للتحرر منها . 

رمضان يكمل لمتنا 
■ في المقابل هناك إعلانات تمت صناعتها وإنتاجها من رحم الحالة 

الجديدة، التي بدأت تستشري في ثقافة الشعوب المتحررة التقدمية المؤمنة 
بالفكر الإسلامي المتفتح، والثقافة العربية الأصيلة، وبالدور المدني للدولة 
. نعم فحتى السياسة والأخبار والأحداث اقتحمت عالم الإعلانات الواسع 
الفسيح، وتمكنت أن تكون بطلا رئيسيا في فلسفة الاعلان، الذي يقدم إلى 

جانب الترويج للمادة، فكرا وانطباعا وأحلاما . 
في إعلانات المشروبات الغازية مثلا، تفوق صانعوها في التذكير بزمن 

اللمة العائلية الجميل، الذي كان يتحقق حول موائد الإفطار الجماعية 
الأسرية الظريفة الحنونة، وتترافق بالضرورة بأيام الفن الجميل الراقي 

الطيب . جدا جميل أن نتذكر فطوطة ونيللي وفؤاد المهندس وبوجي 
وطمطم، حيث كانت برامجهم ومسابقاتهم وفوازيرهم أجمل ما في 

مشاهدات شهر رمضان، والأكثر متابعة وتأثيرا . وشركة أخرى تؤكد في 
إعلاناتها لمشروب غازي منافس،  أن الشعب كله واحد، ولا يمكن أن ينقسم 

أو يتجزأ ولو من أجل الأفكار المتناقضة، والانقسامات السياسية التي 
من المفترض أنها صحية وبناءة . وهذا الإعلان من الذكاء الزمني بمكان، 

يستحق أن يشاد به ويشد على أيدي صانعيه . 
وفي إعلان لأحدى شركات الاتصالات وبصوت المبدع الكبير محمد منير، 

قام صناع الدعاية بالتركيز على القيم الإجتماعية الجميلة طيبة القلب، 
والتي تحرص على المشاركة بكل شيء، بالحلوة والمرة ورغيف الخبز 
والنكتة وكأس الشاي، ومبدع حقا توقيع الإعلان الذي يستبدل حرفا 

واحدا من مقولة « كتر خيرك « لتصبح «كتر شيرك»!
أنما الابداع الإنساني الحقيقي، والذكاء الإعلامي والثقافي لا زالت تقدمه، 

إحدى شركات الشوكولاته التي كنت قد كتبت عنها في مقال سابق، والتي 
تركز جديا في المرأة وتفاصيلها، احتياجاتها مشاعرها تقلباتها الجسمية 

والعاطفية . آخر ابتكارات تلك الشركة « اللذيذة « إعلان يظهر سيدة 
تتعاطف مع آنسة تعمل « كاشير « ويبدو عليها الإرهاق والإنهاك والتعب 

. فبحركة بسيطة من السيدة التي تمد لوح الشوكولاته للعاملة المتعبة، 
تعيد الحياة للوجه المنهك، والنشاط للروح المثبطة، في أشارة لتقدير المرأة 

خاصة، والعمال عموما والذين يمر أغلبنا من أمامهم، دون أن نعيرهم 
اهتماما يذكر، ولو بكلمة مثل التي تقولها السيدة « رمضان كريم « .

٭ كاتبة من الاردن

 

نيكول سابا

«سوذبي» في لندن تستضيف 
أعمال 12 فنانا من الإمارات 

■ لنـدن – رويتـرز: يفتتـح فـي لندن هذا الأسـبوع 
معـرض فنـي جديـد تسـتضيفه دار سـوذبي للمزادت 

يضم أعمال ثلاثة أجيال من الفنانين في الإمارات.
يحمـل المعرض عنوان (ثلاثة أجيال) ويضم 12 عملا 

فنيا لاثنى عشر فنانا وفنانة.
أدخـل فنـان الوسـائط المتعددة جـلال لقمـان الفن 

الرقمي إلى الإمارات لأول مرة في عام 1996.
ويشارك لقمان في معرض لندن الذي تنظمه مجموعة 
أبوظبي للثقافة والفنون بعمل تشـكيلي مسـتوحى من 
لوحة موناليزا لفنان عصر النهضة ليوناردو دافنشي. 
وذكر لقمان لتلفزيون رويترز أن لوحته تحتفي بأوجه 

التماثل بين الثقافتين العربية والأوروبية.
وقـال لقمان أنـه أعاد رسـم موناليزا مـن اليمين إلى 
اليسـار في اتجاه الكتابة العربية واستخدم الكمبيوتر 
في رسـمها بدلا من ألوان الزيت واختار لها بابا تقليديا 
يصنـع في الإمارات بديـلا للإطار الذهبـي الذي يحيط 

باللوحة الأصلية.
الفنانـين  مـن  الثانـي  الجيـل  إلـى  لقمـان  وينتمـي 
الإماراتيين. وقال الفنان إن الاشـتراك في معرض لندن 

فرصة رائعة للمبدعين في الإمارات.
وأضـاف أنـه واجـه تحديات كبيـرة خـلال 22 عاما 
اسـتخدم فيهـا الفـن الرقمـي فـي التعبيـر وعبـر عـن 

سـعادته لأن الأعمـال الفنيـة فـي الوقت الحالـي باتت 
تقيم على أساس قيمتها الإبداعية لا على أساس التقنية 
المسـتخدمة فيهـا. يضـم المعرض أيضـا عملا فنيـا لكل 
مـن المبدعـين الإماراتيين محمد الأسـتاد وابتسـام عبد 
العزيز وميثا دميثان ومطر بن لاحج ونجاة مكي ودانة 
المزروعـي وشمسـة العميـرة وعزة القبيسـي وحمدان 

بطي الشامسي وكريمة الشوملي وسمية السويدي.
وذكـرت روكسـان زانـد نائبـة رئيـس دار سـوذبي 
للمزادات لمنطقتي الشرق الأوسـط والخليج لتلفزيون 
رويترز أن المعـرض فرصة للجمهـور البريطاني ليطلع 

على أفكار واهتمامات الفنانين في الإمارات.
وقالـت «أعتقـد أن أهـم مـا فـي الأمر هـو أننـا ظللنا 
وقتـا طويلا نصدر فننـا ونعقد نـدوات تعليمية وننقل 
معلومـات عن الفن الغربي إلـى المنطقة. وها هي فرصة 
لرؤيـة أعمـال فنية مـن المنطقة لكي نفهم خـلال الحوار 
الثقافي ما يشـغل بـال الفنانين المحليين ومـا يتطلعون 

إليه.»
ينظم لمعرض تحت رعاية الشـيخ حمدان بن زايد آل 

نهيان ممثل حاكم أبوظبي في المنطقة الغربية.
ومـن المقرر افتتـاح معـرض (ثلاثة أجيـال) يوم 23 
يوليو تموز وأن يسـتمر المعرض في دار سـوذبي حتى 

التاسع من أغسطس آب.

قناة «الجزيرة» اميركا 
تنطلق في 20 اب/اغسطس

وفاة الممثل دنيس فارينا عن 69 عاماً

مهرجان للفن المعاصر في مدينة سالونيكا اليونانية 

■ واشـنطن - (ا ف ب) - تنطلـق قنـاة الجزيـرة 
اميركا في 20 اب/اغسطس على ما اعلنت القناة القطرية 

الاثنين كاشفة عن فريقها التنفيذي الرئيسي.
وعـين المديـر التنفيـذي للعمليـات الدوليـة ايهـاب 
الشـهابي مسـؤولا تنفيذيا اعلى مؤقتا للجزيرة اميركا 
فيمـا عينـت الصحافيـة المخضرمة في قناة ايه بي سـي 
الاخباريـة الاميركية كايت اوبراين رئيسـة، على ما اكد 

بيان.
والشـهابي يعمـل منـذ خمس سـنوات فـي الجزيرة 
حيـث اشـرف علـى مكاتـب القنـاة العالمية وشـارك في 

اطلاق قناتي الجزيرة في البلقان وتركيا.
وامضى الشهابي سابقا 12 عاما كمستشار للادارة في 
شـركات ارثر اندرسن واندرسن الاستشارية وديلويت 

ويحمل شهادة من جامعة جورجتاون.
امـا اوبرايـن فقـد تولـت منـذ 2007 عمليـات جمـع 
المعلومـات لصالـح ايـه بي سـي بمـا فـي ذلـك مكاتبها 

الاخبارية حول العالم، بحسب الجزيرة.
وتملـك الصحافيـة 30 عامـا مـن الخبـرة مـع القنـاة 
الاميركيـة وفـازت بجوائز ايمـي وبيبـودي والفرد اي. 

دوبـون. وسـتعمل اوبرايـن انطلاقـا من مقـر الجزيرة 
بالكامـل  مسـؤولة  و»سـتكون  نيويـورك  فـي  اميـركا 
عـن التعريـف بالاسـتراتيجية والعمليـات التحريرية 
وتطبيقاتهـا فـي الشـبكة بما يشـمل الاخبـار والبرامج 

الوثائقية وجميع البرامج الاخرى».
سـتثبت  اميـركا  «الجزيـرة  ان  اوبرايـن  وصرحـت 
ان الصحافـة العاليـة النوعيـة موجـودة وناشـطة في 

الولايات المتحدة».
وعينـت الجزيرة منتج سـي ان ان ديفيد دوس نائبا 
للرئيس لشـؤون برامـج الاخبار والصحافية السـابقة 
فـي سـي بـي اس مارسـي ماغينيـس نائبـة للرئيـس 

لشؤون جمع المعلومات.
وكانت ماغينيس عميدة مساعدة لكلية الصحافة في 

جامعة ستوني بروك.
وستشـغل شـانون هـاي باسـاليك مـن سـي ان ان 

منصب نائبة الرئيس لشؤون البرامج والوثائقيات.
واعلنـت الجزيـرة عـن سـعيها الـى فتـح مكاتب في 
حوالى عشـر مدن اميركية بما فيها ديترويت وشيكاغو 

كي تثبت وجودها في السوق الاميركية.

الممثـل  ■ لـوس أنجلـس - (يـو بـي اي) توفـي 
الأميركي دنيس فارينا الذي اشـتهر بدور المحقق «جو 
فونتانا» في مسلسـل «القانـون والنظام» الاثنين عن 

عمر 69 عاماً.
وقـال المتحـدث باسـم فارينـا، لـوري دي وول، إن 
فارينا توفـي في أريزونا نتيجة اصابتـه بجلطة دموية 

في الرئة.

وكان فارينا شرطياً في شيكاغو وعمل كمستشار في 
فيلم»اللـص» عـام 1981، وما لبـث أن انتقـل بعدها من 
السـلك الأمني إلى شاشـة التلفزيون والسينما مشاركاً 
فـي العديـد مـن الأفـلام حيـث كان يـؤدي أدوار رجال 

شرطة في معظم الأحيان.
ومن أبرز أدوار فارينا، شخصية المحقق «جو فونتانا» 

في مسلسل «القانون والنظام».

■ برلين - (د ب أ): يعرض مهرجان 
للفنـون  الرابـع  سـالونيكا  بينالـي 
مواقـع  فـي  المعاصـر  للفـن  إبداعـات 
مختلفـة في المدينة السـاحلية الواقعة 
شـمال اليونـان خـلال الفتـرة مـن 18 
أيلول/سـبتمبر وحتى 31 كانون ثان/

يناير العام المقبل. 
مـن  العديـد  المهرجـان  ويشـمل 
العـروض وورش العمـل والمؤتمـرات 
والجـولات بقيادة مرشـدين وعروض 
في متاحـف وآثار تاريخية وسـاحات 

عامة. 
ويعـرض فنانـون مـن 25 دولـة في 
جميـع أنحـاء العالـم أعمالهـم خـلال 

المهرجان. 

زياد الرحباني والثورة السورية:
حين يخون المبدع أبطال مسرحياته!

مازن كم الماز
أصبح زياد الرحباني هدفا سهلا اليوم، صحيح أن للرجل ثارات كثيرة مع جهات عدة بسبب مواقفه عبر تاريخ 
طويــل من الإبداع الفني و المواقف السياســية المثيرة للجدل لكن موقفه من الثورة الســورية هو المســؤول عن هذا 
التراجــع المفاجئ في شــعبيته و في تخلي الكثيرين، ممن صفقــوا له طويلا، عنه.. وصحيــح أن الكثيرين انتهزوا 
الفرصة ليسددوا دينا قديما للرجل بذمتهم ، هو الذي غنى أنا مش كافر و تلفن عياش و أنا والله فكري هنيك الخ.. 
لكــن الحقيقة أن هناك فصاما حقيقيا عند الرجل، من يحب بلا و لا شــي، دون مصاري و دون مجوهرات، لا يمكن 
أن يكون إلا مع الفقراء، وزكريا فقير معتر يعرف مثل أولئك السوريين في بابا عمرو وداريا و الحجر الأسود معنى 
أن تنام بلا عشــاء في مدينة هائلة صماء تســحق آدمية البشــر تحت وطأة أحلامهم المســتحيلة وصخب سادتها 

وألاعيبهم.. نعم ، زكريا ونجيب مع الثورة، أنت فقط يا زياد مع النظام..
فــي إحــدى حلقــات العقل زينة الــذي بثته إذاعــة صوت الشــعب في التســعينيات دافع زيــاد عن الطابــع القمعي 
الاســتبدادي للنظام الســوفيتي، وعن ما هو ســتاليني وشــمولي في ذلك النظام، في هذا دلالة كبرى على الفصام عند 
الرجــل بين بحثه الجريء عن حرية شــخصية وجماعيــة (اعتبرها البعض متطرفة في هذا الشــرق الراكد وأعجب بها 
الكثير من الشباب كعنوان لأحلامهم بشرق مختلف) وبين استعداده لتبرير قمع الأنظمة للناس، ذلك البحث عن الحرية 
هو بالضبط ما يفعله السوريون اليوم، طبعا مع الكثير من الأخطاء الموضوعية أو المصطنعة بفعل عوامل مختلفة، منها 
ما يتعلق ببنية وعيهم أو بنية ما يسمى بالمعارضة أو قيام أصحاب رأس المال و الأنظمة العربية والعالمية بدس أنوفهم 

في الثورة، أما القمع الذي برره زياد يومها فهو ما يعيد النظام ارتكابه مع مزيد من الهمجية..
لقــد خــان زياد بطليه زكريا ونجيب، خان أحلام ابطاله و اختار الوقوف إلى جانب النظام الذي يســحقهم.  في 
هذا ســخرية غريبة، يمكن لزياد أن يغني أغنياته في دمشــق على مســرح ما لكن فقط وراء أبواب مقفلة و مراقبة 
جيــدا، بنفــس الطريقة التي ترك فيها النظــام محمد الماغوط و ســعد الله ونوس وغيرهم يكتبــون و يقهقهون في 
مقاهي دمشــق المحاصرة بالصمت و العبوس ونظرات المخبرين لأربعين عاما ، لكن في قصر الشــعب لا يمكنك أن 
تردد شيئا منها على مسامع الرجل الجالس هناك، كل كلمة في أغاني زياد هي شتيمة لاستبداد الدكتاتور وقمعه 

وكل ضحكة في مسرحيات زياد هي سخرية من صولجانه الذي أصبح اليوم مضمخا بالدماء.
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الصراع في سورية يدفع أكثر
من نصف سكانها إلى الفقر

■ دمشـق - د ب أ: قال مركز دراسـات سـوري امس الثلاثاء إن الصراع الجاري 
منذ أكثر من 28 شهرا أدى إلى دخول ملايين السوريين دائرة الفقر، فيما تراجع مؤشر 

التنمية البشرية في البلاد 35 عاما إلى الوراء.
وكشف «المركز السوري لبحوث السياسات» في تقريره عن الربع الأول من العام 
الحالـي إن التراجع تركز بشـكل رئيسـي علـى ثلاثة قطاعـات هي الدخـل والتعليم 
والصحـة. كان تقريـر صـدر عـن المركـز نهاية العـام الماضي أشـار إلى أن مؤشـرات 

التنمية البشرية في سورية تراجعت 20 سنة إلى الوراء.
وأوضح التقرير أن أكثر من نصف سـكان سـورية أصبحـوا فقراء وأن 6.7 مليون 
مواطن سوري أصبحوا تحت خط الفقر بسبب الأزمة، وأن 3.6 مليون سوري دخلوا 

دائرة الفقر المدقع.
وأضاف التقرير أن خسـائر الاقتصاد السوري حتى الربع الأول من العام الحالي 
ارتفعـت إلى 84.4 مليار دولار بعدما كانت 48.4 مليار دولار بنهاية العام الماضي وفقا 

للأسعار الجارية.
وأشـار إلـى أن «من بين الخسـائر نحـو 8 مليارات دولار خسـائر بالنـاتج المحلي 
الإجمالـي ونحو 13 مليار دولار خسـائر في رأس المال ونحـو 7 مليارات على الإنفاق 
العسـكري». وأشـار المركز في تقريره  إلى أن «الدين العام لسورية داخليا وخارجيا 
ارتفع من 48٪ من الناتج المحلي عام 2012 إلى 65٪ خلال الربع الأول من هذا العام 
حيث شـكل الدين الخارجي خلال الأشـهر الأربعة الأولى من العام الحالي 49٪ من 

الناتج المحلي الإجمالي».

الصين تحارب الإسراف والفساد في قطاع البناء
■ بكـين - رويتـرز: قالت وسـائل إعـلام حكوميـة إن الصين أمرت يـوم الثلاثاء 
بتعليـق بنـاء مبان رسـمية جديـدة لمدة خمس سـنوات فـي أحدث خطـوة يتخذها 

الرئيس شي جين بينغ للقضاء على الإسراف والفساد المستشري.
وقالـت وكالـة انباء الصـين الجديدة (شـينخوا) إن القرار اتخذ «بمـا يتوافق مع 
حملـة الترشـيد في البـلاد.» وأضافت الوكالـة ان بعض المباني أقيمت بشـكل ينتهك 

اللوائح وأساءت لصورة الحزب الشيوعي الحاكم وأثارت استياء المواطنين.
وتابعـت «يطالـب هـذا الامـر الاداري كل أجهـزة الحـزب والأجهـزة الحكوميـة 
بالاقتصـاد وضمـان أن تذهب نفقـات الحكومة إلى تنمية الاقتصاد وتحسـين أحوال 

المواطنين.»
وتركزت فضائح عديدة في السـنوات القليلة الماضية على إسـراف المسؤولين في 

الإنفاق على مبان حكومية جديدة وعادة ما يكون ذلك في مناطق تعاني من الفقر.
كمـا اختلسـت بعـض الحكومـات المحليـة أمـوالا مخصصـة للقضـاء علـى الفقر 
أو الإغاثـة مـن الكـوارث لبنـاء مكاتـب أو منشـآت أخرى تشـبه في بعـض الأحيان 

المنتجعات السياحية.
وجعل شي الذي تولى منصبه في آذار/مارس من معركته مع الفساد هدفا رئيسيا 
لإدارته واسـتهدف الحزب بالفعل كل شـيء من اسـتخدام السـيارات الحكومية إلى 

تقديم الخمور على الموائد الرسمية. 

تراجع النفط مع توقع ضعف نمو الطلب
■ لنـدن - رويتـرز: تراجعـت أسـعار العقـود الآجلة لمزيـج برنت خـام القياس 
الأوروبـي إلـى أقـل مـن 108 دولارات للبرميل يـوم اللاثـاء إذ أدى ارتفاع الاسـعار 
فـي الفترة الأخيرة إلى إثارة مخاوف بشـأن نمـو الطلب إذ تشـير التوقعات إلى أن 

الانتعاش العالمي سيظل هشا.
وبحلـول السـاعة 1116 بتوقيـت غرينتش هبطـت العقود الآجلة لخـام برنت 31 

سنتا إلى 107.84 دولار للبرميل.
وانخفض سـعر الخام الأمريكي 99 سـنتا إلـى 105.95 دولار للبرميل بعد هبوطه 

الحاد أمس الاول عن أعلى مستوياته في 16 شهرا الذي بلغه الأسبوع الماضي.
ومـازال برنت مرتفعا بنسـبة خمسـة بالمئـة هذا الشـهر والخـام الأمريكي بنحو 
عشـرة بالمئة. ووجدت الأسـعار دعما في التفاؤل الاقتصادي وتعطـل الامدادات من 

ليبيا والمخاوف من تصاعد العنف في الشرق الأوسط.
لكـن محللين قالـوا إن الانتعاش الاقتصادي في اعقاب ركـود عميق في الكثير من 
الدول المتقدمة والناشئة مازال هشا نظرا لضعف إنفاق المستهلكين الذين يعانون من 

صعوبات.
وألقـى أوليفييـه جاكوب المحلل لدى بتروماتركس في سويسـرا الضوء على دور 
ارتفـاع الـدولار في زيادة كلفـة النفط خـارج الولايات المتحـدة، وقال «هنـاك تأثير 
سـعري على الطلب. إذا نظرنا إلى بعض العملات فـإن النفط عند 110 دولارات الآن 

يعادل نحو 127 دولارا منذ عام.»

بنتلي تعتزم إنتاج سيارة 
جديدة مخصصة للأراضي الوعرة

■ كرو(بريطانيـا) - د ب أ: تعتـزم شـركة بنتلي البريطانية للسـيارات الفاخرة 
إنتـاج طراز جديد من السـيارات المخصصة للأراضي الوعرة في مصنعها الرئيسـي 

في مدينة كرو البريطانية.
يأتـي ذلك بعـد أن دار الحديث عن اعتزام بنتلي إنتاج هذه السـيارة الجديدة في 
المصنع الرئيسـي لمجموعة فولكس فاغن لإنتاج سيارات الدفع الرباعي في العاصمة 

السلوفاكية براتيسلافا.
وقالت الشركة المملوكة لمجموعة فولكس فاغن الألمانية يوم الثلاثاء إن من المنتظر 

أن يتم طرح السيارة الليموزين ذات قوة الدفع الرباعي اعتبارا من عام 2016.
ومن المنتظر أن يوفر إنتاج السيارة الجديدة فرص عمل لما يزيد عن 1000 شخص. 
وتعتزم بنتلي اسـتثمار أكثر من 800 مليون جنيه اسـترليني (930 مليون يورو) في 

مقرها الرئيسي لإنتاج موديلات جديدة خلال السنوات الثلاثة المقبلة.
مـن جانبه وصف مارتين فينتركورن رئيس مجموعة فولكس فاغن خلال الإعلان 

عن المشروع الجديد بريطانيا بأنها مركز صناعي قادر على المنافسة.

فيفنـدي  شـركة  قالـت  رويتـرز:   - باريـس   ■
مفاوضـات  بـدأت  انهـا  الثلاثـاء  يـوم  الفرنسـية 
حصريـة لبيـع حصـة اغلبية فـي اتصـالات المغرب 
لشـركة اتصالات الإماراتيـة مقابـل 4.2 مليار يورو 

(5.54 مليار دولار) نقدا.
والصفقـة التـي تـردد الحديـث عنهـا منـذ فتـرة 
مسـعي  فـي  أولـى  خطـوة  سـوى  ليسـت  طويلـة 
المجموعة الفرنسـية لإعادة هيكلة انشطتها للتركيز 

على الاعلام.
وفـي حالـة ابـرام الصفقـة سـتكون أول صفقـة 
تخارج كبرى لفيفندي في اطار استراتيجية اطلقتها 
قبل عـام لخفض التعـرض لقطاع الاتصـالات الذي 
يحتاج اسـتثمارات ضخمـة والتركيز على انشـطة 

الإعلام.
وارتفع سهم فيفندي 3.31 في المئة بحلول الساعة 
1030 بتوقيت غرينتش في حين اغلق سهم إتصالات 

مرتفعا 1.27 بالمئة.
وكانت فيفندي تأمل ان تدر حصتها في اتصالات 
المغـرب خمسـة مليـارات يـورو ولكـن السـعر يعد 
معقـولا فـي ضـوء الاداء الفاتـر لاتصـالات المغرب 
فـي الفتـرة الاخيـرة وحقيقـة ان مفاوضـات البيع 

استمرت شهورا.

الاماراتيـة  اتصـالات  لعـودة  مؤشـر  والصفقـة 
لاسـتهداف صفقـات ضخمـة بعـد ان هـدأت وتيرة 
انشـطة الاسـتحواذ إثر ابرامها صفقات بقيمة 12.6 

مليار دولار في الفترة من عام 2004 إلى 2009 .
أبوظبـي  لحكومـة  المملوكـة  الشـركة  وعـرض 
شـراء اتصالات المغـرب هو أول صفقة للاسـتحواذ 
على شـركة اجنبية منذ فشـل عرضها لشـراء حصة 
مسـيطرة في زيـن الكويتيـة مقابل 12 مليـار دولار 
قبل عامين. ومنذ ذلك الحين اجرت الشركة تغييرات 
إداريـة وعينـت رئيسـا تنفيذيـا جديـدا ورئيسـين 
للقطاعين المالي والاسـتراتيجي فيمـا بدا انه اتجاه 
لتقليص الاهتمام بالصفقات الخارحية التي اخفقت 

في تعزيز أرباحها.
وفي كثير من هذه الحالات تعثرت اتصالات لعدم 
تملكهـا حصة مسـيطرة كافيـة وهذا الخطـر لا يزال 
قائما بالنسبة لصفقة اتصالات المغرب إذ ان فيفندى 
ذكـرت انها تجري محادثات بالتـوازي مع مجموعة 
من المستثمرين المحليين وان النتائج ستتضح خلال 

الاسابيع القليلة المقبلة.
وقـال مصرفـي متخصص فـي قطـاع الاتصالات 
صفقـات  فـي  شـارك  ان  سـبق  الاوسـط  بالشـرق 
لشـركة اتصالات انه لم يتضح اذا كان المسـتثمرون 

الاخـرون سيسـاهمون فـي شـراء جزء مـن حصة 
الحكومـة البالغـة 30 بالمئـة أو جـزء مـن الحصـة 

المملوكة لفيفندي.
وتابع «فـي الحالتين فان تمثيلا أكبر لمسـتثمرين 

محليين من المغرب لن يكون امرا سارا لاتصالات.»
ويقيـم عرض اتصالات حصة فيفنـدي التي تبلغ 
53 بالمئة عند 92.6 درهم مغربي للسـهم وهو أقل من 
سعر إغلاق السهم أمس عند 99.55 درهم. وانخفض 

السهم اليوم 5.99 في المئة إلى 93.58 درهم.
وتجري المفاوضـات بين فيفنـدي واتصالات منذ 
أواخر ابريل نيسـان حين قدمت الشـركة الإماراتية 
عرضـا ملزمـا اعتبـر أكثـر جاذبيـة مـن عـرض أقل 

لمنافستها القطرية أريد (كيوتل سابقا).
وتشمل الصفقة 300 مليون يورو توزيعات نقدية 
مـن اتصـالات المغـرب كان مقـررا سـدادها لشـركة 
قابضة تشتريها اتصالات ولكن سيصرف لفيفندي.

واختـارت فيفنـدي مصرفـي كريـدي اغريكـول 
الفرنسي ولازارد البريطاني كمستشارين لها لابرام 
الصفقة، في حين كلفت اتصالات مصرفي بي.ان.بي 
باريبا الفرنسي والتجاري وفا بانك المغربي بتقديم 

المشورة لها.
الدولار يساوي 0.7580 يورو.

شركة فيفندي الفرنسية تدخل مفاوضات حصرية
مع اتصالات الاماراتية لبيع حصتها بتليكوم ماروك

■ الريـاض - د ب أ: تعتـزم الهيئـة 
العليا لتطوير مدينة الرياض السعودية 
القطـار  مشـروع  إطـلاق  المقبـل  الاحـد 
والبالـغ  الريـاض»  «متـرو  الكهربائـي 

تكلفته حوالي 8 مليارات دولار.
ومـن المقـرر أن يتـم إطلاق المشـروع 
خلال حفل تقيمه الهيئة في قصر الثقافة 
بحي السـفارات برعاية الأمير خالد بن 
بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض 
العليـا لتطويـر مدينـة  الهيئـة  رئيـس 
الرياض ورئيس اللجنة العليا المشـرفة 
على تنفيذ مشـروع النقـل العام بمدينة 

الرياض.
علـى  (الريـاض)  صحيفـة  وذكـرت 
موقعهـا الالكترونـي اليـوم الثلاثاء أنه 
سـيتم خلال الحفل تقـديم عرض مفصل 
عن المشـروع بحضـور عدد مـن الأمراء 
منطقـة  مسـؤولي  وكبـار  والـوزراء 

الرياض.
وتتنافـس علـى تنفيذ مشـروع مترو 
الرياض ثلاثة ائتلافات عالمية كبرى هي 
(ائتـلاف فاسـت)، و(ائتـلاف باكس)، 
نيوموبيليتـي)  الريـاض  و(ائتـلاف 
تتشكل من 20 شركة عالمية كبرى تنتمي 

لـ 11 دولة من مختلف أنحاء العالم.
وأخذ المشـروع طوال الفترة الماضية 
والاجتماعـات  الدراسـات  مـن  كثيـرا 
التنسـيقية علـى مسـتويات عليـا، إلى 
ودعـوة  التصميمـات  بحـث  جانـب 
الائتلافـات العالميـة التـي تضـم كبـرى 
العالـم  فـي  المتخصصـة  الشـركات 
للمشـاركة فـي تنفيذه ليظهـر على أكمل 

وجه.
وتبلغ تكلفة المشـروع ما بـين 7 إلى 8 
مليـارات دولار ويبلـغ إجمالـي خطوط 

المشروع مجتمعة 180 كيلومترا.

■ الربـاض - د ب أ: أعلنـت شـركة 
سـبكيم للكيماويـات إحدى الشـركات 
التابعـة للشـركة السـعودية العالميـة 
للبتروكيماويـات امـس الثلاثـاء أنهـا 
وقعت اتفاقية تأسـيس شـركة جديدة 
مع شركة هانوا كيميكال الكورية تحت 
اسـم «الشـركة السـعودية للمنتجات 
المتخصصة للصناعة» لإنشاء وتشغيل 

مشروعات تحويلية في المملكة.
وقالت سبكيم في بيان يوم الثلاثاء 
علـى  يشـتمل  المشـترك  «المشـروع  إن 
منشأتين للتصنيع تقوم الأولى بإنتاج 
4000 طن متري سنويا من أفلام خلات 
فينيـل الإيثيلين ومقرهـا مدينة حائل، 
بينمـا تقـوم المنشـأة الثانيـة بتصنيع 
لصناعـة  متخصصـة  معدنيـة  قوالـب 
منتجـات البلاسـتيك بطاقـة إنتاجيـة 

تصـل إلـى 1000 طـن سـنويا ومقرهـا 
بالرياض».

وتملـك شـركة سـبكيم للكيماويات 
75٪ مـن رأس مال الشـركة الجديدة، 

بينما تملك الشركة الكورية ٪25.
هـذه  أن  إلـى  الشـركة  وأشـارت 
المشـروعات سـيكون لها دور رئيسـي 
في التنويع الصناعي بالمملكة وستعمل 
على دعم تطوير الصناعات التحويلية، 
مؤكـدة في ذات الوقت على توجهها في 
التعـاون مع الشـركات العالمية الكبرى 
البتروكيماويـات  صناعـة  مجـال  فـي 
لدعم استثمارات الصناعات التحويلية 

بالمملكة.
وتبلغ القيمة الإجمالية لاستثمارات 
سبكيم في المشروعات التحويلية نحو 

225 مليون ريال (59 مليون دولار).

سبكيم السعودية وهانوا كيميكال 
الكورية تؤسسان شركة 

في مجال المشروعات التحويلية

الهند ستدعو الملايين من مغتربيها
للمساهمة في الدفاع عن العملة الوطنية

قــال  رويتــرز:   - نيودلهــي   ■
إن  الإثنــين  يــوم  كبــار  مســؤولون 
الحكومة الهندية تنوي دعوة ملايين 
الهنود المقيمين في الخارج للمساعدة 
على وقف الهبوط القياسي للروبية، 
سيادية  سندات  إصدار  واستبعدوا 

دولية في الوقت الراهن.
وقال المســؤولون إنه لم يعد لدى 
الهند وقت أو خيارات لإنعاش العملة 
وتمويل العجز القياســي في ميزان 
المعاملات الجارية لكنها تخشى في 

الوقت نفســه من إرســال أي إشارة 
مقلقة إلى الأسواق الدولية.

الســندات  إصــدار  يبعــث  وقــد 
الدوليــة بمثــل تلــك الإشــارة. لذلك 
ســيركز المســؤولون علــى اجتذاب 
فــي  المقيمــين  الهنــود  مــن  أمــوال 
الخارج من خلال زيادة الفائدة على 
الودائع في الهند، أو إصدار سندات 
مخصصة لهم، وهي إجراءات كانت 
الهنــد قد اتخذتها فــي 1998 و2000 

لاستعادة استقرار الروبية.

وقــال المســؤولون إن الحكومــة 
لشــركات  الســماح  أيضــا  تــدرس 
معينــة بجمــع أمــوال من الخــارج. 
وقال مسؤول «اتفق الجميع على أن 
الوقت ليس مناسبا لإصدار سندات 
سيادية في هذه المرحلة» مضيفا أن 
البنك المركــزي يتفق مع هــذا الرأي 

أيضا.
وتابع «ليســت لدينا خيارات. كل 
الإجــراءات الضروريــة ســنتخذها 
في الأســابيع القليلــة المقبلة .. ليس 

أمامنا سوى عدة أسابيع.»
وقــال ايضا «قد تطلــب الحكومة 
مــن البنــوك زيــادة أســعار الفائدة 
دولار  مليــار   20-15 لاجتــذاب 

إضافية.»
وتقــدر وزارة شــؤون المغتربــين 
عدد الهنود في الخارج بأكثر من 25 
مليون شــخص وهو ثاني أكبر عدد 
للمغتربين فــي العالم. وتبلغ أرصدة 
الهنود المغتربين أكثــر من 100 مليار 

دولار في الهند.

الصندوق السعودي للتنمية 
يوقع اتفاقيات لتقديم تمويل 

لليمن بقيمة 275 مليون دولار
■ الريـاض - يو بي اي: أعلن الصندوق السـعودي للتنمية امس الثلاثاء انه 
وقّـع اتفاقيتين بقيمة 250 مليون دولار للإسـهام في تمويل مشـروع الملك عبد الله 

بن عبد العزيز الطبي في صنعاء ومشروع التقاطعات الرئيسية لمدينة صنعاء.
وقال الصندوق في بيان، إن «وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني الدكتور 
محمد سعيد السعدي ونائب الرئيس والعضو المنتدب للصندوق المهندس يوسف 

البسام قاما بتوقيع الاتفاقيتين».
وجـاء التوقيع في إطار تنفيذ الدعم التنموي المقدم من حكومة المملكة من خلال 

الصندوق السعودي للتنمية لليمن.
كمـا وافـــق الصنــدوق السـعــودي للتنميـة على فتـح خط ائتمـان لتمويل 
تصدير سلع وخدمات وطنية متنوعة بقيمة 25 مليون دولار لصالح بنك التسليف 
التعاونـي والزراعـي بالجمهوريـة اليمنيـة، وقـام بتوقيـع الاتفاقيـة مـن جانب 
الصندوق المهندس يوسف البسام وعن البنك رئيس مجلس الإدارة منصر صالح 

القعيطي.
وأوضح البسـام أن توقيع الاتفاقيات يعد امتداداً للعلاقات المتميزة والمتطورة 
التـي تربـط المملكـة باليمـن وضمـن الجهـود المتواصلـة التـي يبذلهـا الصندوق 
السـعودي للتنمية لتوثيق التعاون مع اليمن ولزيادة وتنشيط التبادل التجاري 

معها.

تكـن  لـم  رويتـرز:   - القاهـرة   ■
الانتفاضات التي شـهدتها مصر خلال 
العامـين الماضيـين وبـالا علـى أحمـد 
الكردانـي. فقـد نجـح رجـل الأعمـال 
بملايـين  تمويـل  جمـع  فـي  الشـاب 
الـدولارات وظلـت أعمالـه تنمو خلال 
أسوأ اضطرابات سياسية واقتصادية 

تشهدها البلاد في عدة عقود.
في عـام 2010 أطلق الكرداني وعدد 
مـن أصدقائـه فـي مدينة الإسـكندرية 
شـركة مشـاوير، وهـي خدمة تسـاعد 
العملاء على تفادي السـير في شوارع 
طلباتهـم  وتوصيـل  المزدحمـة  مصـر 
إليهم. وفي كانون الأول/ديسـمبر من 
ذلـك العـام بـدأت الشـركة العمـل في 

القاهرة.
أطاحـت  ذلـك  مـن  شـهرين  وبعـد 
احتجاجات شـعبية في أنحـاء البلاد 
بالرئيس السابق حسـني مبارك وهو 
ما أدى إلى أزمة اقتصادية لم تنحسـر 
حتـى الآن. وفي الشـهر الجـاري عزل 
الجيـش الرئيـس محمـد مرسـي اثـر 
الشـعبية  الاحتجاجـات  مـن  موجـة 

العارمة.
لكن مشـاوير ظلت تنمـو إذ جمعت 
أربعـة ملايـين دولار مـن مسـتثمرين 
مصريـين وزاد عدد العاملـين فيها إلى 
بدراجاتهـم  ينتشـرون  شـخص   300
شـوارع  فـي  البرتقاليـة  البخاريـة 
زورقـا  الشـركة  واشـترت  القاهـرة. 
سـريعا لتوصيل الطلبات في الساحل 
فـي  مكتبـا  وفتحـت  لمصـر  الشـمالي 
الثاني/ينايـر  تشـرين  فـي  بيـروت 
الماضـي وتسـعى لفتح مكتـب في دبي 

بنهاية 2013.
وقـال الكردانـي (27 عامـا) في مقر 
بأثـاث  المفـروش  بالقاهـرة  مشـاوير 
خفيـف والـذي يشـغل عـدة طوابـق 
فـي مبنى قـديم «كانت الثـورة لبعض 
الناس كارثة على الأعمال. لكنها كانت 

مفيدة لنا.»

الاضطـراب  موجـات  إن  وقـال 
السياسـي على مدى الأشـهر الثلاثين 
أصبـح  إذ  النمـو  أبطـأت  الأخيـرة 
العمـلاء من الشـركات أكثر حـذرا في 
الإنفاق وسببت الاحتجاجات صعوبة 
في التنقل لفريق مشـاوير في القاهرة 

والإسكندرية.
الاحتجاجـات  أن  أضـاف  لكنـه 
أوجدت فرصا. فقد استطاعت الشركة 
القاهـرة  فـي  إعلانيـة  حملـة  إطـلاق 
بفضـل هبوط أسـعار الإعلانات خلال 
فترة سـقوط مبارك وتمكنت من شراء 
دراجات بخارية مـن الموزعين بفترات 
سـداد تصل إلى 36 شـهرا بـدلا من 12 

شهرا.
المصـري  بالاقتصـاد  لحـق  وقـد 
ضـرر كبيـر جـراء انعـدام الاسـتقرار 
النمـو  معـدل  بلـغ  فقـد  السياسـي. 
السـنوي للناتج المحلـي الإجمالي 2.2 
بالمئـة فـي الربـع الأول من هـذا العام 
وهو أقـل بكثير مـن معدل سـتة بالمئة 
الـذي تحتاجـه البـلاد لتوفيـر فرص 

عمل للشبان.
وشـهد كثير مـن الشـركات الكبرى 
أوقاتـا عصيبـة بسـبب غيـاب الأمـن 
ونقـص  العماليـة  والاحتجاجـات 
الوقود وصعوبة الحصـول على النقد 
الأجنبـي. وفـي العـام الماضـي هبـط 
صافـي ربـح حديـد عـز أكبـر شـركة 
لإنتـاج الحديـد فـي مصر أكثـر من 50 
بالمئـة ليصل إلـى 250.4 مليـون جنيه 

مصري (35.7 مليون دولار).
لكن مثل هذه الأرقام لا تروي القصة 
بأكملها إذ يقـول رجال أعمال إن حقبة 
ما بعـد مبـارك شـهدت أيضـا اهتماما 
متزايدا من الشـبان بإطلاق شركاتهم 
الخاصـة وبعضهـا يسـتخدم تقنيات 
جديدة ويدخل أسـواقا لم يستكشفها 

أحد قبل الثورة.
وفي بعض الحالات تكون الضغوط 
هـي ما يدفـع النـاس لإطـلاق أعمالهم 

الخاصـة إذ ان العثـور على وظيفة في 
شركة مستقرة يزداد صعوبة.

لكن هنـاك أيضا عوامل جـذب. فقد 
الشـركات  بعـض  أعمـال  تعثـر  أدى 
الكبرى بسـبب الاضطرابات في مصر 
إلـى إفسـاح مجـال أوسـع للشـركات 
الصغيرة الناشئة. وأدى سقوط نظام 
مبارك السـلطوي إلى شـعور الشبان 
شـجع  مـا  وهـو  بالتمكـين  المصريـين 

بعضهم على إطلاق أعمال خاصة.
وقـال أحمد زهران الذي سـاهم في 
تأسـيس شـركة كـرم سـولار للطاقـة 
الشمسـية فـي أكتوبـر تشـرين الأول 
العمـل  بـدأت  كثيـرة  «شـركات   2011
بعـد الثـورة .. السـبب الرئيسـي هو 
عامـل نفسـي. أدرك كثير من الشـبان 
أنهـم يسـتطيعون فعـل ما يريـدون.» 
وتابع «أصبح لـدى المصريين رغبة في 

المجازفة بعد الثورة.»
وتؤيد بيانات من وزارة الاستثمار 
رؤوس  هبطـت  فقـد  النظريـة.  هـذه 
الأموال المسـتثمرة في شركات جديدة 
إلـى 897 مليون جنيه فـي أيار/يونيو 
هـذا العـام مـن 1.11 مليـار جنيـه في 
مايـو 2010 إذ ان الأزمـة الاقتصاديـة 
أثرت سـلبا على تمويل الشركات. لكن 
عدد الشـركات الجديدة التي تأسست 
خلال ذلك الشهر ارتفع إلى 823 شركة 

من 690 شركة.
وقـال عبد الرحمن مجـدي الرئيس 
التنفيذي لشـركة ايجـي برونور التي 
تسـاعد رواد الأعمـال المصريـين علـى 
التـي  والخدمـات  الاتصـالات  ايجـاد 
يحتاجونهـا إن عـدد متابعي الشـركة 
على موقع التواصل الاجتماعي تويتر 
قبل ثـورة 2011 كان بـين ألفين وثلاثة 
المتابعـين علـى 45  آلاف. والآن يزيـد 

ألفا.
لا  وحدهـا  الناشـئة  والشـركات 
تسـتطيع إنعـاش النمـو الاقتصـادي 
أو حـل مشـكلة البطالـة بـين الشـبان 

التـي تقدر بأكثر مـن 20 بالمئة إذ تظهر 
بيانات وزارة الاسـتثمار أن الشركات 
التي أنشـئت فـي مايـو 2010 أوجدت 
16851 فرصة عمل وأن الشـركات التي 
أنشـئت في مايـو هـذا العـام أوجدت 

7151 فرصة فقط.
لكـن قـدرة رواد الأعمـال المصريين 
علـى العمـل فـي المناخ الحالـي توحي 
بأن هناك مجالا لنمو اقتصادي أسـرع 
مـن ذلـك بكثيـر حـين يسـتقر الوضع 

السياسي في نهاية المطاف.
الـذي  عامـا)   33) زهـران  وقـال 
كان يعمـل فـي شـركة نفطيـة متعددة 
قطـاع  وفـي  تونـس  فـي  الجنسـيات 
الطاقـة فـي لنـدن قبـل أن يعـود إلـى 
القاهـرة إن الاقتصـاد المصـري يفتقر 
بشـدة إلى الخدمات بعـد جموده على 
مدى عدة سنوات وهو ما يخلق فرصا 

للنمو.
وتحـاول كثير مـن الشـركات التي 
تأسسـت في الفتـرة الأخيـرة التغلب 
علـى المعوقـات ونقـاط الضعـف فـي 
الاقتصاد باستخدام تقنيات أو نماذج 
أعمال جديـدة لحل عدة مشـكلات من 
بينهـا ازدحام الطـرق وقلـة التدريب 

المهني ونقص الوقود.
وقال زهران إن تأسيس كرم سولار 
جـاء للتغلب علـى أحد أكبـر معوقات 
غالبيـة  أن  وهـي  مصـر  فـي  التنميـة 
السـكان يعيشـون على ثمانيـة بالمئة 
فقـط مـن مسـاحة الأرض. والتكلفـة 
باهظـة للغايـة لتوفير الطاقـة والمياه 
للسـماح للسـكان بالعيش في مناطق 

أخرى.
وتصمم الشـركة أنظمة لضخ المياه 
ومبانـي  الشمسـية  بالطاقـة  تعمـل 
الطاقـة  مـن  الكهربـاء  علـى  تحصـل 
الشمسية لمساعدة الشـركات والقرى 
على العيش بدون الاعتماد على شبكة 

الكهرباء الوطنية ووقود الديزل.
وقال زهران إن كرم سـولار جمعت 

الشركات الناشئة تجد فرصة للازدهار بمصر رغم الاضطرابات السياسية

قــال  رويتــرز:   - ■  موســكو 
أركادي زلوتشفســكي رئيس اتحاد 
منتجــي الحبــوب فــي روســيا يوم 
الثلاثــاء إن مصــر أكبــر مســتورد 
للقمح فــي العالم تأمل فــي الاتفاق 
على تأجيل سداد ثمن شحنات قمح 

روسية.
وتنزلق مصر إلى أزمة اقتصادية 
بســبب التوتــرات السياســية التي 
تشهدها منذ انتفاضة شعبية كانون 
الثاني/ينايــر 2011 اطاحــت بحكم 
الرئيس حســني مبارك. وانخفضت 
احتياطيات البــلاد بالعملة الأجنبية 

إلى مستويات حرجة.
لرويتــرز  زلوتشفســكي  وقــال 
أن مــن المتوقــع أن تطلــب مصر من 
لهــا  الســماح  الروســية  الحكومــة 
بتأجيل السداد بعد أن «طلبت مصر 
مــن مــوردي الحبــوب الــروس عبر 
القنــوات التجاريــة الحصــول على 

القمح  شــروط تفضيلية لإمــدادات 
وكان الرد أن الشــركات التجارية لا 

تستطيع تأجيل السداد.»
الآن  المرجــح  «مــن  وأضــاف 
أن تتقــدم مصــر بطلــب للحكومــة 
الروســية. هــذا الأمر يتطلــب اتفاقا 

بين الحكومتين.»
المصــري  التمويــن  وزيــر  وقــال 
الجديد محمد أبو شادي لرويترز في 
21 يوليو تموز إن الوزارة ســتتحدث 
مع مســؤولين فــي روســيا «خلال 
أيــام» لبحث الاســعار وتســهيلات 

السداد.
ولم يتســن علــى الفــور الاتصال 
بالوزارة للتعليق بسبب عطلة رسمية 

في القاهرة اليوم.
واضاف زلوتشفســكي أن مصر 
لم تحدد حجــم القمح الذي تحتاجه 
لكــن روســيا يمكنهــا توريــده مــن 

مخزوناتها البالغة 1.3 مليون طن. 

مصر تسعى لتأجيل دفع 
اثمان واردات القمح الروسية

اتفاقية مغربية ليبية 
لتعزيز المبادلات التجارية 

■ الربـاط - «القـدس العربي»: أبرم المغرب وليبيا إتفاقية شـراكة وتعـاون تهدف إلى 
تقوية المبادلات التجارية بين البلدين خاصة فيما يتعلق بالإيراد والتصدير.

وقالـت وكالـة الانبـاء المغربيـة ان الاتفاقية، التـي وقعت بـين كل من مؤسسـة «مغرب 
تصـدر» و»المركز الليبي لتنمية الصادرات» على هامش المعرض التجاري الدولي الذي نظم 
الدار البيضاء، تمتد حتى سنة 2016، وتهدف الى عقد المعارض التجارية المشتركة، وتبادل 

البيانات، والدراسات الاستقصائية وتداريب وستعمل على إنعاش مجال الأعمال.
وقالت المديرة العامة لمؤسسـة»مغرب تصدير» أن هذا البرتوكول من شـأنه أن يحسـن 
من المبادلات التجارية ويخلق فضاءا للقاءات بين رجال الأعمال بين البلدين لمناقشة فرص 
التعـاون والإمكانيات المتاحة للإسـتثمار في إطار الشـراكة بينهما بعد ان ابدى المسـؤلون 
اللليبيـون رغبتهـم فـي الإسـتفادة من التجربـة المغربيـة, خاصة فيمـا يتعلـق بالصناعة 

الغذائية الموجهة نحو التصدير.
ويوصـف حجـم المبـادلات التجاريـة بـين ليبيا والمغـرب بالضعيـف. وقـد إنخفض في 
السـنوات الأخيرة الماضية من 148 مليون دولار أمريكي في سـنة 1999إلى 88 مليون دولار 

سنة 2005 قبل أن يستقر عند 60 مليون دولار أمريكي سنة 2011.  

السعودية تطلق قريبا 
مشروع مترو للعاصمة الرياض 

بتكلفة 8 مليارات دولار 

تمويلا قـدره 13 مليـون جنيه مصري 
وعـززت فريقهـا إلـى 25 شـخصا مـن 
لتحقيـق  وتسـعى  أشـخاص  أربعـة 
أرباح بنهاية 2014. وتأمل الشـركة أن 
تبـدأ مبيعات في دول أخرى بالشـرق 
الخمـس  السـنوات  خـلال  الأوسـط 

المقبلة.
وقـد رأى أحمد عصام (30 عاما) في 
انفجار الأخبار والنقاشات السياسية 
في العالم العربي بعد انتفاضات 2011 
فرصة للأعمال. وترك عمله في شـركة 
برمجيات بعد سـقوط مبارك لينشـئ 
الهواتـف  تطبيقـات  لإنتـاج  شـركة 

الذكيـة وهـو يركـز الآن علـى تطبيـق 
يستخلص الأخبار من الإنترنت.

وقـال «متابعـة الأخبـار تتزايد في 
الشرق الأوسـط بسبب كل التغييرات 
السياسـية .. الجميع يتأثـرون بذلك. 

ولذلك توجد فرصة هنا.»
الشـركات  حصـول  أصبـح  وقـد 
المصرية الكبرى على التمويل أمرا أكثر 
صعوبة منذ الثورة إذ ان أسواق رأس 
المـال تباطـأت وأصبحت البنـوك أكثر 

حذرا في الإقراض.
لكـن كثيـرا من الشـركات الناشـئة 
فـي  كبيـرة  مبالـغ  تتطلـب  لا  التـي 

سـنواتها الأولـى تقـول إنهـا لـم تجد 
مشـكلة في جمـع التمويل عبـر قنوات 

غير رسمية.
مـن  بالاقتـراض  مشـاوير  وبـدأت 
أفـراد العائلة والأصدقـاء ثم اجتذبت 
دائـرة أوسـع نطاقا مـن المسـتثمرين 
الأفراد الذين أثارت إعلانات الشـركة 
إعجابهم. وقال زهران إن كرم سـولار 
تحدثـت مـع مسـؤولين فـي شـركات 
الشـركة  تقنيـات  أثـارت  للطاقـة 

إعجابهم.
وقـال زهـران إنـه خلافا لشـركات 
الطاقة الشمسية في كثير من الدول لم 

تعـول شـركته على تلقي أي مسـاعدة 
المصريـة  الحكومـة  ان  إذ  حكوميـة 
ستظل مشـغولة بالمسـائل السياسية 

لفترة من الوقت.
مسـاعدة.  أي  نتوقـع  «لا  وقـال 

مشروعنا يجب أن ينجح بنفسه.»
التنفيـذي  الرئيـس  مجـدي  وقـال 
لايجـي برونور إنـه لا يرى فـي الأفق 
نهاية للصراع السياسي في مصر لكنه 
لا يتوقع أن يثني ذلك عزم رواد الأعمال 
المصريـين. وتابـع «هـذه المشـروعات 
تعتمد على أحلام النـاس وآمالهم. لن 

يتوقفوا بسبب السياسة.»

بعض مستخدمي شركة مشاوير على دراجاتهم النارية
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وكالات   - الخرطـوم   - جوبـا   ■
الانبـاء: قـال وزيـر النفط فـي جنوب 
السودان يوم الثلاثاء إن بلاده ستبدأ 
غـدا الخميـس فـي وقـف الانتـاج مـن 
سلسـلة آبـار نفطيـة بولايـة الوحـدة 
مـع قيامها بإغلاق جميع الآبار بسـبب 
نزاع مع السـودان بشـأن مزاعم بدعم 

المتمردين.
وقالت جوبـا الاسـبوع الماضي إنها 
بدأت وقف الانتاج بعدما قال السودان 
إنه سـيغلق خطي أنابيب عبر الحدود 
خـلال 60 يوما، مـا لم يوقـف الجنوب 
وتنفـي  سـودانيين.  لمتمرديـن  دعمـه 

جوبا دعم المتمردين.
جنـوب  فـي  النفـط  وزيـر  وقـال 
السودان سـتيفن ديو داو للصحافيين 
إن المهندسين بدأوا حتى الآن في إغلاق 
آبـار فقط في حقل بالوج الرئيسـي في 

المنطقتين الثالثة والسابعة.
واضـاف أن عمليـة الاغلاق سـتبدأ 
في المناطـق الأولى والثانيـة والرابعة 
والخامسة ايه في 25 تموز/يوليو وهي 

حقول أصغر في ولاية الوحدة.
الانتـاج  بشـأن  ارقامـا  يذكـر  ولـم 
واكتفى بقـول إنه كان أقل من 180 الف 
برميل يوميـا عند آخر حسـاب له يوم 

الجمعة.
من جهة ثانية حذر الوزير الجنوبي 
حكومة الخرطوم من أن توقف تدفقات 
بـين  الأنابيـب  خطـوط  عبـر  النفـط 
الدولتين يمكن أن يتسـبب في تلف تلك 
الخطـوط إذا لم يتم اسـتئناف الإنتاج 

في غضون أشهر قليلة.
ويحتاج الجنوب لتصدير الخام عبر 
ميناء سوداني على البحر الأحمر لعدم 

وجود منشآت تصدير في الجنوب.
حكومـة  فـي  النفـط  وزيـر  وحـث 
الجنوب الخرطزم على سحب تهديدها 
بإغـلاق خطـوط الأنابيـب. وقـال إن 
خطوط الأنابيب ستحتاج إلى التطهير 

بالمياه لتفادي تسارع الصدأ.
وأضاف أنه إذا لـم يتدفق النفط في 
غضون عدة أشهر فإن خطوط الأنابيب 
ستكبد المستثمرين والملاك خسائر وإن 

هذا لا يهم الجنوب بدرجة تذكر.
وكان الجنوب استأنف انتاج الخام 
فـي نيسـان/ابريل بعـد اغـلاق الآبار 
التـي تضـخ 300 الف برميـل يوميا في 
كانـون الثاني/يناير 2012 عقب فشـل 
الجانبين في الاتفاق على رسـوم مرور 

الصادرات غبر خطوط الانابيب.
ويحتاج الجنوب لتصدير الخام عبر 
ميناء سوداني على البحر الأحمر لعدم 

وجود منشآت تصدير في الجنوب.
علـى صعيد آخر قال تجـار العملات 
ان العملـة السـودانية انخفضـت الـى 
ادنـى مسـتوى لهـا وذلـك قبـل انتهاء 
المهلـة التـي حددتها الخرطـوم لاغلاق 
انابيب نقل انتاج جنوب السـودان من 
النفط ما يـؤدي الى خسـارة الدولتين 

الفقيرتين لبلايين الدولارات.
وقـال احـد التجـار المتعاملـين فـي 
صرف العملات بالسـوق السـوداء ان 
«الـدولار الواحـد يعـادل 7.35 جنيـه 

سوداني».
وفقـد الجنيـه السـوداني 46٪ من 
قيمتـه في السـوق السـوداء التي يتم 
التعامـل بهـا على نطـاق واسـع وذلك 
بعد انفصال الجنوب عن السـودان في 
تموز/يوليو 2011، والذي يمتلك معظم 

جنوب السودان يبدأ إغلاق آبار النفط 
بولاية الوحدة... وجنيه الشمال يواصل الهبوط

■ لنــدن - رويتــرز: أظهــر تحليــل رويترز 
لمئات من تقارير الشــركات أن أغلب شــركات 
التكنولوجيــا الأمريكيــة تخفــض مدفوعاتها 
الضريبية عن طريق عدم إعلان إقامة ضريبية 
في أسواقها الرئيسية في أوروبا وهو ما يمنع 
الســلطات الضريبية في هــذه الدول حتى من 

تقدير دخلها.
وفــي الاســبوع الماضــي أصــدرت منظمــة 
التعــاون الاقتصــادي والتنميــة خطــة عمــل 
لمعالجــة مــا تصفــه بأنــه تحايــل الشــركات 
لتجنــب دفــع الضرائــب. واصبح ذلــك يمثل 
مشكلة سياســية كبيرة إذ يغضب الافراد من 
دفع ضرائــب عالية في حين تدفع الشــركات 

ضرائب منخفضة نسبيا.
وقالــت المنظمــة، التي تقدم النصــح للدول 
الغنيــة الأعضاء بها فيما يتعلق بالسياســات 
الاقتصادية والضريبية، انها تحتاج إلى تقييم 
إلى اي مدى تستخدم الشركات في الاقتصاد 

الرقمي اساليب مثل عدم اقامة مقر ضريبي أو 
مقر دائم في الدول التي تكون لها فيها عمليات 

ضخمة لتجنب دفع الضرائب.
وتســاءلت جمعيــات أعمــال مثــل اللجنــة 
واتحــاد  والصناعــة  للأعمــال  الاستشــارية 
الصناعــات البريطاني إلى اي مدى تســتخدم 
الشركات مثل هذه الأســاليب، مشيرة إلى أن 
التحايــل الضريبي الــذي ذكــرت تقارير على 
نطاق واسع أن شركات كبرى مثل أبل وغوغل 

وأمازون تمارسه ربما يكون استثناء. 
وقــال اتحــاد الصناعــات البريطانــي فــي 
تقرير ارسله في نيسان/ابريل لمنظمة التعاون 
الاقتصــادي والتنميــة «لم يتضــح حجم هذه 

المشكلة».
واظهــرت التحليــلات التي أجرتهــا رويترز 
ان 37 مــن اكبر 50 شــركة تكنولوجيا أمريكية 
ليس لديها مقر ضريبي في اكبر اســواقها في 
أوروبــا. وليس هناك أي اشــارة إلــى أن هذه 

الممارســات غيــر قانونية. وقالــت بعض هذه 
الشــركات التي اســتجابت لطلب التعليق انها 
تتبع القواعد الضريبيــة في جميع الدول التي 
تعمل بها. ومن هذه الشــركات مايكروسوفت 
التي تبيع برامج الكمبيوتر لعملاء في مختلف 
ارجــاء أوروبــا مــن مقر فــي دبلــن وقالت إن 
ترتيباتهــا هذه جاءت اساســا نتيجــة رغبتها 
في خدمة العملاء بشكل فعال وليس لاسباب 

تتعلق بالضرائب.
مســؤول  تشــودري  روي  تشــاس  وقــال 
الضرائــب فــي اتحــاد المحاســبين المعتمدين 
(القانونيــين) إن مديري الشــركات يلتزمون 
الأســاليب  باســتخدام  المســتثمرين  امــام 
القانونية في خفض العبء الضريبي واضاف 
«ضرائــب الشــركات تمثل تكلفــة أخرى على 

الشركة.»
وأظهرت تحليلات رويترز أن ربع شــركات 
التكنولوجيــا الكبــرى فقــط تبلغ عــن دخلها 

في الدول التــي تحقق فيها الجــزء الأكبر من 
دخلها. اما بقية الشــركات فتعلن عن مقر دائم 
في ســوق أصغر تكون الضرائب فيه اقل مثل 
ايرلندا وسويســرا وهولنــدا. ويضمن ذلك الا 
تتمكن السلطات الضريبية في المانيا وفرنسا 
وبريطانيا حتى من تقدير دخل هذه الشركات 

فضلا عن محاسبتها ضريبيا.
وقــال فيليب كيرمــود مديــر الإدارة العامة 
للضرائب واتحاد الجمارك بالاتحاد الاوروبي 
عــن نتائج التحليل «النــاس يجب ان ترى ذلك 

مذهلا.»
ورفض باســكال ســانت امانز مدير مركز 
التعــاون  منظمــة  فــي  الضريبيــة  السياســة 
الاقتصــادي والتنميــة أن يرتــب مــن حيــث 
الاولوية الاجــراءات التي يتعــين على المنظمة 
اتخاذهــا وقــال انه مــن المهم معالجــة جميع 
اســاليب التحايل الضريبــي المعرفة في تقرير 

الاسبوع الماضي.

أغلب شركات التكنولوجيا الامريكية
تتحايل على سلطات الضرائب الأوروبية

■ باريس - د ب أ: أعلنت شركة رينو الفرنسية وشريكتها 
اليابانية نيسان للســيارات يوم الثلاثاء أنهما باعتا 100 ألف 
ســيارة كهربائيــة، أي أكثــر مما باعته شــركات الســيارات 

الأخرى مجتمعة.
وقــال التحالف في بيان إن أكثر من 71 ألف شــخص على 
مستوى العالم اشتروا سيارة نيسان ليف الكهربائية بنسبة 

100٪. وهي سيارة هاتشباك ذات خمسة أبواب.
مــن ناحيــة أخــرى باعــت رينــو حوالــي 30 ألف ســيارة 
كهربائية تراوحت بين ســيارات كانغــو زد إي وتويزي ذات 

المقعدين وزو سوبرميني والسيارة الصالون فلونس زد إي.
وكان العميــل رقــم 100 ألــف هو طالــب جامعــة أمريكي 
اشــترى ســيارة ليف لتنقلاته إلــى الكلية فــي أتلانتا بولاية 

جورجيا.
وجاءت الولايات المتحدة في صدارة ســوق سيارات ليف 

التي تعد السيارة الكهربائية الأكثر مبيعا في العالم.

وقال المديــر التنفيذي لرينو كارلــوس غصن الذي يترأس 
التحالــف في بيان إن «عصر الاتجاه الســائد لســيارة عديمة 
الانبعاثات هو هنا... نحن نتوقع استمرار الطلب في النمو مع 
تطور البنية التحتية للشــحن وســنظل ملتزمين بنسبة ٪100 

بالتكنولوجيا عديمة الانبعاثات على المدى الطويل».
وتســتثمر رينو بشــكل أكبــر فــي تكنولوجيا الســيارات 
الكهربائية عن أي شــركة أخرى للســيارات لكن المســتهلكين 
متــرددون بشــأن الطــرازات وتوقف التشــغيل بســبب عمر 

البطارية المحدود للسيارات ونقص نقاط إعادة الشحن.
وتضغــط الحكومة الفرنســية التي تقــدم خصومات على 
شــراء الســيارات الكهربائية والهجين على السلطات المحلية 

لبناء محطات أكثر للشحن.
ودخلت رينو ونيســان في تحالف استراتيجي عام 1999. 
وبموجب الاتفاق، تمتلك رينو 43٪ من أسهم نيسان التي في 

المقابل تستحوذ على 15٪ من أسهم رينو.

رينو ونيسان تبيعان سيارات كهربائية
اكثر من مجموع ما باعه المنافسون مجتمعين

■ الرباط - ا ف ب: توقعت المندوبية 
السـامية للتخطيط (مؤسسـة حكومية) 
فـي بيـان صـدر يـوم الثلاثاء أن يشـهد 
الاقتصـاد المغربـي بعـض التحسـن في 
وتيـرة نمـوه خـلال الفصـل الثانـي من 

2013 ليستقر في حدود ٪4.3.
وعـزا المصـدر نفسـه هـذا التحسـن 
الـى «ارتفـاع القيمـة المضافـة الفلاحيـة 
الأنشـطة  سـتعرف  فيمـا  (الزراعيـة)، 
غيـر الفلاحية تباطؤا فـي وتيرة نموها، 
الثانويـة  القطاعـات  ضعـف  بسـبب 

وتباطؤ الخدمات».
واضـاف بيـان المندوبيـة انـه «خلال 
سـتعرف   ،2013 مـن  الثالـث  الفصـل 
يقـدر  نمـوا  الفلاحيـة  غيـر  القطاعـات 
ب2ـ٪ عـوض 1.8٪ فـي الفصل الذي 

الرسـمية  التوقعـات  وتعتمـد  قبلـه». 
لمندوبية التخطيط في المغرب، الى جانب 
الزراعـة، علـى توقع تحسـن المؤشـرات 
بالشـركاء  الخاصـة  الاقتصاديـة 

الأساسيين للمغرب.
ومن المتوقع أن يعـرف اقتصاد الدول 
المتقدمـة خلال الفصـل الثاني مـن 2013 
نمـوا يقدر بـ1.6٪، اذ سيشـهد اقتصاد 
الولايـات المتحـدة نمـوا بــ1.6٪، فيما 
سـيحقق اقتصاد منطقة اليـورو ارتفاعا 
بنسبة 0.4٪ بعد انخفاض استمر ستة 

فصول على التوالي.
واوضـح البيان على هذا الأسـاس ان 
«الصـادرات الوطنية سـتعرف تحسـنا 
بنسبة 3.5٪، مقابل انخفاض الواردات 
بنسبة 1.5٪، ليتراجع العجز التجاري 

الـى 5.6٪،» بعـد ان فاق العـام الماضي 
.٪7

فـي المقابل سـجلت المندوبيـة «نقص 
السيولة في السـوق المالية خلال الفصل 
الثانـي 2013، وذلـك بعد تحسـن طفيف 
خلال الفصل الأول 2013»، مع «اسـتمرار 
تراجـع سـوق الأسـهم حيـث انخفضت 
فـي  المدرجـة  الشـركات  أسـهم  معظـم 
القطاعـات  بتباطـؤ  متأثـرة  البورصـة، 
غير الفلاحيـة وكذلك بالتقلبات الظرفية 

العالمية».
ومع استمرار تحسن الظروف الدولية 
كما اوضحت المندوبية، يرتقب أن يحقق 
الاقتصـاد المغربـي نمـوا يقدر بــ٪4.4 
خـلال هذه السـنة عوض 2.7٪ السـنة 

الماضية.

توقع تسارع نمو الاقتصاد المغربي باتجاه ٪4.3

■ دبي - رويترز: ارتفع سـهم دريك آند سكل 
للمقاولات في دبييوم الثلاثاء إلى أعلى مستوى 
لـه على الإطـلاق، في ظـل تكهنات بأن الشـركة 
ربما تصبح هدفا للاسـتحواذ بينما دفع التفاؤل 
حول نتائج الشـركات سوقي الامارات للصعود 
بوجـه عام، وأغلقـت بورصـات خليجية أخرى 

مستقرة إلى مرتفعة في تعاملات ضعيفة.
وقفـز سـهم دريـك المتخصصـة فـي الأعمـال 
الميكانيكيـة والهندسـية والصـرف الصحي 8.4 
في المئة. وارتفع السـهم 64.8 في المئة منذ بداية 
العـام. ويرجـع ذلـك جزئيـا إلى حديـث عن أن 
مستثمرا استراتيجيا ربما يشتري حصة كبيرة 
فـي الشـركة. ويـرى محللـون أرابتـك القابضة 

للبناء مشتريا محتملا.
ولم يتسـن الحصـول على تعليق فـوري من 

دريك أو أرابتك.
وفي أيار/مايو قال خلـدون الطبري الرئيس 
التنفيـذي لدريـك آنـد سـكل الذي يملـك حصة 
قدرها 44 في المئة في الشركة بشكل مباشر ومن 
خلال شـركات أخـرى إنه ليـس لديه نيـة لبيع 

حصته.
وزاد مؤشـر سـوق دبـي 0.5 في المئـة مقتربا 
مـن أعلى مسـتوى له فـي خمس سـنوات لتبلغ 

مكاسبه منذ بداية العام 57.9 في المئة.

وقـال مهاب ماهـر مدير تعاملات المؤسسـات 
لدى مينا كورب «يشـهد مؤشـر دبـي مغالاة في 
الشـراء لكن المعنويـات المتفائلة حـول النتائج 
تدفعـه للصعـود». وأضاف أن أسـهما رئيسـية 
اخترقـت مسـتويات مقاومـة فنية لكن السـوق 

يمكن أن تشهد تراجعا قريبا.
وصعـد المؤشـر العـام لسـوق أبوظبـي 0.7 
في المئة محققا مكاسـب للجلسـة الثالثة عشرة 
علـى التوالـي. وارتفع سـهم مؤسسـة الامارات 
للاتصالات (اتصالات) ذو الثقل في السوق 1.3 

في المئة وكان الداعم الرئيسي للمؤشر.
وقالت اتصـالات إنهـا زادت توزيعات أرباح 
مؤقتـة بواقع 40 في المئة وحققت زيادة بنسـبة 
سـتة فـي المئة فـي صافـي أربـاح الربـع الثاني 
من العـام بعد رسـوم الامتياز وجـاءت الأرباح 

متوافقة تقريبا مع التوقعات.
وأكـدت اتصالات أيضا أنهـا تجري محادثات 
حصريـة مع فيفندي الفرنسـية لشـراء حصتها 
فـي اتصالات المغرب التي تبلغ 53 في المئة مقابل 
4.2 مليـار يـورو (5.54 مليـار دولار) فـي صفقة 
ستكون في حال نجاحها أكبر استحواذ تقوم به 

اتصالات الاماراتية حتى الآن.
ورغم ذلك شـهدت أسـهم اتصـالات تعاملات 
هزيلـة حيـث ان ملكيتهـا مقصـورة فقـط علـى 

المواطنين الاماراتيين.
وفي قطر ارتفع سـهم مصـرف الريان 1.3 في 
المئـة بعدما حقق المصرف زيـادة بلغت 13.3 في 
المئة فـي أرباح الربـع الثاني. وبلـغ صافي ربح 
دولار)  مليـون   116) ريـال  مليـون   421 البنـك 
متجاوزا بقليل متوسـط توقعـات المحللين الذي 

بلغ 414 مليون ريال.
وزاد مؤشـر بورصـة قطـر 0.2 فـي المئـة إلى 
9672 نقطـة مسـجلا أعلـى مسـتوى لـه فـي 58 
شـهرا. ويقتـرب المؤشـر مـن مسـتوى مقاومـة 

نفسي رئيسي عند عشرة آلاف نقطة.
وصعد مؤشـر بورصـة الكويـت 0.1 في المئة 
مسجلا أعلى مسـتوى له في أربعة أسابيع رغم 
أن أكبر شـركة من حيث القيمة السـوقية حققت 

أرباحا دون التوقعات.
عليهـا  يهيمـن  التـي  السـوق  وارتفعـت 
المسـتثمرون الأفـراد 35.6 فـي المئـة منـذ بداية 
العام في ظل توقعات بتحسـن نتائج الشركات 
مـع مضـي الحكومة قدمـا في مشـروعات كبيرة 

للبنية التحتية.
وقـال فـؤاد درويش رئيس قسـم الوسـاطة 
لدى بيت الاسـتثمار العالمي (غلوبل) «السـوق 
فوق حاجز نفسـي عند 8000 نقطة وهناك اتفاق 
كبير في الآراء على أن الحكومة ستستثمر قريبا 

في الاقتصاد وتبدأ في مشروعات التنمية.»
وأغلق سـهم بنـك الكويـت الوطني مسـتقرا 
بعدما أعلن البنك عن زيادة بلغت 19 في المئة في 
صافـي ربح الربع الثاني إلـى 47.2 مليون دينار 
(166 مليـون دولار) وهي دون توقعات المحللين 

التي بلغت نحو 79 مليون دينار.
وتراجع المؤشـر الرئيسي للسوق السعودية 
0.07 فـي المئـة مـن أعلى مسـتوى في 15 شـهرا 
الذي سـجله أمـس الإثنين. وهبط مؤشـر قطاع 
البنـوك 0.3 في المئـة ليبطل أثر مكاسـب طفيفة 

سجلتها أسهم البتروكيماويات.
وكانت بورصتـا عمان ومصـر مغلقتين امس 

في عطلات وطنية.
وفيما يلي إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم في 

الشرق الأوسط:
في دبي ارتفع المؤشـر 0.5 فـي المئة إلى 2561 
نقطة. كما ارتفع مؤشـر أبوظبي 0.7 في المئة إلى 

3891 نقطة.
وزاد المؤشـر القطـري 0.2 في المئـة إلى 9672 
نقطة. كما زاد المؤشـر الكويتـي 0.1 في المئة إلى 

8047 نقطة.
وتراجع المؤشـر السـعودي 0.07 في المئة إلى 
7801 نقطـة. كما تراجع المؤشـر البحريني 0.04 

في المئة إلى 1185 نقطة. 

ارتفاع سهم دريك أند سكل في دبي لمستوى قياسي
بظل تكهنات بأن الشركة ربما تصبح هدفا للاستحواذ

اعتبـرت  ب:  ف  ا   - طوكيـو   ■
الثلاثـاء  يـوم  اليابانيـة  الحكومـة 
نحـو  يتجـه  اليابانـي  الاقتصـاد  ان 
«الانتعاش» بعد يومين من فوز رئيس 
الـوزراء شـينزو أبيـه فـي انتخابات 
بتكثيـف  واعـدا  الشـيوخ  مجلـس 
التـي  الاقتصـاد  تحريـك  سياسـة 

ينتهجها.
تقريرهـا  فـي  الحكومـة  واعلنـت 
الصينـي  الاقتصـاد  حـول  الشـهري 
«ان الاقتصـاد يبـدي مؤشـرات تفيـد 
بانـه يتجه نحـو الانتعـاش» في اول 
اسـتخدام لهـذه الكلمـة منـذ عشـرة 

اشهر.
وكان بنـك اليابـان رأى فـي ختـام 
اجتماع للجنـة السياسـة النقدية في 

المصرف المركـزي فـي 11 تموز/يوليو 
ان الاقتصاد في طريقه للتعافي وذلك 

لاول مرة منذ سنتين ونصف.
الداخلـي  النـاتج  اجمالـي  وازداد 
لثالث قـوة اقتصادية في العالم خلال 
الفصل الاول من السـنة بنسـبة ٪1، 
بالمقارنـة مـع الفصل الرابع مـن العام 

.2012
ووعد أبيه امـس الاول بـ»تكثيف» 
سياسـة الانعـاش التـي تطلـق عليها 
وسـائل الاعلام اسـم «أبينوميكس»، 
الليبرالـي  حزبـه  فـوز  غـداة  وذلـك 
الديموقراطـي فـي انتخابـات مجلس 

الشيوخ.
الليبرالـي  الحـزب  وحصـل 
الديموقراطي (محافظ) الذي يرئسـه 

أبيـه وحليفه حـزب كوميتـو الجديد 
(وسـط) بالاغلبية المطلقة في مجلس 
الشـيوخ، مسـتفيدا الى حـد بعيد من 
الـوزراء وبرنامجـه  شـعبية رئيـس 

الاقتصادي.
ومرر أبيه منذ عودته الى السـلطة 
فـي كانـون الاول/ديسـمبر ميزانيات 
اضافيـة لتمويل مشـاريع كبرى ودفع 
سياسـته  تليـين  علـى  اليابـان  بنـك 
النقدية بشـكل كبير بعيد للخروج من 

انهيار مزمن للاسعار.
واوضحـت الحكومـة فـي تقريرها 
الصـادر امـس الثلاثـاء ان «تطورات 
ان  الـى  تشـير  الاخيـرة  الاسـعار 
ان  علمـا  يتراجـع»  الاسـعار  انهيـار 
احد الاهـداف الكبـرى لسياسـة أبيه 

يقضي بوضع حد لـ15 عاما من انهيار 
الاسـعار، فـي ظاهرة تثني الشـركات 
عن الاسـتثمار وتدفع المسـتهلكين الى 

تاجيل مشترياتهم.
المتوافـرة  الارقـام  اخـر  وبحسـب 
فان اسعار السـلع الاستهلاكية خارج 
المنتجـات القابلـة للتلـف راوحت في 
ايار/مايـو بالمقارنة مع الشـهر نفسـه 
مـن العـام الماضـي (+0,0٪)، فيمـا 
عوض ارتفاع اسـعار الكهرباء والغاز 
عـن تراجـع اسـعار المـواد الغذائيـة 

والعديد من الادوات الكهربائية.
وفي مطلـق الاحوال فان «السـهم» 
أبـي  الثالـث فـي سياسـة  او المحـور 
الانمائيـة  الطاقـة  بتحفيـز  يقضـي 
للبلاد، مـن خلال اصلاحـات تتراوح 

بين اعادة هيكلة قطاع زراعي متقادم، 
ورفع مجموعـة كاملة مـن الاجراءات 
بابـرام  مـرورا  المرعيـة،  والضوابـط 

اتفاقات تبادل حر.
امـس  رسـميا  اليابـان  وانضمـت 
الـى المفاوضـات الطموحـة الجاريـة 
حـول اتفـاق شـراكة اقتصاديـة عبر 
فيهـا  تشـارك  التـي  الهـادئ  المحيـط 
اسـتراليا وبرونـاي وكنـدا وتشـيلي 
والولايات المتحدة وماليزيا والمكسيك 
وسـنغافورة  والبيـرو  ونيوزيلانـدا 

وفيتنام.
كمـا تتفـاوض اليابـان حاليـا مـع 
الثنائـي  ومـع  الاوروبـي  الاتحـاد 
الصين- كوريا الجنوبية على اتفاقين 

اخرين للتبادل الحر.

الاقتصاد الياباني يتجه نحو الانتعاش

■ كوالالمبـور - رويتـرز: انضمت اليابان امـس الثلاثاء 
لمحادثـات تجاريـة تقودهـا الولايـات المتحـدة لتعطـي ثقلا 
لاتفـاق يغطي نحو 40 بالمئة من الاقتصاد العالمي، وإن كانت 
تثيـر فـي الوقت نفسـه مزيدا مـن الشـكوك بشـأن امكانية 
تناول المفاوضين قطاعات حساسـة مثـل المنتجات الزراعية 

والشركات المرتبطة بالدولة.
وانضمـام طوكيـو لتصبـح الدولـة الثانيـة عشـرة فـي 
مفاوضات الشراكة عبر الاطلسي جانب مهم في خطة رئيس 
الـوزراء شـينزو أبـي لانعـاش اقتصـاد اليابـان والعـودة 

لتحقيق نمو بعد كساد استمر سنوات .
والشـراكة عبر الاطلسـي من الاهـداف الرئيسـية لادارة 
الرئيس الامريكي بـاراك اوباما لازالة الحواجز في قطاعات 
مثـل المشـتريات الحكوميـة ووضـع معايير لحقـوق العمال 

وحماية البيئة وحقوق الملكية الفكرية.
لكنهـا تلقى مقاومة عنيفـة في عدة دول مـن بينها فيتنام 
وماليزيـا حيـث الشـركات المرتبطـة بالدولـة وممارسـات 
المنـح الانتقائـي للعقود الحكومية من الأمور الراسـخة ذات 
الحساسـية السياسـية. ويزيـد انضمام اليابـان المحادثات 

تعقيدا أيضا.
وقال جايانت مينون كبير الاقتصاديين في البنك الاسيوي 
للتنمية «سـيتوصلون لاتفاق ما لكـن تحقيقه العمق المأمول 
امـر مختلف. لن تقبـل ماليزيا وفيتنام ابدا بالشـروط التي 

يرغبون في وضعها للشركات المملوكة للدولة.»
وتنضـم اليابان للمحادثات في مدينـة كوتا كينابالو قبل 

زيـارة ابي لـكل من ماليزيا وسـنغافورة والفلبين الاسـبوع 
الجـاري وبهـذا تلقي بقطـاع الزراعـة الذي يحظـى بحماية 

كبيرة على طاولة المفاوضات .
وتقول مصـادر يابانية قريبة من المحادثـات ان الحكومة 
لـم تطلع بعـد على نصـوص الشـراكة عبر الاطلسـي وانها 
ستشـارك في الجولة في ماليزيا لتقييم اتجاه المحادثات في 

قطاعات مثل الرسوم الزراعية.
وتابـع المصدر «ما من شـك بان اليابان سـتضطر لخفض 
الرسـوم على الأقـل» مضيفا انها قد توافق ايضـا على الغاء 
الرسـوم خلال فتـرة زمنيـة طويلة وتسـعى للحصول على 
اعفاءات. بالطبع ستدرس الحكومة اجراءات ما لدعم قطاع 

الزراعة.»
وتلاشت الآمال في التوصل لاتفاق بحلول تشرين الأول/

اكتوبـر حـين يشـارك أوباما فـي قمـة التعـاون الاقتصادي 
مصـادر  وتقـول  اندونيسـيا.  فـي  الهـادي  لآسـياوالمحيط 
حكوميـة ان نهايـة العـام الجاري او خـلال عـام 2014 اكثر 

واقعية الآن.
وتأتـي المفاوضـات فـي اطـار خطـة الولايـات المتحـدة 
للتحول الاسـتراتيجى خلال رئاسة اوباما وتقضي بتوجيه 
موارد اقتصادية وعسكرية اكبر لاسيا سعيا لتحقيق توازن 
فـي مواجهة بزوغ نجـم الصين .واعلنت الصـين انها تدرس 
الانضمام للمفاوضات وتشـمل حاليا اسـتراليا ونيوزيلندا 
والمكسـيك وكنـدا وبيـرو وماليزيـا وفيتنـام وسـنغافورة 

وبروناي. 

انضمام اليابان لمحادثات الشراكة
عبر الاطلسي يعطي ثقلا لاتفاق تجاري
يغطي نحو 40٪ من الاقتصاد العالمي

جماعـة  قالـت  رويتـرز:   - بكـين   ■
المعنيـة  (غرينبيـس)  الاخضـر  السـلام 
بالمحافظـة علـى البيئـة يـوم الثلاثاء ان 
مشـروعا تديـره أكبر شـركة فـي الصين 
لاسـتخراج الفحـم وهي شـينهوا غروب 
الميـاه الجوفيـة فـي  خفـض مسـتويات 
منطقة بمنغوليا وألقـى كميات كبيرة من 

المواد السامة في مياه الصرف الصحي.
وهذا التقرير هو الاول الذي تحدد فيه 
جماعة السـلام الاخضر واحدة من أقوى 
الشـركات المملوكـة للدولـة فـي الصـين 
وتتحداهـا علانية، ويأتي في وقت تكثف 
فيـه القيـادة الجديـدة للبـلاد تركيزهـا 
علـى مكافحة التلوث وسـط احتجاجات 

متزايدة بشأن تدهور البيئة.
وألغـت الصـين فـي الاونـة الاخيـرة 
خططا لانشاء مصنع لمعالجة اليورانيوم 
بتكلفة ستة مليارات دولار بعد ان تظاهر 
مئات الاشخاص في الشوارع. كما الغيت 

مشـروعات لاقامـة مصانع لانتـاج المواد 
البتروكيماوية بعد مظاهرات حاشدة.

وقالـت جماعـة السـلام الاخضـر في 
تقريرهـا ان مشـروع تحويـل الفحم الى 
غاز الذي تديره شركة شينهوا بالقرب من 
مدينة اوردوس هو أحد ثلاثة مشروعات 
مماثلـة تعمل في الصين. واسـتنزف أكثر 
مـن 50 مليون طن من الميـاه الجوفية من 

منطقة هاوليباوجي منذ عام 2006.
وقالت متحدثة باسم مجموعة شينهوا 
«اننا نأخذ هذه المزاعم مأخذ الجد وسنبدأ 
تحقيقاتنا في المشروع للتأكد من انه يفي 
بكل القواعد المتعلقـة بالبيئة.» وأضافت 
«سننشـر تقريرنا البيئي بشأن المشروع 

بعد التحقيق.»
ورصد تحقيق جماعة السلام الاخضر 
الـذي قالت الجماعـة المدافعة عـن البيئة 
انـه يسـتند الـى 11 زيـارة ميدانيـة الى 
مشـروع شـينهوا مـن اذار/مـارس الـى 

تموز/يوليـو هذا العام مسـتويات عالية 
مـن المـواد الكيماويـة السـامة فـي ميـاه 
الصـرف الصحـي. وقالت انـه تم العثور 
علـى كثيـر مـن المركبـات المسـرطنة فـي 

عينات الرواسب.
جماعـة  مسـؤول  بينـغ  دينـغ  وقـال 
السلام الاخضر في آسـيا «شينهوا تزعم 
ان مشـروعها لتحويـل الفحـم الـى غـاز 
يسـتهلك كميات ضئيلة مـن المياه وليس 
هـذه  ان  يثبـت  وتحقيقنـا  نفايـات.  لـه 

المزاعم كاذبة.»
وأضـاف «ممارسـات شـينهوا تنتهك 
المباديء الخاصة بمـوارد المياه الصينية 
مـن  التخلـص  تحكـم  التـي  والقوانـين 

النفايات الصناعية.»
ومشروع شـينهوا لتحويل الفحم الى 
غاز لـه قدرة انتاجيـة تبلـغ 1.08 مليون 
طن سـنويا وهناك خطط لزيادة الانتاج 

الى خمسة ملايين طن.

غرينبيس: مشروع لاستخراج الفحم
بالصين يستنزف المياه الجوفية ويلوثها

الزعيــم  اتهــم  أ:  ب  د   - رومــا   ■
المعــارض الإيطالــي بيبــي غريلــو يوم 
الثلاثاء ساســة بــلاده بأنهــم «باعوا 
أرواحهم للشــيطان الألماني»، وقال إن 
الســبيل الوحيــد للخروج مــن الركود 
هــو التخلي عن اليــورو أو التخلف في 

سداد الديون.
«الشــيطان  بعنــوان  مدونــة  وفــي 
يتجسد في (المستشارة الألمانية أنغيلا) 
ميركل» كتب غريلو «اليوم يتعين علينا 
اتخــاذ القرار ما إذا كنا ســنعيد هيكلة 
الدين مع الإبقاء على اليورو أو أن نعود 
إلى الليرة». وأضاف الممثل الكوميدي، 
الــذي تحول إلى سياســي وزعيم أكبر 

حزب معارض في إيطاليا، أن «هذا هو 
السبيل الوحيد الذي يمكن لإيطاليا من 

خلاله أن ترى النور مجددا».
ويعانــي ثالــث أكبــر اقتصاديــات 
منطقــة اليــورو من ركــود طــال لفترة 
قياســية ، مع مواجهة تدابير التقشف 
التــي أوصى بهــا الاتحــاد الأوروبي. 
وتقترب نسبة البطالة بين الشباب من 

.٪40
وارتقى حــزب غريلو «حركة خمس 
نجــوم» إلــى مكانة عالية في شــباط/

بربــع  فــاز  عندمــا  الماضــي،  فبرايــر 
إجمالــي الأصــوات فــي الانتخابــات 
العامة. ويعد الحزب حاليا أكبر منتقد 

بقيادة  الحكومــي  للائتــلاف  صريــح 
رئيس الوزراء إنريكو ليتا .

وكتــب غريلــو - الــذي لم يترشــح 
لعضوية البرلمان ويحدد توجه الحزب 
عبــر مدونته - أن نظم ســعر الصرف 
الثابتــة مثــل اليــورو تخــدم «الــدول 
القويــة» مثــل ألمانيا، وتســاعدها على 
تحقيــق «الضــم الإقتصــادي» للدول 

الأضعف.
«الساســة  أن  غريلــو  كتــب  كمــا 
الايطاليــون باعوا أرواحهم للشــيطان 
الالماني في مقابل بقائهم، على حساب 
الشــعب الــذي يضطــر للمعانــاة مــن 

التقشف والانكماش».

زعيم معارض إيطالي يهاجم انغيلا ميركل
ويدعو اما لترك اليورو او إعادة هيكلة الدين

نفط البلاد.
فـي  وجوبـا  الخرطـوم  وتوصلـت 
اذار/مـارس الماضي الى اتفاق يسـمح 
بعـودة مـرور نفط الجنـوب للاراضي 
عـادت  الخرطـوم  لكـن  السـودانية، 
لتعلـن  الماضـي  حزيران/يونيـو  فـي 
فـي خطـوة مفاجئـة وقف عبـور نفط 
الجنـوب لاراضيهـا خلال سـتين يوما 
بعـد ان اتهـم الرئيس السـوداني عمر 
مجموعـات  بدعـم  الجنـوب  البشـير 

متمردة في السودان.

ونفـت جوبـا الاتهـام وردت عليـه 
مجموعـات  بدعـم  الخرطـوم  باتهـام 

مسلحة داخل اراضيها
الطرفـين  بـان  مراقبـون  ويؤكـد 
يقومان بدعم المسـلحين كل في اراضي 

الاخر.
واعلـن الاتحـاد الافريقـي والهيئـة 
الحكوميـة للتنميـة فـي شـرق افريقيا 
(ايغـاد ) بـدء تحقيق فـي ادعاءات كل 

طرف ضد الاخر.
ودعا الاتحاد الافريقي الدولتين الى 

وقف انشطة الدعم اثناء مباشرة لجنة 
التحقيق لعملها.

وقال احـد تجار السـوق السـوداء 
«اعتقـد ان سـبب انهيـار الجنيـه قرار 

اغلاق الانبوب».
ويعتمد السـودان العديد من اسعار 
الصـرف بما فيها سـعر البنـك المركزي 
بلـغ  والـذي  الحكوميـة  للتعامـلات 
للـدولار،   4,4200  -  4,3980 الثلاثـاء 
السـودانية  الانبـاء  لوكالـة  طبقـا 

الرسمية.

مقطع من خطوط انابيب نقل نفط جنوب السودان
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اعلـن   : رويتـرز  ـ  برشـلونة   ■
برشـلونة بطل دوري الدرجة الاولى 
الاسـباني لكرة القدم الثلاثاء تعيين 
الارجنتيني جيـراردو مارتينو مدربا 

للفريق خلفا لتيتو فيلانوفا.
علـى  بموقعـه  النـادي  واضـاف 
الانترنت ان مارتينو البالغ من العمر 
50 عاما والمولود في مدينة روساريو 
نجـم  ميسـي  ليونيـل  رأس  مسـقط 
برشـلونة وافضـل لاعـب فـي العالم 

وافق على عقد لمدة عامين.
وتابـع «الاتفاق يتوقف على وضع 

صيغة العقد والتوقيع عليه.»
القليلـة  السـاعات  «فـي  وتابـع 
المقبلة سـيتم تحديد الجدول الزمني 
لوصولـه (مارتينـو) الـى برشـلونة 
لوسـائل  وتقديمـه  العقـد  وتوقيـع 

الاعلام.»

وكان فيلانوفـا البالـغ مـن العمـر 
44 عامـا تنحى عن المنصب الاسـبوع 
الماضـي لمواصلـة تلقـي العـلاج مـن 
قـاد  مـرض سـرطان الحلـق بعدمـا 
برشـلونة للفـوز بالـدوري فـي اول 
موسـم لـه علـى راس الجهـاز الفني 
للفريق بعدما كان قد تولى المسؤولية 

خلفا لبيب جوارديولا.
صاحـب  مارتينـو  صيـت  وذاع 
الشـعر الفضـي عقـب قيادتـه لفريق 
نيويلز اولد بويز الذي لعب له ميسي 
في السـابق نحـو نيل لقـب البطولة 
الختاميـة فـي الـدوري الارجنتينـي 
الشهر الماضي والى الدور قبل النهائي 

لكأس ليبرتادوريس هذا الموسم.
كمـدرب  اسـمه  مارتينـو  وصنـع 
عندما تولى تدريب باراجواي وقادها 
الـى دور الثمانيـة فـي نهائـي كأس 

العالـم 2010 حـين خسـرت 1-صفر 
باللقـب  فـازت  التـي  اسـبانيا  امـام 
فـي النهايـة. واسـتقال مارتينـو من 
منصبـه في عـام 2011 ورفض بعدها 

عرضا مغريا من كولومبيا.
ذلـك  مـن  بـدلا  مارتينـو  واختـار 
العودة الى نيويلز وهو النادي الذي 
لعـب لـه 509 مباريـات كلاعـب خط 
وسـط تحـت قيـادة مواطنـه المدرب 
مارسيلو بيلسـا. ويقول مارتينو انه 
اسـتقى الكثير من افـكاره التدريبية 

من بيلسا.
المعجبـين  اشـد  مـن  ومارتينـو 
بجوارديـولا الـذي تولى مسـؤولية 
تدريـب بايـرن ميونيـخ بطـل المانيا 
نهايـة  فـي  اوروبـا  ابطـال  ودوري 

الموسم الماضي.
مـاركا  لصحيفـة  مارتينـو  وقـال 

فـي  الاسـبانية  الرياضيـة  اليوميـة 
يونيو حزيران الماضي «اشعر بالالفة 
مـع نوعيـة كـرة القـدم التـي يقدمها 
برشـلونة. انه اسـلوب اللعـب الذي 
صعيـد  علـى  سـواء  كثيـرا  اعشـقه 
احتـرام الكـرة واللعـب مـن الخلـف 
وتبـادل  الكـرة  علـى  والاسـتحواذ 

التمريرات.»
واضاف «التمريرات هي روح كرة 

القدم.»
وبـات مارتينـو رابـع ارجنتينـي 
يتولـى تدريب برشـلونة عقب روكي 
وسـيزار  هيريـرا  وهيلنيـو  اولسـن 

لويس مينوتي.
وستكون الاولوية الاولى بالنسبة 
له الموسـم المقبل هـي الاحتفاظ بلقب 
الدوري الاسـباني اضافة الى قيادته 
برشـلونة الى ثالث لقـب اوروبي في 

ستة مواسم والخامس اجمالا.
يفتقـد  فريقـا  مارتينـو  وسـيرث 
للعديد من لاعبيه الشبان بما في ذلك 
لاعب الوسـط تياجـو الكانتارا الذي 
تم بيعـه لبايـرن ميونيـخ الا انه ضم 
المهاجـم البرازيلي نيمار والذي ينظر 
اليه باعتباره من اكثر المواهب امتاعا 

على صعيد الرياضة.
انهـم  النـادي  مسـؤولو  وقـال 
يريدون شـراء قلب دفاع اخر ليلعب 
الى جـوار جيرار بيكـي ويعد تياجو 
سـيلفا قائد البرازيـل ولاعب باريس 

سان جيرمان الهدف الاساسي.
وسـيبدأ برشـلونة حملتـه للفـوز 
بخامس القابه في الدوري الاسباني 
خلال سـت سـنوات على ارضـه امام 
ليفانتي في الاسـبوع الـذي يبدأ يوم 

17 اغسطس اب المقبل.

مارتينو يخلف فيلانوفا في تدريب برشلونة 

■ مدريــد ـ د ب أ: شــهدت أســبانيا الثلاثــاء 
ردود فعل متباينــة في أعقاب تعيين الأرجنتيني 
جيراردو مارتينو مديرا فنيا لنادي برشلونة بطل 
الدوري الأسباني لكرة القدم، وفقا لاستطلاعات 

الرأي وأعمدة الرأي. 
واختار فريق برشلونة مساء الاثنين مارتينو 
مدربــا جديــدا لــه ، بعقد يمتــد لثلاث ســنوات، 
ليخلــف بذلك تيتــو فيلانوفا المصاب بســرطان 
الحلق.  وتعاقد البارسا مع أول مدرب أرجنتيني 
منذ أن ترك سيزار مينوتي المهمة في عام 1984. 

ويصــل مارتينو إلى برشــلونة اليوم الأربعاء 
ولكنه لن يكون مســؤولا عن الفريــق في المباراة 
الوديــة المرتقبــة أمــام بايــرن ميونيــخ الألماني 

اليوم. 

ولــم يكــن مارتينــو مرشــحا قويــا لتدريــب 
الفريــق، حيث كان برشــلونة فــي البداية يرغب 
في الاستعانة بمدرب من داخل صفوف النادي، 
مثلمــا فعــل مــع فيلانوفا فــي 2012 ومــع بيب 

جوارديولا في 2008. 
ولكن آمال برشــلونة ســرعان ما تبددت بعد 
تعاقد خياري الفريق ارنستو فالفيردي ولويس 
إنريكــي مع اتليتــك بيلبــاو وســيلتا فيجو على 

الترتيب. 
وأوصــى مارســيلو بييلســا المدرب الســابق 
لاتليتــك بيلبــاو والســاحر الأرجنتينــي ليونيل 
ميســي ووالده خورخي، برشــلونة بالتعاقد مع 
مارتينو الذي كان يتولى تدريب نيويل اولد بويز 

الأرجنتيني مؤخرا. 

وأظهر اســتطلاع للرأي الثلاثاء عبر صحيفة 
«مونــدو ديبورتيفــو» أن 60 في المئة مــن القراء 

يوافقون على التعاقد مع مارتينو. 
صحيفــة  أجرتــه  مماثــل  اســتطلاع  ولكــن 
«ســبورت» أظهــر أن 47 في المئة مــن القراء فقط 
يوافقــون على التعاقــد مع المــدرب الأرجنتيني، 
كان  إنريكــي  لويــس  مــع  التعاقــد  أن  ويــرون 

سيصبح أكثر جدوى. 
وذكــرت صحيفــة «ســبورت» أن هــذا القرار 
ينبغي أن يتم تفســيره جيدا من قبل رئيس نادي 
برشــلونة ساندرو روســيل، واصفة القرار بأنه 

«خطير». 
القــرار  أن  «ســبورت»  صحيفــة  وأوضحــت 
يظهر «الســلطة الهائلة التي يتمتع بها ميسي في 

النادي.. القوة التي يمتلكها عن حق بفضل أدائه 
وأهدافه مع الفريق». 

وشــددت الصحيفة على أنه لو لم يكن ميسي 
موجودا في برشلونة لم يكن الفريق ليتعاقد أبدا 
مع مارتينــو.  من ناحية أخــرى، ذكرت صحيفة 
«مونــدو ديبورتيفــو» أن مارتينــو يتناســب مع 
نمــوذج برشــلونة فــي الضغــط والاســتحواذ 
والتمريرات القصيرة، مشــيرة إلى أنه أمر ســئ 

اختيار مدرب لا ينال رضا ميسي. 
ووصفــت صحيفــة «آس» التــي تصــدر فــي 
مدريــد قرار الاســتعانة بمارتينو بأنــه «نبأ جيد 
لميسي بعدما قضى صيفا صعبا»، بسبب اتهامه 
بالتهــرب الضريبــي من قبــل هيئــة الادعاء في 

أسبانيا. 

 ■ جشتاد ـ رويترز: تأهل الاسباني بابلو 
اندوخــار الــى الــدور الثاني في منافســات 
فــردي الرجال فــي بطولة جشــتاد الدولية 
للتنس المقامة على ملاعب رملية في سويسرا 

الثلاثاء.
ففــي الــدور الاول للبطولة فــاز اندوخار 
على الروماني فيكتــور كريفوي بمجموعتين 
متتاليتين بواقع 6-1 و6-2. وتقدم الاسباني 
دانييل جيمنو ترافر الى الدور ذاته بعد فوزه 

على الفرنسي كيني دي شيبر 6-4 و4-6.
باوتيســتا  روبرتــو  الاســباني  وصعــد 
فــي  الثانــي  الــدور  الــى  الثامــن  المصنــف 
منافســات فردي الرجال في بطولة جشتاد 
الدولية للتنــس المقامة على ملاعب رملية في 

سويسرا الثلاثاء.
ففي الدور الاول للبطولة فاز باوتيستا على 
السويســري هنري لاكســونين بمجموعتين 

متتاليتين بواقع 6-2 و3-6.
وتأهل الاسباني دانييل جيمنو ترافر الى 

الــدور الثاني ايضا بعد فوزه على الفرنســي 
كيني دي شيبر 6-4 و4-6.

وتأهل الامريكي رايان هاريسون الى الدور 
الثاني في بطولة اتلانتا المفتوحة للتنس.

ففــي الــدور الاول للبطولــة المقامــة فــي 
الولايــات المتحــدة تغلــب هاريســون علــى 
الاسترالي مارينكو ماتوسفيتش بمجموعتين 
مقابــل مجموعــة واحدة بواقــع 6-2 و6-2 

و3-6.
وصعــد الامريكي راين وليامــز الى الدور 
الثانــي ايضا بفــوزه علــى مواطنــه دينيس 

كودلا 7-5 و4-6.
يوفانوفســكي  بويانا  الصربيــة  وتأهلت 
فــي  الثانــي  الــدور  الــى  الاولــى  المصنفــة 
منافســات فــردي الســيدات ببطولــة باكو 

للتنس الثلاثاء.
ففــي الــدور الاول للبطولــة المقامــة فــي 
اذربيجــان فازت يوفانوفســكي على نيجينا 
عبد الرحيموفا لاعبة اوزبكستان بمجموعتين 

متتاليتين بواقع 6-3 و3-6.
وخرجــت الامريكيــة جوليــا كوهــين من 
المنافســات بعــد خســارتها امــام البولندية 

ماجدا لينيت 6-2 و3-6.
وودعت الصربية فيسنا دولونش المصنفة 
الثامنــة البطولــة ايضا بعــد هزيمتهــا امام 

التشيكية كريستينا بليسكوفا 6-1 و2-6.
وتأهلت الايطالية ناستاســيا بيرنيت الى 
الدور الثاني بعد فوزها على انا تاتيشــفيلي 

لاعبة جورجيا 6-2 و3-6.
وفــي الــدور الاول ايضا فازت التشــيكية 
تيريزا مارتينكوفا على الجورجية اوكســانا 

كالاشينيكوفا 6-3 و6-7 و1-6.
كمــا تغلبت الاوكرانية تيتيانا اريفيفا على 
مواطنتها فيرونيكا كابشاي 6-7 و6-صفر 

و6-صفر.
وفــازت ماندي مينيلا لاعبة لوكســمبورج 
على كاميلا فرهــاد لاعبة اذربيجان 6-صفر 

و6-صفر.

الاسباني اندوخار  في الدور الثاني لبطولة جشتاد للتنس 

لـم  أ:  ب  د  ـ  مدريد/برشـلونة   ■
يوقـع علـى العقد رسـميا حتـى الآن ، 
ولكـن المـدرب الأرجنتينـي خيـراردو 
مارتينو المدير الفني الجديد لبرشلونة 
وأكبـر  أول  جيـدا  يـدرك  الأسـباني 
التحديـات المباشـرة التي سـيواجهها 
فـي مهمتـه الجديـدة وهـو كسـب ثقة 
الثقـة فـي كل  الجماهيـر وكذلـك بـث 

الأجواء المحيطة بالفريق. 
امـس  حتـى  برشـلونة  وانتظـر 
الثلاثاء للإعلان رسميا عن التعاقد مع 

مارتينو بعد الاتفاق معه. 
ولكـن يبـدو الاطلاع على مـا ذكرته 
الثلاثـاء بشـأن  الصحـف الأسـبانية 
هذا الاتفاق كافيـا للتعرف على العقبة 
الهائلـة التـي يواجههـا مارتينـو فـي 

بداية عمله مع الفريق. 

وكان التشـكيك هو العامل المشترك 
بين النقاد في كتالونيا بشـأن مستوى 
مارتينـو وقدرتـه علـى قيـادة الفريق 
بعـد عقد من الزمان خضـع فيه الفريق 
ريـكارد  فرانـك  الهولنـدي  لقيـادة 
وجوسـيب جوارديولا وتيتو فيلانوفا 
بالخبـرة  جميعـا  يتمتعـون  الذيـن 
الجيدة بالكرة الأسـبانية والأوروبية 

على عكس مارتينو. 
«سـبورت»  صحيفـة  واعترفـت 
عكـس  «علـى  الأسـبانية  الرياضيـة 
ما حـدث فـي اليوم الـذي صفقنـا فيه 
لقرار إسـناد مسـؤولية الفريـق لتيتو 
فيلانوفـا بعد رحيـل جوارديولا ، نجد 
اليـوم صعوبة في تفهـم أن هذا المدرب 
والأفضـل  الأنسـب  هـو  الأرجنتينـي 
لعـب  وأسـلوب  نمـوذج  لمواصلـة 

برشلونة». 
قـدرة  فـي  التشـكك  هـذا  ويتضـح 
مارتينو على قيادة الفريق رغم خبرته 
السـابقة مـع الأنديـة التي حقـق معها 
بعـض النجـاح مثـل ليبرتاد وسـيرو 
بورتينـو فـي باراجواي ونيولـز أولد 
بويـز الأرجنتيني إضافة لأندية أخرى 
لمنتخـب  المشـاكل  بعـض  شـكل  كمـا 
أسـبانيا عندما كان مدربـا لباراجواي 
حيث التقـى الفريقانفـي دور الثمانية 
بجنـوب   2010 العالـم  كأس  لبطولـة 

أفريقيا. 
«مونـدو  صحيفـة  وذكـرت 
ديبورتيفـو» الأسـبانية الرياضيـة أن 
مارتينـو يواجـه تحديا صعبـا ومثيرا 
لأنه يحتاج إلـى نيل ثقة الأغلبية التي 

ترى أن فرصته هزيلة. 

أن  إلـى  الصحيفـة  أشـارت  كمـا 
مارتينو يفتقد للخبرة بكل من الدوري 
الأسـباني والكرة الأوروبية رغم أنهما 
المجال الأساسي في مسيرة برشلونة. 

ويضاعـف مـن صعوبة المهمـة على 
مارتينـو الظروف الصعبـة التي تولى 
فيهـا قيـادة الفريـق حيـث اتفـق مـع 
برشـلونة قبل أسـابيع قليلة من بداية 
الموسم الجديد وبعد اضطرار فيلانوفا 
للرحيـل من أجـل التركيز فـي معركته 
ضـد مـرض السـرطان بعدمـا عـاوده 

المرض مجددا. 
الصحـف  سـاندت   ، لهـذا  إضافـة 
الكتالونيـة فكرة إسـناد مهمـة الفريق 
للمـدرب لويـس إنريكـي المديـر الفني 
الحالي لسلتا فيجو الأسباني واللاعب 
والمدرب السـابق فـي نادي برشـلونة 

ذهبـت  التـي  الترشـيحات  بخـلاف 
للمـدرب الأرجنتينـي الآخر مارسـيلو 

بييلسا. 
مارتينـو  شـعبية  عـدم  ووتشـابه 
كثيـرا مع ما حدث في ريـال مدريد قبل 
الإيطالـي  كان  عندمـا  قليلـة  أسـابيع 
كارلو أنشـيلوتي في مؤخـرة المدربين 
الريـال  مسـؤولية  لتولـي  المرشـحين 
وذلـك فـي اسـتطلاعات الـرأس ولكن 
النادي تعاقد في النهاية مع أنشيلوتي 
ونجـح فـي غضـون وقـت قصيـر فـي 
تخفيف حدة الانتقادات الموجهة إليه. 

ينتظـر  الـذي  التحـدي  هـو  وهـذا 
مارتينو في برشـلونة حيث يحتاج في 
غضون وقت قصير للغاية إلى نيل ثقة 
الجميـع ليكـون هذا دافعا جيـدا له في 

مسيرته بالموسم الجديد. 

القاهرة – «القدس العربي» 

 من عبد الله محمد القاعود :
العيـار  يشـهد سـتاد الجونـة بالبحـر الأحمـر مواجهـة مـن 
الثقيـل بـين الزمالك والأهلي  فـي أولى مباريـات الفريقين بدوري 
المجموعتين بدوري ابطال أفريقيا في الرابعة والنصف عصرا ، في 
مبـاراة يضمـن الفائز بها اعتـلاء قمة  المجموعة الأولـى مبكرا بعد 
تعـادل طرفي المجموعة الأخرين ليوبـارد الكونغولي مع أورلاندو 
بايريتـس الجنوب أفريقي دون أهداف فـي أولى لقاءات الفريقين 

بالمجموعة .
وتعـد مباراة اليوم رقـم 12 في تاريخ المواجهـات بينهما خلال 
شـهر رمضان حيـث سـبق والتقي 11 مـرة من قبل فـي مواجهات 
متنوعـة ما بـين دوري ابطال افريقيـا و الدوري الممتاز، اسـتطاع 

الأهلي الفوز في 6 لقاءات ، مقابل 3 للزمالك و وتعادلا في لقاءين
وتقام المباراة وسـط أجواء متوتـرة زادتها تهديدات الألتراس 
فـي كلا الجانبـين حيـث قـرر ألتـراس أهـلاوي ووايـت نايتـس 
«بالتنسـيق» معـا حضـور المبـاراة بالقـوة مـن مدرجـات ملعـب 
الجونـة رغم التحذيـرات الأمنيـة والتهديد بمعاقبـة الفريقين في 

حالة دخول جمهوريهما إلى ملعب المباراة .
ولأول مـرة يتواجه حلمي طولان المديـر الفني للزمالك ومحمد 
يوسـف المدير الفني للأهلي في بطولة أفريقيـا ، كما أن لقاء اليوم 
هـو الأول لطـولان منـذ توليـه مسـئولية تدريـب أصحـاب الزي 
البيض خلفا للبرتغالي يوسف فييرا ، ويسعى كلا المدربين لتقديم 
اوراق اعتماده أمام جمهور فريقه ، فيما ترك كلاهما حرية الإفطار 
للاعبين في مباراة اليوم حيث أن المباراة ستقام في أجواء شديدة 

الحرارة .

ويخوض الزمالـك صاحب الملعب مباراة اليوم وسـط غيابات 
عديـدة  فـي صفوفـه عقب رحيـل اكثر مـن لاعب لسـباب مختلفة 
تتـراوح ما بين انتهـاء التعاقد او لعدم الحصول على المسـتحقات 
الماليـة حيـث يفتقـد أصحـاب الـزي الأبيـض عبـد الله سيسـيه  
وصبـري رحيل وإبراهيم صـلاح و أليكسـيس موندومو وهم بلا 

شك يمثلون قوة كبيرة في صفوف الفريق .
وأنهـى أصحـاب الـزي الأبيض اسـتعدادهم للمبـاراة بدخول 
معسكر مغلق في الجونة قبل المباراة بثلاثة أيام  حيث أدى الفريق 
مرانه الأخير أمس على ملعب المباراة ، ووضح من خلاله أن حلمي 
طولان استقر على تشـكيلته الأساسية التي ستضم : عبد الواحد 
السـيد في حراسـة المرمى ، وفي الدفاع أحمد سـمير ومحمود فتح 
اللـه وصلاح سـليمان ومحمـد عبدالشـافى ، وفي الوسـط أحمد 
حسـن ونور السيد وعمر جابر وأحمد عيد عبد الملك  وفي الهجوم 

أحمد جعفر ومحمد إبراهيم .
علـى الجانب الأخر  يسـعى الأهلي  بقيادة مديـره الفني محمد 
يوسـف لتحقيق الفوز من أجل ضمان الصدارة مبكرا والاستفادة 
من تعادل ليوبار وأورلاندو ، لكن يوسف يدرك أن مهمته لن تكون 

سهلة أمام منافس قوي يضم بين صفوفه عدد مميز من اللاعبين .
وسـادت حالة مـن الارتياح داخـل الجهاز الفنـي للأهلي عقب 
شـفاء حسـام عاشـور لاعب الوسـط المدافـع والذي يعتمـد عليه 
فريقه بشكل محوري في إفساد هجمات المنافس حيث كان اللاعب 
يعاني من ارتفاع شـديد في درجة حرارته قبل المباراة مع شـكوى 

من إجهاد بسيط في العضلة الخلفية .
ومـن المنتظـر أن يبـدأ محمـد يوسـف المبـاراة بتشـكيل ضم : 
شـريف إكرامي ووائل جمعة وسـعد سـمير وأحمد فتحي وسـيد 
معوض وشـهاب الدين أحمد وحسـام عاشـور وعبد الله السعيد 

ووليد سليمان ومحمد أبو تريكة وأحمد عبد الظاهر .

مخاوف من اقتحام  الألتراس
 أولى مباريات الفريقين بدور الثمانية 

الزمالك يواجه الأهلي في الجونة عصر اليوم
 في قمة رمضانية ملتهبة بدوري أبطال أفريقيا

■ زيوريـخ ـ د ب أ:هدد الاتحاد الدولي 
لكرة القدم (فيفا) اوغندا بإمكانية تعرضها 
التدخـل  تتجنـب  لـم  إذا  دوليـة  لعقوبـة 
الحكومي في شـؤون كـرة القـدم ، وفقا لما 
قالـه ادجـار واتسـون الرئيـس التنفيذي 

للاتحاد الاوغندي الثلاثاء. 
وقال واتسون أنه تم ارسال رسالة إلى 
الحكومة الاوغندية واتحـاد كرة القدم في 
اوغنـدا ، يحمـل تحذيـرا بإمكانيـة توقيع 
عقوبة دولية قد يتم تطبيقها على المنتخب 
الافريقيـة  التصفيـات  خـلال  الاوغنـدي 

المؤهلة لمونديال البرازيل 2014. 
وجاء تحذير اوغندا بعد ثلاثة أسـابيع 
التدخـل  بسـبب  الكاميـرون  إيقـاف  مـن 
الحكومـي ، وهي العقوبـة التي تم الغاءها 

الاثنين. 

وفـرض الفيفـا عقوبـات علـى كل مـن 
الاسـتوائية  وغينيـا  وتوجـو  اثيوبيـا 
تصفيـات  فـي  والسـودان  والجابـون 
غيـر  لاعبـين  اشـراك  بسـبب  المونديـال 

مؤهلين. 
ومـن جهة اخـرى رفع الاتحـاد الدولي 
لكـرة القـدم «فيفـا» الحظـر عـن الاتحـاد 
الكاميروني بعد «أن تحققت الشروط التي 
تم تحديدها سابقا»، اثر التدخل الحكومي 

وذلك بحسب ما ذكر الاتحاد الدولي.
ويعنـي رفـع الحظـر أن أنديـة الاتحاد 
مـن  وغيرهـم  ومسـؤوليه  الكاميرونـي 
ممثليـه يمكـن لهـم اسـتئناف أنشـطتهم 
التـي كانت قـد توقفـت. ينطبق ذلـك على 
استئناف الدورات والبرامج المختلفة التي 
ينظمهـا فيفا والاتحاد القـاري وغيرها من 

الاتحادات الوطنية.
القـاري  والاتحـاد  فيفـا  و»سيسـتمر 
للعبة بمراقبة الوضـع عن كثب، وبخاصة 
مراجعـة لوائح الاتحـاد الكاميروني لكرة 

القدم».
وسيسمح للكاميرون بخوض مباراتها 
المهمـة مـع ليبيا ضمـن تصفيـات مونديال 
2014 فـي ايلول/سـبتمبر المقبـل، ولنادي 
القطـن الرياضـي مواجهـة سـيوي سـان 
بيـدرو العاجـي فـي دوري ابطـال افريقيا 

السبت المقبل.
وتعتبـر الكاميرون من ابـرز المنتخبات 
الـى  فتأهلـت  الافريقيـة،  السـاحة  علـى 
نهائـي  ربـع  وبلغـت  مـرات   6 المونديـال 
مونديال ايطاليا 1990، واحرزت كأس امم 

افريقيا اربع مرات.

فيفا يهدد اوغندا بالاقصاء من تصفيات المونديال 
بسبب تدخل الحكومة في شؤون الكرة 

ردود فعل متباينة في اسبانيا بعد تعاقد برشلونة مع مارتينو 

كسب ثقة الجماهير.. التحدي الأول لمارتينو في برشلونة 

نجم الاهلي محمد بركات (يمين) ينافس نجم الزمالك نور السعيد على الكرة خلال مباراة سابقة في البطولة الافريقية

اليكسس سانشيز نجم برشلونة (وسط) يسدد هدفا في مرمى اسبانيول
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ إن المتتبــع لما يجري في مصر بعد الانقلاب دبره الجيش وأعوانه ممن 
ســرقوا الثورة من أبنائها خاصة بعد المجزرة التي ارتكبها الجيش المصري 
والتــي راح ضحيتهــا أكثر من 50 شــخصا ســيعتقد أن الجيــوش العربية 
والإســلامية بصفة عامــة تحولت من جيوش تحمي أبناء الشــعب وتحمي 
حــدود بلدانهــم من العــدو الخارجي إلى جيــوش همها الوحيــد قتل أبناء 

الشعب وقمعهم لا أقل ولا أكثر .
الجيــش المصــري الــذي انقلب علــى الشــرعية بتواطؤ مع شــيخ الأزهر 
الذي أقحم نفســه في هذه المغامرة غير المحسوبة تكشفت نواياه التي طالما 
أنكرها، فالذريعة التي كان يســتخدمها كغطاء لإنجــاح هذا الانقلاب الغير 
مبــرر ظهرت على حقيقتها، وأن خطوة عزل الرئيس محمد مرســي من أجل 
وقــف ما أســماه بالاقتتــال الداخلي بين أبنــاء الوطن الواحــد تبينت أنها 

أكذوبة ما بعدها أكذوبة .
كان مــن الممكــن للجيش الانقلابي الذي يدعي الحفــاظ على أمن البلد أن 
يترك الحرية لأنصار الرئيس المنتخب من التعبير عن أنفســهم، كما فعل مع 
المناوئــين الذين بدأوا بحشــد الملايين للخروج في مســيرات تطالب برحيل 
مرســي أثنــاء الاســتعداد لهذه المؤامــرة، ولكن فــي خطة ممنهجــة مدبرة 
لإنجاح الانقلاب العســكري، اتخذ الجيش مجموعة من الإجراءات القمعية 
ضــد أنصار الرئيس محمد مرســي من اعتقالات وتدخــل بالقوة بالإضافة 
إلى المجزرة الشــنيعة التي أظهرت الجيش بأنه لم يتدخل لحماية الثورة بل 

هو من قتل الثورة ودفع البلد إلى حرب أهلية ستحرق اليابس والأخضر.
لا غرابــة أن يوجه الجيش المصري الرصاص إلى صدور أبناء الشــعب، 

ولا غرابة أن يشــن حملة اعتقــالات في صفوف كل من يعــارض الانقلاب، 
لأننــا نعلم جيــدا أن هذا الجيش على مر عقود من الزمان هدفه هو تســخير 
الحكم للديكتاتور وليس حماية الحدود المصرية من العدو الصهيوني الذي 
لا يتجــرأ أن يطلــق ولو رصاصــة واحدة اتجاه هــذا العدو الــذي قام بعدة 
ممارســات انتهكت الســيادة المصرية، بل على العكس من ذلك تجده يشدد 
من إجراءاته ضد الفلسطينيين العزل،والدليل هو إغلاق المعابر منذ اللحظة 

الأولى من الانقلاب الذي أطاح بالرئيس الشرعي محمد مرسي .
الجيش المصري ليس وحده الجيش الذي يحمي الديكتاتورية، ويشــجع 
على العنف والتسلط والتحكم في البلاد ويسارع إلى حماية النظام الفاسد، 
بل تشــاركه في ذلك الدور كل الجيوش العربية والإسلامية حيث تقف في 
خندق النظــام للقتال حتى آخر لحظة، طبعا لقتــال الأعداء من أبناء الوطن 

وليس الدفاع عنهم  .
منــذ انطلاق ثــورات الربيــع الديمقراطي في الــدول العربيــة وفي دول 
المغــرب الكبير إلا وجيوشــنا المقدامــة حاضرة في الميــدان مرابطة للقضاء 
على الثورات وقمع الشعوب للتراجع وبالتالي محاولة إفشال الثورة وبقاء 

النظام على حاله. 
قــد نتهــم بأننــا ننتطــاول علــى جيوشــنا وأننــا نتحــدث عنهــم بما لا 
يستحقونه، بل بسوء أدب كما يحلو لهم اتهامنا دائما، ولكن هذا لن يوقفنا 
عــن توصيف الواقع الذي أثبت عبر تجارب أن هذه الجيوش وضعت أصلا 
لحماية الأنظمة الديكتاتورية واســتعدادها للتضحية من أجلها مهما كانت 
الظــروف والدليل من ليبيــا التي كان الجيش يقاتل إلى جانب من اســتباح 

دم أبناء الشــعب حتى آخر لحظة من عمره، ومن ســورية الآن التي يخوض 
فيها الجيش السوري «البطل» معركته ضد الشعب الأعزل الذي لم يقبل أن 
يعيــش تحت حكم الديكتاتور، ناهيك عــن بلدان أخرى ربما تعرف حراكات 
شعبية يتصدى لها الجيش بقوة دفاعا عن شخص الحاكم الذي يمن عليهم 

ببعض الدريهمات من أجل أن يضمنوا له البقاء في السلطة.
 كلمــا قرر الجيش في الــدول العربية وفي دول المغــرب الكبير الانقلاب 
إما بطريقة ســلمية أودمويــة فإنه يحاول أن يجد مبــررات لذلك، إما دفاعا 
عن أبناء الوطن أو لوقف ما يســميه بالمؤامرة الأجنبيــة على البلد وأبنائه، 
حيــث أصبــح المطالبــون بالحرية والكرامــة والحقوق عملاء فــي نظر هذه 
الجيوش وأســيادها من الحكام الديكتاتوريين، لأن الوقائع والأحداث التي 
تمــر بها الأمة الإســلامية أثبتت أن هؤلاء الذين يدعــون الوطنية، هم عملاء 
لأمريكا والصهاينة وليست الشعوب التي تطالب فقط بإنصافها وإعطائها 

حقوقها المسلوبة. 
كان أملنا الكبير أن نرى جيوشــنا هذه، تحتفــظ فقط بدورها في الدفاع 
عــن الوطن وحمايــة حدوده مــن أي خطر يهــدده وعدم إقحام نفســه في 
اللعبة السياسية واتخاذ الحياد إزاء الصراعات السياسية التي تحدث بين 
الأحزاب، دون الدخول في هذا المعترك الذي لا يشرفها، أما التدخل وقيادة 
الانقلابات العسكرية على الشرعية والتدخل لنصرة فصيل وإقصاء فصيل 
آخــر، فهذه من الأمور التي لا تخدم بلداننــا ولا تزيد إلا في إثارة الفتن التي 

نتمنى ألا تنجر إليها شعوبنا .
رشيد أخريبيش

■ نجح المصريون قبل أزيد من عام في إسقاط نظام ثقيل، وبدت مصر ـ قلب 
العالـم العربـي ـ وكأنها تدخل عصرا جديدا، بل وسـتكون معلمـا للديمقراطية 
بالنسبة للعرب، فمن مصر خرجت أشياء كثيرة تلقفها العرب في كل مكان، ومن 
هناك تعززت القومية العربية، وهناك ولد الإسلام السياسي في ثوبه الحديث، 
وفيها أيضا سـيكون مختبر المصالحة مع الديمقراطية، لكن ما يجري فيها اليوم 

ينذر بأن البلاد قد تدخل ـ لا قدر الله ـ في دائرة من العنف والاحتقان.
كثيـرون قالـوا ـ خـلال الربيـع العربـي ـ إن إسـقاط أنظمة فاسـدة لا يعني 
بالضرورة إمكانية النجاح في إقامة نظام آخر مسـتقر متفق عليه وفق الآليات 
الديمقراطيـة، لأن الديمقراطيـة لا تأتـي دفعة واحدة بل هي تجربـة يتم تعلمها 
علـى مراحـل. ومن المضحك أن بعـض العرب يختزل الديمقراطيـة في صناديق 
الاقتـراع، ويؤمن بأن هذه الصناديق يمكن أن تنفع شـيئا في المجتمعات المركبة 
ذات الحساسـيات الدينية والثقافيـة والإثنية المختلفة، أو فـي المجتمعات ذات 

التكوين القبلي المعقد، من دون أن يسبق ذلك تلقين وتدريب عالي المهارات. 
وقبـل أشـهر قـرأت فـي إحـدى المجـلات الأجنبيـة تقريـرا عجيبا يقـول إن 
الولايـات المتحـدة الأمريكية عندمـا كانت تريد خلـق الفوضـى والاضطرابات 
في بلـدان أمريكا اللاتينية وإفريقيا السـوداء كانت تتسـلل إليهـا عبر الدعوة 
إلـى الديمقراطيـة والانتخابات، ولأن القبائل والعشـائر دائما تريد التسـاوي 

علـى قاعدة»منـا أمير ومنكـم أمير» فـإن الديمقراطية تخلط حسـاباتها فتدخل 
فـي حـروب بينها، وهكذا يغيـب الأمن ويظهر الفسـاد الأكبـر فيتدخل الخارج. 
هـذا كلام التقريـر. في مصر وصل الإخوان المسـلمون إلى الحكـم عبر صناديق 
الاقتراع، ولكن بالرغم من أنها بلد عرف الممارسة السياسية والتعددية الحزبية 
لفتـرة طويلة إلا أن ثقافة القبـول بنتائج الصناديق لم تترسـخ بعد. وهذا أول 
الأخطـاء الكبيـرة التي سـقط فيها الإخـوان، ذلك أنهـم توهموا أنـه بمجرد أن 
تعطيهـم الصناديق بعض الأرقام الزائدة يمكن أن يـؤدي ذلك أوتوماتيكيا إلى 
القبول بهم، مع أنهم ظلوا خارج السلطة المباشرة لمدة ثمانين عاما تقريبا، كانوا 
خلالهـا يخافـون ويخيفون، وقد ظنـوا أن حاجز الخوف المتبـادل هذا يمكن أن 

يتداعى في ثمانية أشهر مع أنه بني في ثمانين سنة.
لقـد أدى ذلك الفوز السـريع والمفاجئ إلـى الغرور، وهو غـرور ليس جديدا 
على كل حال، إذ من الصعب أن لا تسقط في الغرور جماعة كانت ترى دائما أنها 
الأحـق بالحكم فقط لأنها تتحدث باسـم الإسـلام، ولأن الأمر كذلـك فقد كان من 
السـهل أن تضع صك اتهام جاهزا للآخرين باعتبارهـم معادين للدين إذا كانوا 
يعارضونها، وهي فكرة ليست لها أية علاقة بالديمقراطية أو بالصناديق. وهذا 
هـو الخطـأ الثاني الكبير الذي سـقطت فيه الجماعة، ولذلك تم حشـر كل الذين 
خرجوا للتظاهر ضد حكم محمد مرسي في خانة «الفلول»، مع أنه كان من بينهم 

صوفية وسـلفيون ومصريون متدينون، لكن الجماعة كانت وفية لثقافتها التي 
ترسـخت طيلة عقود، وهي أن من يعارض مشـروعها في الحكـم عدو للدين، لا 

عدو للسلطة الحاكمة، وقد تتبدل الكلمات وتوضع مكانها كلمة»الفلول».
الكاتـب الإسـلامي فهمي هويدي قـال أول أمس إن ما يحصـل في مصر يعني 
أن نموذج الإسـلام السياسـي بدأ فـي التحول الجـذري، وأن الإخوان في مصر 
ارتبكوا أخطاء كثيرة. وكمال الهلباوي ـ المسـؤول السـابق في جماعة الإخوان 
ـ قال إنه لاحظ بروز ظاهرة التشـدد لدى الكثير من قيادات الجماعة بعد تسلم 
الحكـم، والسـبب يعود في ظني إلى الشـعور بأنهم وضعـوا الطوبة الأولى في 

معمار الدولة الإسلامية التي توجد في لاوعي أي واحد منهم.
 الاحتجاج على حكم الإسـلاميين اليوم ـ مهما كانت الخلفيات ـ سـوف يكون 
مفيـدا لهـم لكـي يفهموا أنهم أبنـاء الواقـع المعقد الـذي يجـب أن يتعاملوا معه 
بأدوات الواقع لا بالمفاهيم الثابتة، وأن نتائج الصناديق ليسـت هي الحاسـمة 
فـي بلـد متحرك ما يـزال يتلمـس طريقه. وهذا هـو الخطأ الثالث، فهم أنفسـهم 
الذين شـجعوا على عدم القبول بنتائـج الديمقراطية والانتخابات عندما كانوا 
يرفضونهـا فـي بداياتهم، ثـم عادوا للقبول بهـا على مضض في فتـرات لاحقة، 
واليـوم يريـدون أن يدافعوا عن شـيء لم يسـاعدوا في بنائه كثقافـة وتربية، 
ولذلك فإن الذين خرجوا تأييدا لمرسي وكانوا يرددون بأنهم مستعدون للموت 
مـن أجـل الدفاع عن الشـرعية نسـوا بأنهـم لم يكونـوا ليفعلوا لـو أن الرئيس 
المنتخب واحد آخر ليس من جماعة الإخوان المسـلمين. المشـكلة قديمة ولم تولد 

مع 30 يونيو.
ادريس الكنبوري - المغرب
elganbouri2001@yahoo.fr

■ ها قد بدأ العد العكسـي لتطلعات قدوم الانتخابات الرئاسـية الجمهورية 
لسـنة 2014 بالجزائـر، وبدأت معها سياسـية «التهريج والتحراك» السياسـي 
لتيـارات العضويـة الحزبية الوطنية في السـباقيات الانتخابيـة القادمة، بعد 
عربـون من النوم والخمول الى حـين نهضوضها مجددا بعد انتهاء الانتخابات 
البرلمانيـة وانتخابـات المجالس البلديـة والولائية السـابقـــة، اللافتة عندها 
عـودة هـذه الاحـزاب الـى عادتهـا القديمـة بعـد غياب طويـل عن ســـياسـة 
التبـراح «صوت على فـلان» او «اختر حزبك الافضل» من خـلال ديمقراطـــية 
يصــــورنهـا لنـا، وتبقـى فـي ذلك ريـاح هـذا السـباق الحزبي علـى مضمار 
الانتخابات الرئاسية المقبلة تسير بين العناد السياسي وسياسة ربط الاحزمة 

الحزبية السياسية.
نعـم هي اذن سياسـة العنـاد و»التعنـة» التي قـادت احـزاب المعارضة في 
تقلبهـا وخيبتها للحصول على تأشـيرة جنة السـلطة وكسـر جنـاح التحالف 
الرئاسي الى اعلانها عن موسم استقالات مبكرة من بعض ممثليها قبيل رفعهم 
راية الاستسـلام بتسليم مشعل سـلطة الحزب الواحد الى ممثلين جدد بمثل ما 
حـدث في حمـس والافافاس والارسـيدي لعلي وعسـى منها تغيـر معادلة هذا 
السباق الانتخابي امام الجانب الاخر من احزاب التحاف التي قررت هي الاخر 
عبـر ممثليها القـدام رمي المنشـفة السياسـية والتوجه نحو اعلان اسـتراحة 
محـارب بمثـل ماحدث عند طلاق الامـين العام احمد اويحـي لحزبه «الارندي» 

اثـر رفعه شـعار الاسـتقالة، لتتبعه قبيـل ذلك عمليـة «الجلط والخلـط» التي 
خرجـت بقرار سـحب الثقة من بلخـادم الامين العام للحزب الافـلان، فيما يدل 
على كلتي التنسقات الحزبية، سواء المعارضة والمتحالفة قد تبنيتا في السابق 
سياسة العناد السياسي التي كان سببا في فشلهما وكشف اقنعة الكثير منهما. 
وللنهـوض مـن جديـد ورفع الشـأن المنشـود قبيل اشـراقيات انطلاق سـباق 
الانتخابـات الرئاسـية المقبل عليهـا، بدأت تلك التنسـيقات الحزبيـة الوطنية 
في اتباع سياسـة جديدة تعرف بسياسة «ربط الاحزمة» السياسة وشد الهمة 
بتجديـد ركيـزة اعمدتها الاساسـيين عبـر البحث عـن بدائل لهـم تغطي عبء 

نقائص تركة ممثليهم السابقين.
فالاحـزاب المعارضة جددة مثلا منضومة مرؤوسـيها وغيرت من شـعارتها 
تاكيـدا بتفاخرها على نجاح النمودج الاسـلامي بتونس والمغرب في الوصول 
الـى السـلطة امـلا منهـا لان يكـون لهـا نفس الموقـع الذي سـيدفع به الشـعب 
الجزائـري ليفتـح لها باب السـلطة الموصدة امامها لسـنوات عـدة، اضافة الى 
محاولـة تعزيـز قواهـا من خـلال توحيد ممثلـي المعارضة الذين سيشـتركون 
فـي الانتخابات المقبلة بممثل واحد كحل اسـتثناء لاول مـرة تحاول به احزاب 
المعارضـة جمع الاصـوات المعارضة في بودقة رئاسـية واحدة تشـمل مرشـح 
الاجماع بعد الابتعاد عن مرشـح الارنب او مرشـحي تزين الواجهة مثلما دعي 

اليه الامين العام لحزب النهضة «فاتح ربيعي» في احدي خطاباته.

امـا فيما يخـص تيار التحالـف والموالـي لنظام فلربما سـيعاني هـذه المرة 
مـن عدة انتكاسـات خاصة منها «مرض الرئيس» الذي كانوا يرونه مرشـحهم 
الافضـل لعهـدة رابعـة، برغـم من عـدم تبايـن نيـة هـذا الاخير لترشـحه في 
الانتخابـات القادمـة، ولذلك عمدت هذه الاحزاب تحسـبا لأي طارا قد يسـبق 
عـدم ترشـحه بمحاولـة ايجاد من ينـوب عنه، وقـد وقعت عينهم فـي ظل ذلك 
بـين جـدال ايمكانية اعـادت الرئيس الاسـبق «اليمـين زروال» او عـودت «بن 
فليس»علـى انهما نموذجـان ناجحان سـبقا لهما وان ثبتا ثقلهما في السـاحة 
السياسـية ومحل قبـول الشـارع الجزائري سـيحفظ لهذه الاحـزاب ويمكنها 
مـن البقـاء في مرصد النظـام، كما لا تتوانى هـذه الاحزاب كعادتهـا الى تذكير 
المواطنين بالمكاسـب التي احزتها الدولة في ظل تواجد وبقاء هذا النظام لخلق 
طابع ايجابي لهم سـيمدهم بالتأيد الصوتي مستقبلا في الانتخابات الرئاسية 

القادمة.
وان كان مـن غاية سياسـة ربـط الاحزمة الحزبيـة تبرير وسـيلة الانعاش 
السياسـي حتـى تنهض من الغيبوبـة السياسـية التي كانت تعانـي منها هذه 
التنسـيقات الحزبية، وتخـرج بندفاع حزبي ضمـن كتلتين احداهمـا متحالفة 
واخرى معارضة في سباق انتخابي قد يحمل ثلاثة احتملات لا رابعة لها، وهي 
اما اللحاق بدويلات الربيع العربي والعودت الى ايام العشـرية السـوداء، او 
البقـاء على نفس الحال ولن تكون سـوى تغيرات شـكلية فقـط، او في الاخير 
بمثـل ما اتمنـاه ويتمناه الشـعب الجزائـري هو الصعـود بنهضـة ديمقراطية 

شاملة يضربها المثل في كل الاوطان.
حداد بلال
bilalazaim@gmail.com

الديمقراطية حينما تتحول الى فوضى في مصر

الجزائر وسباق الاحصنة الحزبية

مرونة الصفر في المجتمعات العربية 
تفجرها من الداخل

■ لا نقــول هذا من باب التهويل أو المبالغــة لأن مجريات الأحداث الماثلة أمام 
أعيننا تشــير بكل وضوح إلى جنوح المســار السياســي في العالم العربي بشكل 
عام وفي معظم دول ما يعرف بالربيع العربي بشــكلٍ خاص نحوالإرتطام البيني 
بقوة مدمره داخل كياناتها التي عرفت كيف تثور على الظلم ولم تتمكن من رسم 
صورة ولو خيالية لشكل العدل الذي ستبني صرحه على أنقاض ذلك الظلم الذي 
عاشــته في ظل الدكتاتوريات التي لا يلوح في الأفق أي مؤشر على أنها تستحق 
أن تســمى «بائدة» علــى الأقل في القريــب العاجل لأننا على ما يبدو ســنتداول 

تسميتها بالسائدة تارةً والبائدة تارةً أخرى لردح من الزمن لا يعلمه إلا الله.
هــذه القوى السياســيه رغــم تعدد مســمياتها مــن الإســلاميين والليبراليين 
والقوميــين والعلمانيين،إلا أنها في الفترة الأخيرة وبعد احتدام الخلافات في ما 
بينها فإنها قد تقاطبت وتجاذبت بشــكلٍ متسارع لتنقسم إلى فريقين اثنين ليسا 
بالضــرورة في حالة مــن التجانس التام في صفوف كل فريــق على حده، وإنما 
يــري كل فريق أن لدى كافة فصائله من الخــوف والكراهية تجاه الفصيل الآخر 
مــا يكفي لجعل هذه الفصائــل تنضوي تحت لواء واحد لكي تصــل إلى نوعٍ من 

التوازن مع أو التغلب على الفريق الآخر.
هذا الواقع الخطير ســيؤدي إلى صراع إراداتٍ مرير بين أبناء الشــعب الواحد 
الذي يبدو أنه يسير بخطىً حثيثه نحو الإنشطار إلى نصفين متباينين إلى درجة 
تــكاد أن تجعل منهما شــعبين مختلفين في دولة واحــده دون أن يملك أيٍ منهما 
أغلبيــةٍ ســاحقة تمكنه من فرض إرادته علــى الطرف الأخــر دون أن يترك مجالاً 
للقوى الخارجيه الإقليمية والدولية من ترجيح كفة فريقٍ معين على لفريق الآخر 
وإدخالهما في صراع شــبه وجودي قد يؤدي إذا مــا حصل الصدام إلى إحداث 
تصدع بنيوي في كيان الدولة ومن ثم تفجيرها من الداخل، نظراً لأن مصالح هذه 

القوى الخارجية والإقليمية تقتضي شلها وتحويلها إلى دولة فاشله.
مــا الــذي يجعل الأمور تتطور على هــذا النحو في المجتمعــات العربية دون أن 

نرى لها مثيل لدى المجتمعات الغربية؟
للإجابه على هذا الســؤال لا بد من مقارنة العقلية التي تحكم الشعوب العربية 
مع تلك التي تحكم الغربية لنتبين الأســباب التي تــؤدي إلى هذا الصدام الخطير 
بين أبناء الشعب الواحد لدى شعوب العرب من جهه، والأسباب التي تؤدي إلى 

الحيلولة دون وقوعها لدى شعوب الغرب من الجهة المقابلة. 
وبقصــد الإيجاز فإننا ســنكتفي بذكر بعض الأســباب الجوهريــة التي أدت 
إل عــدم وقوع الشــعوب الغربية في مثل تلك الفتن التــي تعصف بالبلاد العربية 
ونتــرك للقارئ الكريم اســتخلاص العبر لكي يتبين منهــا مواقع الخلل التي أدت 

ببلاد الربيع العربي إلى السقوط في أتون هذه الكارثة المدمرة.
أولاً: إن الشــعوب الغربية التــي دفعت أثماناً باهظه فــي رحلتها نحو الحرية 
والعدالــة الإجتماعية خلال القرنين الماضيين قد تمكنت من تطوير آليات ومعايير 
قيميــة مذهلة فــي فيما يعــرف بِـ»فن إدارة الخلافــات» التي وعت أنهــا لا بد أن 
تنشــب بين قيادات أحزابها السياســية ولهذا فقد ســعت بــكل طاقتها من أجل 
الإرتقاء بالجماهيــر التابعة لها لتبني هذه الآليات والمعايير التي تحولت إلى قيمٍ 

أصيلة تعتنقها كافة شرائح المجتمع.
هــذا الوعي الجماعي الذي ســلم لآليــات الإحتكام إلى صناديــق الإقتراع في 
تحديد الجهة المخولة بالوصول إلى سدة الحكم لم تكن لديه مشكلة في الوقوف 
خلف القيادة الجديدة قلت نسبة نجاحها أو قصرت، لأن الفصيل الذي لم ينجح 
يفكر بعقلية تمكنه من استيعاب صدمة الهزيمة ليقوم من فوره بمعالجة الأسباب 
التي أدت بــه إلى الإخفاق في نيل ثقة الناخبين ويســتغل الفترة الزمنية المتاحة 
لإعــادة النظر في سياســاته التي أدت لهذه الهزيمة دون أن يخرج إلى الشــوارع 

للقفز على النتائج لمجرد شعوره بأنه الأكثر أهلية لقيادة الشعب.
ثانياً: إن كافة الفرقاء السياسيين من قيادات الأحزاب السياسية مجمعة على 
أن التفاعل والمنافســه السياسية مهما احتدمت بينها فإنها لا تبرر لكائن من كان 
مجرد التفكير بطلب العون المادي أو المعنوي أو بأي شــكل من الأشكال من قوى 
خارجيــة من أجل الفوز على غرمائها الساســيين داخل بلادهــا، وأن هذا العمل 
يرقــى إلى درجة الخيانة العظمى ولو تورط أي طــرفٍ فيه بالتلميح أو التصريح 
فإنه ســيؤدي به على الأقل إلى هاوية الإحتراق السياسي حتى بين أفراد حزبه 

الذين سيلفظونه ويتبرأون منه فور إثبات تورطه فيه.
ثالثــاً: مــن الواضــح أن المجتمعات الغربية قــد تمكنت من تحصــين دولها من 
ســطوة الجيوش التي تقف فعلياً على مســافة واحده من كافة أطياف الشــعب 
وتعلن ولائها المطلق للقيادة الساســية المنتخبة وتلتزم بهذا المبدأ الراســخ الذي 
لــم يخرج عليه أي جيش من جيوش الدول الغربية التي تتبنى النظم الديمقراطية 

تحت أي ظرفٍ من الظروف.
رابعاً: إن أي من جيوش هذه الدول لا يستطيع أن يحصل على مساعداتٍ مالية 
مــن دولة أجنبية مهما كانت حليفة أو صديقة لأن ميزانيات دفاعة تحدد من قبل 
السلطة السياســية وحدها رغم أن هذه السلطة تقوم بالإقتراض من دولٍ أخرى 
وهي وحدها صاحبة اليد العليا على هــذا الجيش في التمويل والتعيين والإقاله 
لكي يبقى الجيش مخلصاً وطائعاً للســلطة التي ينتخبها الشــعب وبالتالي لذلك 
الشعب الذي هو مصدر السلطات وليس لأية جهةٍ أجنبيةٍ تمده بالمال ليراها ولية 

نعمته.
زياد علان العينبوسي – نيويورك
Zallen1217@gmail.com

تعبنا والله يا سيادة الرئيس
■ من خلال ســير المباحثات المكوكية التي اجراها جون كيري وزير الخارجية 
الامريكــي بين الاســرائيلين والفلســطينيين  وتمخض عنها شــبه اتفــاق مبدئي 
لاســتئناف المفاوضــات بين الجانبين بــات واضحا ان الغالبية من هذا الشــعب 
المقهور اصيــب بخيبة امل جديدة في قيادته التي مــا زالت مصرة على ضبابتها 
المعهــودة فــي اخفاء ما يجــري في الكواليــس بدعوى الحفاظ على الســرية من 
اجل انجاح المفاوضات التي ســتعقد بشــكل مباشــر بين الجانبين عن قريب في 
واشــنطن وعــدم الوضوح على اي اســاس وعلــى اي مرجعية ســيذهب قادتنا 

لممارسة متعتهم في التفاوض مع الطرف الاسرائيلي.
قلت ســابقا كمعارض لهــذه المفاوضات العبثية بان جــون كيري القادم بعدة 
محاور لانجاح هذه العملية التفاوضية المتوقفة منذ زمن  بانها مجموعة خوازيق 
فصلــت بطريقة امريكية ســهلة الولوج الــى عقلية القيادة الفلســطينية الجاهزة 
للجلــوس عليهــا والتي ربما ســاعدت الادارة الامريكية في صياغــة وصقل هذه 
الخوازيق التي تتماشــى وتلتقي مع مصالحها الخاصة وتغييب مصلحة الوطن 

والمواطن .
تم انجاز جزء ليس ببســيط من اســتراتيجية اوســلو وهو خلق كيان منقسم 
وغير مترابط في الارض المحتلة ومحاصر جغرافيا واقتصاديا واعطاء اسرائيل 
الوقت من خلال اســتئناف هذه المفاوضات لاكمال مشــروعها التاريخي وانهاء 
قضيتنا الى الابد والمتتبع لتاريخ اوســلو يجد انها فعلا نجحت بنسبة كبيرة جدا 

في صناعة مثل هذا الوضع على ارض الواقع.
مــن هذا المنبر الحر اوجه جزءا من وجعي الى من آلت اليه قيادة هذا الشــعب 
والمتصــرف في حقوقه بــدون منازع الى الســيد محمود عباس ..تعبنــا والله يا 
ســيادة الرئيس من اصراركم العجيب على المضي في هذا النفق المظلم المرسومة 
مســالكه بدقة لوصول اســرائيل لمبتغاهــا عبركم بتحويلكم لمجــرد مجموعة من 
الموظفين الكبار الذين يديرون احتلال اســرائيل لما تبقــى من هذا الوطن  وادارته 
بطريقة تريــح الاحتلال وادارته المدنيــة الموجودة في بيت ايــل  واعطاءه المجال 

ليلتهم ما تبقى من هذه الارض وانهائنا كشعب وقضية ووطن.
انا الفلسطيني ابن ادم منذ ان سطر التاريخ على هذه الارض وتاريخي كان في 
الصفحة الاولى بأن هذه الارض ملكي وبها طابو مســطرة حروفه بدم الشــهداء 
والجرحى والاسرى فلن يغريني كيري بما يقدمه ولن يرهبني ايضا هو وحليفته 

اسرائيل ولن يطول صمت هذا الشعب يا سيادة الرئيس.
 حسن مناصرة

الجيش المصري لم ولن يترك الحكم للمدنيين
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قرار الاتحاد الأوروبي الخاص بحزب الله
أكثر من قرار جائر انه خطأ  فادح

يوديت أحبت اليمن.. فهل جزاؤها الاختطاف؟

العلاقات المغربية الإسبانية: ثقل الماضي وآفاق المستقبل

■ لا يكشف قرار الاتحاد الأوروبي بإدراج 
الجنـاح العسـكري لحـزب اللـه علـى لوائح 
الإرهـاب، حجـم انصياعه لامـلاءات أمريكية 
وصهيونية فحسب، بل يكشف أيضاً ان الدول 
الأوروبيـة الموجهـة لهـذا الاتحـاد لـم تتحرر 
بعـد من ضغـط ارثها الاسـتعماري القديم في 
نظرتهـا إلى هذه المنطقة، وفي حقدها على أي 
مظهر للقوة أو للقدرة أو للاسـتقلال يمكن أن 

يبرز داخل امتنا.
بالطبـع لـن نناقش هنـا المضمـون العملي 
لهذا القرار الذي سـارع مسؤولون أوروبيون 
إلـى التخفيف من ردود الفعل عليه، بمن فيهم 
سـفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنـان، بالزعم 
انه قـرار معنوي فقط، ولن نناقش الأسـباب 
التي ساقها الاتحاد لتبرير هذا القرار الجائر، 
الـذي كتبته أيدٍ صهيونيـة وأمريكية ووقعته 
دول أوروبيـة، وكان كما جاء فـي بيان حزب 
اللـه، كذلـك لـن نناقـش التعقيـدات العملية 
المتعلقـة بتنفيـذ هـذا القـرار، خصوصـاً مـع 
اسـتحالة التمييز بين جناح عسكري وجناح 
سياسـي في حزب مقاوم كل عضو فيه مقاتل، 
وكل مقاتـل فيـه هـو صاحـب فكـر ورؤية في 

السياسة.
السـؤال  هـو  الـــيـوم  سنناقشـه  الـذي 
التالي: إلى متى يسـتمر الاتحاد الأوروبي، لا 
سيّما دوله «القائدة» ذات الإرث الاستعماري 
العريـق فـي تجاهـل التحـولات الجاريـة في 
العالـم، خصوصـاً فـي منطقـــتنـا، فينصب 
نفسـه قاضيـاً يصـدر الأحـكام ضـد هــــذه 
الدولـة أو تلـك، وضـد هـذا الحـزب أو تلـك 

المنظمة؟
لقـد علّـق أبنـاء هـذه المنطقـة الملتزمـون 
بمشـروع نهضتهـا وتقدمها واسـتقلالها آمالا 
على اسـتقلال القـارة الأوروبية عـن الهيمنة 
الصهيونيـة  والهيمنـة  عمومـاً،  الأمريكيـة 
خصوصـاً، وتطلعـوا بارتيـاح وإعجـاب إلى 
كل خطوة كان يخطوها هذا الاتحاد، أو بعض 
دوله، لتأكيد هذا الاستقلال، فصفقوا لديغول 
فـي  انتفاضته ضـد العـدوان الصهيوني بعد 
حرب 1967، وأيدوا بعض القرارات الأوروبية 
ضد الممارسات الصهيونية، بما فيها القرارات 
لا  الإسـرائيلية،  المسـتعمرات  ضـد  الأخيـرة 
بل تذكـروا وقفات فرنسـا وألمانيا في مجلس 
الأمـن ضـد الحرب علـى العـراق عـام 2003، 
لكنهـم سـرعان مـا كانـوا يصابـون بخيبـة 
أمـل كبيـرة حـين يلاحظـون تراجعاًُ فـي تلك 
المواقف وعودة مذلة إلـى الحظيرة الأمريكية 
الصهيونيـة، ثم ألا يظن القيّمـون على الأمور 
بإصدارهـم  أنهـم  الأوروبـي  الاتحـاد  فـي 

«قـرارات لا قـوة تنفيذيـة لها»، إنمـا يزيدون 
الهـوة بـين دولهم وشـعوب تقاوم مـن يحتل 
أرضها وينتهك حقوقها ويقود مشـاريع تدمير 
أوطانهـا، وهـل يكفي هـذه الدول أن تتمسـك 
بمظاهر السطوة الإمبراطورية المتهالكة حتى 

يكون لها بالفعل سطوة.
إن الدول الأوروبية كانت، وستبقى مهيأة، 
لأن تكون جـزءا من الحلول في منطقة ملتهبة 
كمنطقتنا لا جزءا من المشـاكل، بـل هي مهيأة 
لأن تقـدم علـى تقديم حلـول حقيقية لمشـاكل 
مزمنـة بـدلاً مـن أن تغرق نفسـها وشـعوبها 
بإعلانات اسـتعراضية تريـد إثبات الوجود، 

العاجزة عن ممارسته فعلاً.
القـرار  بـه  نصـف  أن  يمكـن  مـا  اقـل  إن 
الأوروبـي انه قـرار جائر، لا بحـق حزب الله 
والمقاومـة اللبنانيـة التـي يحتفـل معهـا كل 
اللبنانيـين والعـرب والمسـلمين هـذه الأيـام 
بالذكـرى السـابعة لانتصارهـا علـى عدوان 
صهيوني غاشم في تموز/يوليو 2006، بل انه 
قـرار خاطئ بحـق المصالح الأوروبيـة العليا 
التي تتضرر يوماً بعد يوم من جراء الالتحاق 

الذليل بسياسات واشنطن وتل أبيب.
وكلنـا ثقـة بان شـعوب أوروبا، كشـعوب 
العالـم كلـه، التـي تشـاركنا مـع العديـد مـن 
قادتها ومنظماتها المتمسـكة بحرية الشـعوب 
فـي ملتقيـات داعمـة للمــقاومـة وفلسـطين، 
بـل  القـرار،  اليـوم لمواجهـة هـذا  سـتتحرك 
لمواجهـة الإرهـاب الصهيوني الـذي لا يكتفي 
بقتـل الفلسـطينيين واللبنانيين والسـوريين 
والعرب فحسـب، بل يشـمل ترهيب أصحاب 
الـرأي الحـر فـي دول الغـرب عمومـاً، ودول 
فرنسـا خصوصاً ليتهمهم «بالعداء للسامية» 

أو بمناصرة الإرهاب.
وكلنـا نضـم صوتنـا إلـى صـوت رئيـس 
الجمهورية العماد ميشـال سليمان والرئيس 
نبيـه بـري والرئيـس المكلـف الاسـتاذ تمـام 
عدنـان  الدكتـور  الخارجيـة  ووزيـر  سـلام 
منصور بدعـوة الاتحاد الأوروبـي إلى إعادة 
النظـر بموقفه، والى أن يقـرأ بعيون متجردة 
الفـرق بـين مقاومة المحتـل ومخططاتـه، وقد 
عرفتهـا معظـم بلدانـه، وبين إرهـاب حقيقي 
يومـي يحظى بدعـم حكومات الغرب، سـواء 
في فلسـطين أو سـورية أو غيرهمـا من بلدان 
العالم. بل إننا ندعو هذا الاتحاد الى أن يتذكر 
أن روح المقاومـة، التي يجسّـدها حـزب الله، 
كما كل حركات المقاومة في فلسطين والعراق، 
هـي روح متجذرة فـي أبناء الأمـة كلها الذين 
عاشـوا مـع انتصـارات مقاومتهـم قبل سـبع 

سنوات أعظم أيام تاريخهم المعاصر.
قـرار  مـن  أكثـر  الأوروبـي  الاتحـاد  قـرار 

جائر... انه خطأ فادح.

٭ كاتب لبناني

■ شــعرنا بالخجــل الشــديد، يوم الخميــس الماضي، ونحن نشــارك 
في وقفة احتجاجيــة، لمطالبة الحكومة والدولة اليمنيــة، بقيادة الرئيس 
اليمني، المشــير الركن عبد ربه منصور هادي، بالعمل على إطلاق ســراح 
الصحافية الهولندية يوديت سبيغل، مراسلة إذاعة هولندا باليمن، مكمن 
ذلــك الخجل أن تلك الوقفة تأتي بعد أكثر من شــهر ونصف الشــهر على 
اختطــاف يوديت، وهــي بصحبة زوجها باودواين بيرندســن، في مطلع 
حزيران/يونيــو الماضي،على أيدي مســلحين مجهولين في أحد شــوارع 

العاصمة اليمنية صنعاء. 
ولكــن أن تأتي خيراً مــن ألا تأتي، وكذلك من أجــل الضغط في الوقفة 
الاحتجاجية ذاتها، على القيادة اليمنية لإطلاق ســراح الصحافي اليمني 
عبد الإله حيدر شــائع،  المعتقل في ســجن أمن الدولة (الأمن السياسي)، 
بتهــمٍ كيديــة وملفقــة، أبرزهــا الاتصــال بتظيــم «القاعدة»، وهــي تهمة 
أتــت بعد أن قام زميلنا شــائع بالقــول بعدم نجاعة الضربــات الأمريكية 
لطائرات بــدون طيار (الدورونــز)، فوق الأراضي اليمنيــة، في مقابلاته 
علــى قناة الجزيــرة القطرية، والعربيــة الســعودية.. ومكافحة والحرب 
ضــد تنظيم «القاعدة» الإســلامي في اليمــن.. وحصد ضربــة (المعجلة) 
للطائــرة الأمريكيــة الدرون فــي أبين عــام  2009، لأكثر مــن 40 مدنياً من 
الأبريــاء، معظمهم من النســاء والأطفال، في  17كانون الأول/ديســمبر 
2009، وليس بينهم قيادي واحد من تنظيم «القاعدة».. فلذلك أمرت إدارة 
الرئيس الأمريكي أوباما في     16 آب/أغســطس من العام  2010، القيادة 
اليمنية بقيادة الرئيس الســابق علي صالح، باعتقــال الزميل الصحافي 

شائع، بحجة أنه يروج إعلامياً لإكساب تنظيم «القاعدة» شعبية أكبر في 
اليمن. نعود لنقول اننا كصحافيين يمنيين ندين ذلك العمل المشين بأقوى 
الكلمــات، وهو اختطاف الزميلة الصحافية الهولندية وزوجها باودواين 
بيرندســن.. في وضح النهار بالعاصمة اليمنية صنعاء، التي يفترض أن 
تكون أكثــر أمناً وأماناً.. وذلــك لا يمت بصلة إلى ديننــا الحنيف، ناهيك 
مــن أنه يبعث بصورة قاتمة الســواد عن اليمن في الخــارج، لمن لا يعرفها 
ويفكــر بزيارتهــا، وتوحي بأن المجتمــع اليمني إرهابــي وقبلي متخلف، 
ولا يمتلــك ولو ذرة من القيم الإنســانية والعربية الأصيلة والكريمة، التي 
لا تلتقــي أبداً، بكل المقاييس مع هذه الظاهرة الســيئة، اختطاف الســياح 
أو الصحافيــين الأجانب الزائريــن، أو العاملين في اليمــن، كالصحافية 
الهولندية يوديــت وزوجها، كما تدعى بالهولنديــة، وليس جوديت، كما 

يخطأ الكثير من الزملاء الصحافيين اليمنيين حينما يكتبون عنها.
لا نــدري لمــاذا لم تتوصــل أو تعلن بعــد الداخلية اليمنيــة، عن هويات 
خاطفــي يوديــت وزوجها لوســائل الإعــلام والصحافة اليمنيــة؟ أليس 

مخجلاً ذلك بعد مرور أكثر من 6 أسابيع على اختطافهما؟
ونتســاءل كصحافيــين هل تنظيــم «القاعــدة» يقف خلــف اختطاف 
يوديــت وزوجها أم لا؟ مثلما كان عليه الحــال في قضيه اختطاف خبيرة 
التدريب السويســرية ســلفيا ابراهرت في آذار/مارس من العام الماضي، 
الذي اشتراها التنظيم من قبائل في مدينة الحديدة الساحلية، بــ 50 ألف 
دولار.. بعدمــا تقاعســت الحكومة اليمنية، عن التجــاوب مع الخاطفين.. 
ومــن العــار أن تقف منظمــات حقوق الإنســان في اليمــن صامتة، تجاه 

اســتمرار اختطــاف يوديت وزوجهــا، واســتمرار كذلك اعتقــال الزميل 
عبــد الأله حيدر منذ ثلاثة أعوام، ويمر شــهر رمضان الثالث على اســرته 

وأطفاله وهو بعيد عنهم.
ولمــاذا كذلك لم نســمع حتى نداء أنســانيا، أو بيان إدانة من الشــبكة 
اليمنية لحقوق الإنســان، يطالب الداخلية اليمنية بالتحرك لإطلاق سراح 
الصحافيــة الهولندية وزوجها؟ ومــن العار أيضاً أن تبقــى مختطفة منذ 
شــهر ونصف الشــهر، ولا أحد يتحرك. ويوديت حســب زميلها مراسل 
«هنا أمســتردام»، إذاعة هولندا باليمن الزميل عثمان تراث، أحبت اليمن 
بشــغفٍ شديد، ولها أنشــطتها وتحركاتها وكتاباتها الكثيرة، في مجال 
حقوق الإنســان في اليمن منــذ قدومها إلى اليمن.. وفــي مكافحة الفقر، 
وانتهاكات احداث العام 2011 الدامية، إبان عهد النظام اليمني الســابق، 
وانــدلاع الثورة والانتفاضــة اليمنية. وقالت في تعليق لها في حســابها 
على الفيســبوك، رداً على ســؤال زميلها عثمان الســوداني الجنسية، ما 
الذي يبقيكِ في اليمن؟ «أنها أحبت اليمن  وشــعبه الطيب والبســيط بكل 
المقاييــس، وبأنها مســتعدة لتحمــل كل المخاطر المترتبة علــى بقائها في 
اليمــن، حتى لو دفعت حياتها وحريتها ثمناً لذلــك». وها هي تدفع الثمن 
فعــلاً.. نداء للذيــن يحتجزون الصحافيــة يوديت وزوجهــا، أوقفوا هذا 
الانتهــاك الصارخ والخطير على حريتهما، خدمــة لليمن، هذا البلد المثخن 

بالجراح.. الذي يكابد من أجل البقاء.

٭ صحافي من اليمن

■ يرتبـط المغرب وإسـبانيا بعلاقات معقـدة ومتناقضة تتعدى 
البعـد التجاري والاقتصادي، لتمتد إلى وشـائج وحمولات تضرب 
بجذورها في عمق التاريخ، فمنذ حكم المسلمين للأندلس سنة 711م 
والاحتـكاك بـين البلدين الجاريـن لم ينقطـع، فكثيرا مـا كان ملوك 
المغرب، خاصة يوسـف بن تاشـفين، يعرجون على الأندلس لضبط 
إيقاعاتهـا عندمـا يصـل الخلاف بملـوك الطوائـف حدا يكـون فيه 
الخطـر المتربص بهم داهما، من جهة أخرى فإن الاحتلال الإسـباني 
لشـمال المغرب بـدأ مبكرا جدا بضم مدينة مليلية لسـيادة إسـبانيا 
سـنة 1497، وكـذا مدينـة سـبتة التـي اعترفـت البرتغال بسـيادة 
اسبانيا عليها، بموجب اتفاقية لشبونة سنة 1668، إضافة لاحتلال 
جزر»إشـفارن» (الجزر الجعفرية أو تشـافريناس) سـنة 1848، ثم 
بعد ذلك احتلال شـمال المغرب وجنوبه، وإذا كانت علاقات البلدين 
المعاصرة تتـراوح بين التوتر والانفراج بحسـب الحزب الحاكم في 
إسـبانيا، فـإن مواقف المغرب تضـل ثابتة مهما كانـت التغيرات في 
الحكومـة المغربية، ولطالما شـهدت علاقـات البلديـن مرحلة من المد 
والتعاون والتفاهم كلما وصل الاشـتراكيون للحكومة الإسـبانية، 
وبالمقابـل فـإن هـذه العلاقـات كثيـرا ما تعـرف لحظات مـن الجزر 
والتوتـر، كلما حكم اليمين في إسـبانيا، هذا التوتـر الذي وصل في 
بعـض الأحيان إلى مسـتويات خطيـرة، حيث كانت أبـرز محطاته 

خلال السنوات العشر الأخيرة هي،
* التوتـر الخطير فـي العلاقات المغربية الإسـبانية الذي رافق 
الصـراع على جزيـرة «تورة» (جزيرة ليلـى أو البقدونس) في عهد 

خوسيه ماريا أثنار سنة 2002 . 
*الاحتجاجـات الشـعبية الواسـعة في المغرب ضـد زيارة ملك 
إسـبانيا للمدينتـين المحتلين سـبتة ومليليـة سـنة 2007 وذلك إبان 

بداية حكومة عباس الفاسي. 

*إدانة البرلمان الإسـباني لأحداث العيـون التي دفعت البرلمان 
المغربـي إلـى المطالبـة بإعـادة النظـر بشـكل شـامل فـي العلاقات 

المغربية الإسبانية.
وإذا كان مـن السـهولة من خـلال هذه المحطات ملاحظـة الملفات 
الكبـرى التي تحكم طبيعـة العلاقات المغربية الإسـبانية، والمتمثلة 
في ملف سبتة ومليلة والجزر المحتلة وملف الصحراء المغربية، فإن 
للعلاقـات الاقتصاديـة دورا مهما في تحديد نوعية هـذه العلاقات، 
وفي هذا الإطار تأتي زيارة العاهل الإسباني خوان كارلوس للمغرب 
في سياق دولي وإقليمي جد دقيق، حيث الأزمة الاقتصادية العالمية 
الخانقـة ترخـي بضلالها علـى كلا البلدين، خاصة إسـبانيا إضافة 
للمتغيرات السياسية العميقة التي ما زال الربيع العربي يحبل بها، 
والـذي يتم نسـج جل يومياته في الفضاء المتوسـطي المشـترك وما 

يفرضه ذلك من تحديات أمنية كبرى.
لقـد دفعت أزمة إسـبانيا الاقتصادية ملكها للهرولـة إلى المغرب، 
علـى الرغم من فتـرة نقاهته، عله يجد فيه مـا يلملم به وضع بلاده 
المزري، في إطار «دبلوماسية الملوك» التي كثيرا ما كانت الحكومات 
الإسـبانية توظـف فيهـا الملـك للعـب دور الباحـث عـن المصالـح 
الإسـبانية والمقرب لوجهات النظر بـين مدريد والرباط، ولئن كانت 
هـذه الزيـارة تنطوي علـى جانب كبير مـن الأهميـة، بالنظر للوفد 
الـوزاري المهـم المرافـق لخـوان كارلوس، الـذي من شـأنه أن يعزز 
العلاقـات الثنائية بـين البلدين، خاصة على المسـتوى الاقتصادي، 
إلا أن التأمـل في واقع العلاقات بين المغرب وإسـبانيا يؤدي بنا إلى 
استنتاج، ان هذه العلاقات يلزمها الكثير من الجهد والعمل من أجل 
أن ترقى إلى علاقات ندية وسـليمة بين البلدين، فالتأسـيس لوضع 
علائقـي صحيـح وذي أبعـاد إسـتراتيجية بـين إسـبانيا وجارهـا 
الجنوبي، يسـتدعي التخلص من مجموعة من المعيقات والترسبات 

والمشـاكل التي تقف حجرة عثرة أمام أي علاقات من هذا المستوى، 
بعيدا عن المزاج الحزبي الحاكم في إسـبانيا أو الظرفية الاقتصادية 

أو الترسبات التاريخية.
كثيرا ما يتم تحاشي الحديث عن إرث الماضي الثقيل الذي ما يزال 
حاضرا بقوة في تأطير علاقات إسبانيا بالمغرب، الذي يعود مجمله 
إلى مرحلة الصراع الإسلامي المسـيحي، وإلى الفترة الاستعمارية، 
كما أن أغلبها يعكس حالة نفسية  مرتبطة بأحداث تاريخية غابرة، 
خلقـت عقدة مسـتحكمة في الضميـر الجمعي الإسـباني، كانت هي 
المحـرك الأساسـي للحملـة الإمبريالية علـى المغرب، من أجل غسـل 
شـرف إسـبانيا من العار الذي لحقها جراء حكم المسلمين للأندلس، 
بحيث أعطي لهذه الهجمة طابع حروب صليبية مقدسـة ضد المغرب 
الكافـر الـذي أهان شـرف إسـبانيا، وقد ترجمـت هذه المشـاعر في 
شـكل أناشـيد حماسـية تحط من المغاربة وتصفهم بأبشع النعوت 
والصفات، ليتشـكل لدى الإسـبان نوع من الصـورة النمطية تجاه 
المغـرب والمغاربـة، تم تكريسـها أكثـر بإضافـة عقدة نفسـية أخرى 
تجلت في هزيمتهم النكراء التي قلما شـهد التاريخ مثيلا لها على يد 
ثلـة من المجاهدين الريفيين في معركة أنوال المجيدة، بقيادة المجاهد 
محمـد بن عبـد الكريم الخطابـي، حيث تكبـدوا خسـائر فادحة في 

العتاد والأرواح عدت بالآلاف، بمن فيهم الجنرال سلفيستري.
وفي هذا السـياق تجدر الإشـارة إلـى أن هذه الصـورة النمطية 
ما تـزال مسـتمرة وحاضـرة بقوة لـدى الإسـبان الحاليـين، حيث 
تلخصها عبارة «مورو» التي غالبا ما يتم وصف المغاربة بها، خاصة 
المهاجريـن فـي اسـبانيا، التي تحمـل حمـولات قدحيـة وعنصرية 
مشـبعة بترسـبات التاريـخ وعقـده، وفي مقابـل ذلك فـإن صورة 
الإسـباني البائس الذي نزح لشـمال المغرب بحثا عن فرص جديدة 
لسـد جوعه وتحسـين أوضاعه، تختصرها عبارة «بورقعة» نسبة 

للأسـمال البالية والممزقة التي كان يلبسـها هؤلاء الإسبان، ما تزال 
حاضرة لدى الكثير من المغاربة خاصة في الشمال.

إن واقـع هـذه الصـور النمطية مـا كان لها لتسـتمر لـولا تغذية 
الحكومـات الإسـبانية لهـا علـى مـدى عقـود، خاصـة الحكومـات 
اليمينيـة، التـي غالبا ما كانت معاديـة للحقوق والمصالـح المغربية 
وقضايـاه الأساسـية المتمثلـة فـي :قضيـة سـبتة ومليليـة والجزر 
وبعـض  البحـري  الصيـد  المغربيـة.  الصحـراء  قضيـة  المحتلـة. 
الصـادرات الفلاحية المغربية للاتحاد الأوروبـي .إضافة إلى رفض 
معالجة الكثير من القضايا التي يطالب بها المجتمع المدني في المغرب 
والتـي تعود إلـى مخلفات الاسـتعمار الإسـباني والمتمثلة أساسـا 
فـي، ضرورة الاعتذار عن الحقبة الاسـتعمارية وما خلفته من مآس 
وآلام. جبر الضرر الناجم عن هذه الحقبة، خاصة استعمال الغازات 

السامة في الريف.
إن مجمل هذه القضايا الشـائكة والمعقـدة تقتضي من الجانبين، 
خاصة الجانب الإسـباني، العمل على حلها بكل مسؤولية وشجاعة 
إذا ما أريد للعلاقات المغربية الإسـبانية أن تتخلص من ثقل التاريخ 
وعقده المسـتحكمة والضيقة، لتطل على فضاءات أرحب وأوسع من 
التعاون الاسـتراتيجي المتكافئ والمتكامل، التـي تتطلب العمل على 

ما يلي:
- النظـر لقضيـة الصحـراء المغربية نظـرة متوازنة ومنسـجمة  
وغير متناقضة، خاصة أن مملكة إسـبانيا تعج  بمطالب اسـتقلالية 
واضحة، لعل أبرزها الدعوات الانفصالية للباسـكيين والكتلانيين، 
فـلا يجوز الدفـع بضرورة إعمال حـق تقرير المصير فـي ملف أكدت 
محكمـة العدل الدولية نفسـها وجود روابط سـيادية ودينية بينها 
وبـين الملكية المغربيـة، وإنكاره لشـعوب واضحة المعالـم ومختلفة 

ثقافيا ولغويا عن القشتاليين.

- العمـل على تصفية الاسـتعمار في كل الثغـور المحتلة، بما فيها 
جبل طارق الإسباني المحتل من طرف بريطانيا.

الحقبـة  مخلفـات  عـن  المتولـدة  الأضـرار  عـن  التعويـض   -
الاسـتعمارية الإسـبانية للمغرب وما تميزت بها من ألـوان التقتيل 
والنهب، حيث وصل الأمر إلى حد اسـتعمال غازات سامة ضد شعب 
أعـزل، ومازال سـكان الريـف يعانون مـن تبعاتها، حيث أن نسـبة 

الإصابة بمرض السرطان مرتفعة جدا في هذه المنطقة.
- التأسـيس لحوار ثقافي وحضاري بين المغرب وإسبانيا للعمل 
علـى التخلص من الموروثات السـلبية الناجمة عن حقب طويلة من 
الاحتكاك بين البلدين، من  شـأنه نزع كل الألغام وترسـبات الماضي 

وبلورة ضمير جمعي جديد. 
- خلق مركز أبحاث إستراتيجية مشترك بين البلدين يعمل على 
مواكبة واستشراف مسار العلاقات الإسبانية المغربية بشكل علمي 

رصين.
- خلـق مجالات للتعـاون والتنمية المشـتركة في إطـار علاقات 
ندية بعيـدا عن دور حـارس البوابة الجنوبية للاتحـاد الأوروبي، 

الذي ينظر به للمغرب، أمام الهجرة السرية والإرهاب والمخدرات.
عموما يمكن القول بأن المعطيـات الجغرافية والتاريخية وحجم 
التحديـات التي تفرضهـا المتغيـرات الإقليمـــيـة والدولية تفرض 
على المغرب وإسبانيا التأسيـــس لعلاقات صحيحة ومتينة مبنية 
علـى الاحتـرام المتبـادل والأدوار التكامليـة بعيـدا عن ترســـبات 
التاريـخ والمزاج السياسـي والحزبـي والظـروف الاقتصادية التي 
تحكـم مسـار هـذه العلاقـات منـذ اسـتقلال المغـرب إلـى الآن، مما 
يتطلـب معهـا إعـادة النظر فـي مجمـوع المواقـف الإسـبانية تجاه 
قضايا عادلة ومشروعة للمملكة المغربية،  تستدعي مواقف شجاعة 
وتاريخية يمكـن معها للعلاقات المغربية الإسـبانية أن تتخلص من 
ثقل الماضي الغابر وتنفتح على آفاق واسـعة من التعاون والتقارب 

الإستراتيجي.

٭  كاتب مغربي 

محمد رشاد عبيد٭

معن بشور٭

محمد الخليفي٭

مدارات

ثورة يوليو ودعايات أنصار الإخوان والجنرال
■ ربمـا تكـون ذكرى ثـورة يوليـو المجيـدة فرصة مواتيـة للرد 
على حرب الدعايات المشـتعلة بين أنصار الإخوان وأنصار الجنرال 
السيسي، ومحاولة كل الأطراف إسقاط تلك الحقبة التاريخية ذات 
الزخـم الكبير، على اللحظة الراهنة في مصـر، إما لتوظيفها لصالح 
تأييـد قائد الجيـش وتبريـر خلعه للرئيـس الإخوانـي، بالانحياز 
للإرادة الشـعبية ووقف الخطر الزاحف على مصر، أو لدعم مرسـي 
والإخـوان بالهجـوم على الجنـرالات، واعتبار أنهم يسـتكملون ما 
قامـوا به في العام 1954 من الانقلاب علـى الديمقراطية، بعد يوليو 

.1952
وفي الحالتـين كلاهما يزيف التاريخ، ويتلاعب بالوقائع بشـكل 
انتهازي، في إطار رغبته في تحقيق مكسـب خاص، وتوجيه ضربة 
لخصمه، عبر تشـويش وعـي الجماهير، كتوطئة للسـيطرة عليها، 

وتوجيهها في المسار الذي يخدم مصالحه.
غيـر أن المقاربة بين ما جـرى في «25 ينايـر» أو»30 يونيو» وبين 
«ثـورة يوليـو 1952» فاسـدة بـكل تأكيـد، ولا تسـتند لأيـة قواعـد 
منطقية، وإن تشابه الظرف التاريخي في شقه الموضوعي من فساد 
واسـتبداد السلطة الحاكمة والتبعية الاسـتعمارية، وانعاكس ذلك 
على سـوء أوضـاع غالبية الشـعب واحتـكار فئة محـدودة للثروة 
والسـلطة، إلا أن العنصـر الغائـب فـي المعادلة، وهـو الأهم الظرف 
الذاتي، أو بالأحرى الطليعة الثورية المعبرة عن آمال وآلام الشعب، 
التـي لديهـا الرغبـة والقـدرة علـى إحـداث التغييـر، عبـر تنظيـم 
كـ»الضبـاط الأحـرار» لـه قيادة وأهـداف محددة، عمـل عليها على 
مدى سـنوات، وكانت لديه خطـة واضحة المعالم لإسـقاط النظام، 

وإعادة بناء نظام جديد يستجيب لتطلعات الجماهير.
فخـروج الجماهير فـي يناير 2011 لـم يكن منظمـا، وبدون جهة 
تقـف وراءه وتحدد خطواته، وتطورت الأمور بقـوة الدفع الذاتي، 
وبتعاطف الجماهير مع الشـباب فـي مواجهة آلة القمع الأمنية، بعد 
عمليات القتل الواسعة، ثم كسرا لحاجز الخوف والجهر بأوجاعهم 
ومعاناتهـم الطويلـة، وفـي الطريـق سـعت معظـم قـوى المعارضة 
لاستثمار هذا الحراك الشعبي الكبير، الذي لم يكن لها فضل فيه، بل 
ان الاجهزة الاسـتخباراتية بمساعدة واشـنطن سارعت الى العمل 
على اصطناع قيادات ثورية، ومحاولة نسـبة ما يجرى لها لسهولة 
السيطرة على الوضع، وتوجيه مسار الأحداث، وفي الأخير فضلت 
الاعتماد على فصيل لديه تنظيم وقواعد شعبية للإسهام في احتواء 

الغضب الشعبي، ومنع حدوث ثورة حقيقية.
ومـن هنا كان الإخوان والجنرالات، إلى جانب الصف الثاني من 
رجـال مبارك وحزبه شـركاء في الحفاظ على النظام من السـقوط، 

وفي إجهاض «مشروع ثورة يناير».
وفـي يونيـو 2013 كان الأمـر مختلفا قليـلا، لكن يـدور في نفس 
السـياق، إذ أن رجـال مبارك بدعـم من الجنرالات «شـركاء الحكم» 
سـعوا للتخلـص من  الإخـوان «حليف الأمـس» واسـترداد المواقع 
التى فقدوها، اسـتغلالا للأخطاء الكارثية التـى وقع فيها الإخوان، 
وافتقادهـم المتسـارع لشـعبيتهم، بعـد اصابتهم بسـعار السـلطة، 
والانشـغال «بمشـروع الأخونة» واسـتعداء كل قوى ومؤسسـات 
المجتمع، وتجاهـل احتياجات الجماهير الأساسـية، ما ولد سـخطا 
عاما، وساعدهم في هذه المهمة قبول «ثعالب السياسة» في المعارضة 
اليسـارية والليبراليـة، خاصة المنضوية في «جبهـة الانقاذ» وعلى 
رأسـهم البرادعـي وصباحـي التعاون، واسـتغلال حماسـة بعض 
الشـباب، وطاقة الغضب داخلهم، جراء شـعورهم بسرقة الاخوان 
«ثورتهـم»، واسـتهداف الناشـطين بالقتل والتعذيـب، ومن ثم كان 
توجيههم نحو تدشـين «حملة تمرد» التـى لاقت دعما ماليا وإعلاميا 
وسياسـيا واسـتخباراتيا واسـعا، جعلهـا تصل لـكل المصريين من 
أقصى الشمال لأقصى الجنوب في وقت قياسي، وتظهر في الصورة 
كـ»حملـة شـباب» ثـم كـ»حملـة شـعبية»، وهـي بمثابـة «حصـان 
طـروادة»،  بينمـا تـوارى الفلـول و»جبهـة الإنقـاذ» والمؤسسـات 
الأمنيـة والعسـكرية جانبـا حتى يـوم 30 يونيـو، ثم بـدأ ظهورهم 
التدريجي، حتى تصدروا المشهد من جديد، بغطاء شعبي حمل اسم 
«ثورة التصحيح» وهو الاسـم الذي سبق واستخدمه السادات قبل 

سنوات بعيدة.
أى أنـه في كلتا المرتـين، لم يكن الهـدف تغيير النظـام، وإحداث 
تحـول نوعـي في المجتمع علـى كافة الأصعـدة، وأنمـا التخلص من 
أوراق محروقـة تمثل عبئا على شـبكة المصالح التـى تديرها أمريكا 
في مصر، وثوابت النظام الذي أسسـه السادات (التبعية الأمريكية 
وحمايـة أمـن الكيـان الصهيوني عبـر التطبيـع واقتصاد السـوق 
الرأسمالي)، ومثلما تمت الاستعانة بالإخوان في الجولة الاولى من 
معركة ترميم النظام، جرت الاسـتعانة في الجولـة الثانية بأطراف 
أخرى من المعارضة لذات الغرض، وعلى ذات الأرضية، والتكتيكات 

والتحالفات المشبوهة.
فأين إذن موقع الثـورة أو الديمقراطية من عملية إحلال وإبدال، 
عبـر صفقـات سياسـية ولعبـة اسـتخباراتية يقوم بهـا الجنرالات 
برعاية أمريكية، في إطار من حملة دعائية تنشـط في الشـارع وفي 
وسـائل الاعلام ومواقع العمل وفي كل موقع تسـتهدف تعبئة الرأى 

العام وتوجيهه لمسار محدد سلفا؟
واقـع الحال أن ما جـرى هو عملية ترميـم للمرة الثانيـة للنظام 
الـذي أسسـه السـادات، والذي يعـد ثـورة مضـادة أو انقلابا على 
ثـورة يوليو، ومن ثم ادعاء أنصار الإخوان أن ثمة امتدادا لـ»ثورة 
ناصـر» حتـى اليوم أو «الانقلاب العسـكري»، حسـبما يـروق لهم، 
وتواصـل على مدى أكثر مـن 60 عاما، مغالطـة تاريخية مفضوحة. 
وكذلك محاولة الطرف الاخر تشـبيه الجنرال السيسي بـ»الزعيم» 
وتسـويقه شـعبيا، فوفق هذه المعطيات يصح وصـف قائد الجيش 
بأنه من أبناء السادات أو مبارك، أو طنطاوي الذي قدمه لخلافته في 
إطار صفقة الخروج الآمن، وجميعه من ذات المدرسة التي لا ترى في 
الكيـان الصهيوني عدوا، وأنما دولة جارة، و»كامب ديفيد» ليسـت 
معاهـدة عـار واستسـلام، وانما «اتفاقيـة دولية يجـب احترامها»، 
وان أمريـكا سـيدة العالم لا يصـح مناطحتها، و»اقتصاد السـوق» 
هـو النمـوذج الأمثل الذي يمكن الاسـتفادة منه، بصـرف النظر عن 
كوارثه على المجتمع من إفقار وبطالة وتبعية، وان من حق الجيوش 
أن تكون دولة داخل الدولة، وأن تقوم بعمل استثمارات، ولعب دور 
سياسـي واقتصادي، وجعل الـدور القتالي في مرتبة متأخرة تحت 

لافتة التمسك بـ»خيار السلام الاستراتيجي».
فضـلا عـن أن السيسـي كان أحـد أعضـاء «المجلس العسـكري» 
الحاكـم الـذي سـهل وصول الاخـوان للسـلطة، وجرى فـي حقبته 
العديـد من الانتهاكات الجسـيمة لحقوق الانسـان من قتل وتعذيب 
واعتقـال وتعرية للفتيات في الشـوارع و»كشـوف العذرية» وفض 
اعتصامـات بالقـوة المفرطـة، وتجـريم حـق الاضـراب والاعتصام 
وحمـلات تشـويه ضخمة للثـوار، فضلا عن ان السيسـي كان مدير 
الاسـتخبارات الحربية التـي تولت ملف الأمـن الداخلي إلى جانب 
الشرطة العسكرية، وتسـلم ملفات «أمن الدولة»، وأنكر في المحكمة 
معرفتـه بما جرى إبـان أحداث ينايـر وما تلاها، وأنكـر حدوث أية 
جرائـم أو عمليـات قتـل، ولـم يصارح الشـعب كيـف قُتـل الجنود 

المصريين على الحدود، أو من المتورط في «مذبحة بورسعيد» الأولى 
والثانية، إلى جانب مجزرة «محمد محمود» و»ماسبيرو». 

وأثناء وجود السيسـي في حكومة الإخـوان، وقت دعمها القوى 
امريكيـا، لـم نـر تدخلا  ابـان «الاعلان غير الدسـتوري» لمرسـي أو 
التحـرك لمنـع حصـار المحكمـة الدسـتورية وتمريـر الدسـتور غير 
التوافقـي، الذي شـاركت فيه المؤسسـة العسـكرية، وحصلت على 

امتيازات منه، أو حين تمت «مذبحة الاتحادية».
ولعـل من المفيد، علـى الجانب الاخر، التذكير بـأن ناصر ورفاقه 
فـي معظمهم كانوا يمارسـون السياسـة، ومهمومين بالهـم الوطني 

ومنخرطين في تنظيمات سياسية، وإن كان عملهم بالجيش.
كما أنهم لم يكونوا قيادات، بل كانوا صغار ضباط شعروا بوطأة 
الاوضاع وعجز الشـعب عن تحقيق ارادته، وان عليهم ان يتحركوا 
لانقـاذ البـلاد اسـتغلالا للقوة التـي لديهم، والشـائع أن مـن يقوم 
بالانقلاب غالبا هم القيادات العسـكرية طمعا في السلطة، وانقلابا 
علـى حكومة منتخبة في حـين كان النظام ملكيـا وراثيا يعمل تحت 
سـلطة الاحتلال وفي خدمته، وكانت الاحزاب السياسـية مشغولة 

بامتيازاتها، وجزءا من هذه اللعبة الشريرة.
وهذه كانت وسـيلة التغيير المتاحة في هـذه الحقبة التاريخية، 
ولم تكن حكرا على مصر، بالإضافة إلى أن «حركة الضباط الأحرار» 
حظيـت بدعم شـعبي واسـع، ولاقت قبـولا عنـد الجماهيـر، وكلما 
خطت خطـوة للأمام بإنجازات يلمسـها الشـعب، خاصـة الغالبية 
مـن الفقراء، كانت توطد أقدامها أكثر، ويتكرس توصيفها بـ»ثورة» 
وطنية منحازة للشـعب قولا وفعلا، وليس شـعارات جوفاء، ثم أن 
زعيمها ناصر خلع «البدلة العسكرية» منذ وقت مبكر، وتم الاستفتاء 
الشـعبي عليـه، وبدأ يمـارس دوره رئيس دولة تدعمـه الجماهير، 
وزعيما بحق يحظى بثقة الشـعب العربي كله، وليس المصري فقط 
طوال حياته، وليس قائدا عسـكريا، واستعان بحكومات مدنية من 
«تكنوقراط»، تحفل بالوجوه الشـابة التي شاركت بقوة في معركة 

البناء والتنمية مثل عزيز صدقي.
وكان معروفـا عنـه أنه لا يأخذ قـرارا الا بعد استشـارة الخبراء 
والاسـتعانة بدراسات وافية، فضلا عن أنه كان من الذين يعترفون 
بالخطـأ كخطـوة علـى طريـق تصحيـح المسـار، كمـا كان يواجـه 
الجماهير بالتحديات أولا بأول، ليشـاركوه في مواجهة التحديات، 

ولتقويـة الجبهـة الداخليـة وتحصينهـا مـن الاختراقـات، مـرددا 
مقولتـه الشهيرة»الشـعب هـو القائد والمعلـم»، فضلا عـن تعريفه 
للديمقراطية بأنها «العدالة السياسـية»، أي المشاركة الواسعة لكل 
الفئات، والاشـتراكية بأنها «العدالة الاجتماعيـة» أي ضمان تكافؤ 
الفرص بين جميع ابناء الشـعب، وهو ما تحقق بالفعل في الممارسة 
اليوميـة وفـي كل التنظيمات وأجهـزة الدولة ومؤسسـات المجتمع 
المختلفـة، وفـي الخطـط الخمسـية المتتاليـة. وقـد أعترف لـي  أحد 
الضباط الاحرار الكبـار ومن رموز «أزمة مارس» خالد محيي الدين 
في حوار صحافي قبل قرابة العشـر سـنوات بأن  عبـد الناصر كان 
على حـق وأكثر ذكاءً ووعيـا بحركة الجماهيـر ومتطلبات المرحلة، 
ولو استسـلم لدعاوى الديمقراطية والعـودة للثكنات لتم إجهاض 
الثـورة وعادت القـوى القديمـة، فالديمقراطيـة مع  الفقـر والجهل 

والمرض يعني لاديمقراطية واستغلالا للفقراء.
وكل الوثائق وشـهادات رموز تلك الحقبـة تؤكد ان محمد نجيب 
كان واجهة فقط، ولم يكن قائدا للثورة، وجرت محاولات من جانب 
الاخـوان وقيـادات الاحـزاب القديمة، خاصـة الوفد، مـع اتصالات 
بالاستخبارات البريطانية، للنفخ في نجيب، وجعله ينفرد بالسلطة 
ويقصي القيادة الفعلية، تحت شـعارالديمقراطية والشرعية، فكان 

جزاؤه الخلع بشكل مأساوي، والانتصار للمسار الثوري.
أخيـرا، ربما يمكن القول إن الثـورة الوحيدة الحقيقة التي جرت 
في مصر بمعايير الثورات بصرف النظر عن الخلفية العسـكرية لمن 
قـام بها، هي «ثـورة يوليو» ولذا تتم محاربتهـا ووصفها بالانقلاب 
العسـكري من قبل من سعوا للسـطو عليها وفشلوا مثل «الاخوان» 
أو يتم اسـتدعاؤها من وقت لآخر من قبل السلطة الحاكمة لاستثمار 
رصيدهـا الشـعبي والمتاجرة به، نظـرا لانجازاتها، وما اتسـمت به 
من وضوح رؤية ووجود أجندة وطنية تسـتجيب لمطالب الجماهير 
وتحقق طموحه وتضرب شـبكة المصالح ،التـي الركن الرئيس فيها 
عهـو الامبرياليـة التي تتولـى ادارتها حاليا واشـنطن مـع الوكلاء 

المحليين.
وطالمـا بقينا بعيدا عن الأهداف السـتة التـي طرحها الزعيم عبد 
الناصـر ورفاقـه فـلا أمل فـي اي تغييـر حقيقـي، وانمـا اصلاحات 

جزئية لترميم نظام الفساد والاستبداد والتبعية.
وأذكركـم بهـذه المبـادئ التـي يتقدمها القضـاء على الاسـتعمار 
وأعوانـه، القضـاء على الاحتكار وسـيطرة رأس المـال على الحكم، 
القضـاء على الاقطـاع، إقامة عدالـة اجتماعية، اقامـة جيش وطني 

قوي، وإقامة حياة ديمقراطية سليمة.

٭ كاتب صحفي مصري

محمود عبد الرحيم٭ 

هل تجور أرض الكنانة على ضيوفها؟
■ بصــرف النظــر عن الحــراك الدائــر على أرض مصــر الحبيبــة، كنانة 
العرب والمسلمين، وواحدة من أكثر الدول في العالم احتضاناً لأبناء الأرض 
بوصفها (أم الدنيا) كما يحلو لأبنائها المصريين ان يسموها، فإن شيئاً غريباً 
(ومســتهجناً) في الإعلام المصري يحدث، في ســياق التدافع الحاصل على 
مكانــة مصر وموقعهــا الريادي، حول أرض الكنانة (مصــر) إلى (طارد) أو 
(نابــذ) للوجــود الأجنبي عن أرضهــا، رغم كون الحملة التــي يقودها بعض 
أطــراف الإعلام المصري موجهة إلى اثنين من أكثر الشــعوب العربية تعاطفاً 
وتضامناً مع الشــعب المصري عبر التاريخ، وهما الشعب السوري والشعب 

الفلسطيني.
برامــج ومقــالات ودعــوات وحمــلات تحريضية صــدرت خــلال الفترة 
التالية دعــت صراحة إلى ملاحقــة ومهاجمة وتصفية اللاجئين الســوريين 
البالغ عددهم أكثر من مئة وخمســين ألف لاجئ، في إحصاءات غير رسمية، 
واللاجئــين الفلســطينيين وبالــذات القاطنــين في قطــاع غــزة، بحجة دعم 
الطرفين لنظام الحكم في مصر قبل تاريخ 30 يونيو، وهو أمر لا يمكن عقله او 
فهمه، في ظل حملات التشــنيع والتضليل التي يمارسها بعض رموز الإعلام 

المصري وقنواته التي تحولت الى قنوات موتورة بكل معنى الكلمة.
«رابطة الصحافيين السوريين» وهي واحدة من نتاج الحراك المدني السلمي 
في ســورية في ظل الثورة، أكدت في بيان لها وجود حملة إعلامية في مصر 
ضد اللاجئين الســوريين، حيث يتعرضون لحملة مسيئة من وسائل اعلامية 
مصريــة محلية وصلت لحد التحريض على قتلهــم، بما يمثل انتهاكا لحقوق 
الإنســان وأخلاقيات المهنة ومبادئها الأساسية، وقد وصلت حدّ التحريض 
علــى قتلهم، عبر الدعوة لإعدامهم مباشــرة أو الدعــوة لضربهم بالأحذية مع 
وصفهم بأقذع الألفاظ أو الترويج لأكاذيب تسيء لشرف النساء السوريات 
فــي مصر، من قبيل الادعاء بأنهن يعملن بالدعارة لدى المعتصمين في ميدان 

رابعة العدوية من دون أن ننســى الإهانات المتكررة، أو زعم تسول السوريين 
طعام المصريين.

الحملة على السوريين في مصر لا يمكن وصفها إلا بأنها «حملة افتراءات» 
تستند إلى إشاعات مغرضة تتهم مجمل السوريين بالمشاركة في المظاهرات 
المؤيدة للرئيس محمد مرســي، وبلغ الأمر باحــدى المذيعات أن زعمت أن كل 
مــن هم في ميــدان رابعة العدوية من «الســوريين المرتزقــة الذين يعتصمون 

مقابل المال».
وحتى مع افتراض وجود حالات فردية شــاركت إلــى جانب هذا الطرف 
أو ذاك، فهل يصح الادعاء بأن هذه المشــاركة ظاهرة عامة يتم على أساسها 
اســتهداف مئــات الآلاف مــن اللاجئــين الســوريين الــذي لجــأوا إلى مصر 
يطلبون الأمان ويســتجيرون من القمع والضيــم الذي لحق بهم في بلادهم؟ 
ولماذا يتم التجاوز عن حقيقة أن الجالية الســورية في مصر أصدرت بيانات 
عــدة تؤكد فيهــا وقوفها على الحيــاد ورفضها التدخل في الشــأن الداخلي 
المصري، وتشــدد على المســؤولية الشخصية لكل من يشــارك إلى جانب أي 

من الطرفين.
مثل هذه الإســاءات الإعلامية المتكررة للســوريين في مصر تشــكل خرقاً 
فاضحــاً لـ»ميثاق الشــرف الإعلامي» الذي يحكم ضميــر الصحافي ويوقع 
عليــه بمجرد انتمائه الــى نقابة صحافيــة، والذي من بنــوده حظر الخطاب 
الذي يحضّ على الكراهية وتحريم اســتهداف مجموعات بشرية معينة لدين 
او جنــس أو عرق، ناهيك عن الدســاتير والتشــريعات التي تجرّم التحريض 

على العنف وتؤكد على المبادئ نفسها. 
قد يحتاج العديد من العاملين في الإعلام المصري هذه الأيام إلى تذكيرهم 
بــكل تلــك القيــم، والتأكيد علــى الروابــط العميقة بين الشــعبين الســوري 
والمصري، ومن شــأن الإساءات المتكررة عبر الإعلام المصري أن تترك آثارها 

في مستقبل العلاقات بين الأشقاء.
ومصــر الكنانــة التي تعودت علــى احتضان كل أبناء العروبة والإســلام 
والإنســانية، تربأ بنفسها عن ممارســات «قلة» من مرتادي العمل الإعلامي 
التحريضي فــي مصر، وعلى البقيــة او الأكثرية من أبناء الشــعب المصري، 
والعاملــين فــي الإعــلام تحديــداً، رفــض اســتخدام اللاجئــين الســوريين 
والفلســطينيين في غــزة، أو المنتمين إلى حــزب أو فصيل فلســطيني، مادة 
إعلامية أو محوراً للتجاذبات السياسية الداخلية في مصر. كما على القنوات 
التــي تمّت الإســاءة عبرها إلــى كل مــن الســوريين الفلســطينيين، الاعتذار 
لهــم صراحة، من دون مماطلة أو تهرب من المســؤولية، ومطالبة الســلطات 
المختصة فــي مصر اتخاذ الإجــراءات الضرورية لوقف هــذه الظاهرة، التي 
تعــرّض حياة لاجئــين أمنــين ومواطنين ســلميين يقيمون علــى أرض مصر 

(ويتمعتون بحمايتها) للخطر.
علــى الإعلاميين والنقابيــين المصريين الاهتمام بهــذه القضية، والتصدي 
لروح العنصرية التي تبثها بعض وســائل الاعلام التي تشكل إساءة للإعلام 
والإعلاميــين فــي مصر التــي عهدناها ارضا للتســامح والحريــة منذ هاجر 
اليها الشــوام (ســوريين وفلســطينيين ولبنانيين) قبل اكثر مــن قرن، هربا 
مــن الاضطهاد في بلادهم وكونــوا صحافتهم التي عبــرت عنهم وعن كامل 

الشعب المصري.
فهــل تســترد مصر روحهــا وهويتها الحقيقيــة قبل فــوات الأوان، وقبل 
أن تــؤذي في تدافعهــا الداخلي الجــاري حالياً دورها الريــادي والتاريخي 
الــذي بوأ مصر زعامة العالم العربي والإســلامي؟ فكيف لمصر أن تجور على 

ضيوفها وهي أرض الكرم والتسامح والتعايش؟

٭ كاتب وباحث فلسطيني

هشام منور٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيسة التحرير: سناء العالول

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

تداعيات هروب قادة «القاعدة» من سجون العراق

الانقلاب على الاخوان بين الوقائع والدوافع

ثورة شعبية أم انقلاب: قراءة في الحالة المصرية!

استمرار المأساة 
العراقية رأي القدس

■ عدد من العوامل تضافر ليسقط اول تجربة انتخابية 
حـرة جاءت بـأول رئيـس عربـي منتخـب. هـذه العوامل 
تختلـف عمـا طرحه العسـكر عندما نفذوا اكبـر انقلاب في 
تاريخ الثورات الشـعبية في العصر الحديث، واستطاعوا، 
باسـلوبهم والدعم الخارجي لهم، اقناع الجماهير والنخب 

على السواء بالتصفيق لهم.
 وشـتان مـا بين ردة الفعـل على انقلاب عسـكر الجزائر 
علـى الانتخابات البرلمانيـة، والموقف الشـعبي او الحزبي 
تجـاه انقلاب عسـكر مصر. فقـد كان رد الفعل فـي الجزائر 
عنيفـا، ولغ في الدماء وادخل البلاد نفقا ضيقا من التخلف 
السياسـي والاخلاقي لم تسـتطع الخروج منه بشكل كامل 
حتى اليوم. ويمكن القول ان تجربة مصر الاخيرة اشتملت 
على ابشـع اشـكال التضليل الاعلامي الذي يمكن ان تنفذه 
قوى الثـورة المضادة والمدعوم بالـدولار النفطي. فما أعلن 
عنـه من اسـباب للانقـلاب الذي نفـذه الجيش فـي وضح 
النهـار يختلف تمامـا عن دوافـع الجنـرالات المدعومين من 

تلك القوى.
 وقد مورسـت عملية تضليل قل نظيرها، سـعت لضمان 
انسـجام ما يقوله الانقلابيون مع ما يطرحه شـباب ميدان 
التحريـر، واخفاء الدوافع الحقيقية للانقلاب. حتى اصبح 
مـا تـردده تلك الوسـائل كأنـه «حقائق» لا تحتـاج لنقاش 
مطلقـا. فعندمـا يقـال ان «الاخـوان مارسـوا الاسـتبداد» 
لا يناقـش احـد مدى صدقيـة ذلك الادعـاء باعتبـاره، بعد 
الترويـج الاعلامي الهائـل، حقيقة مطلقـة لا تحتاج لدليل. 
وحين يقال «ان مرسـي تحول الى ديكتاتور» لا يناقش تلك 

المقولة احد او يشكك فيها.
وهكـذا الوقائـع التـي تعـرض وكأنهـا حقائـق لا تقبـل 
النقـاش. وحـين يقـال «ان تدخـل الجيـش كان ضـرورة 
لانقـاذ مصر» فهـي مقولة تطـرح كحقيقة لا تحتـاج للمزيد 
مـن الايضـاح او الاثبـات، بـل انها حقيقـة مطلقـة. وهكذا 
يمكن اسـتعراض اغلب ما طرحه الانقلابيون واعلام قوى 
الثـورة المضادة لاظهـار مدى قدرة الاعـلام التضليلي على 
تحويـل الاقاويل الى حقائق تسـكت حتـى المعنيين بها، بل 

تلجم ألسنة المتعاطفين معهم.
ويمكـن القـول ان مـن اكبـر اسـاليب النفـاق اسـتغلال 
مشـاعر الناس وتوجيهها سياسـيا بغير الاتجاه الطبيعي 
لها، وذلك من اجل خدمة اهداف سياسـية خاصة بالجهات 
الاعلامية والسياسـية المعنية. وهذا ليس ناجما عن سـوء 
الحكـم او الادارة بشـكل مباشـر، خصوصـا ان الاجهـزة 
الحاكمـة ليسـت جديـدة بـل هـي نفسـها التي كانـت تدير 

الدولة في عهد حسني مبارك.
كما انها ليست وليدة تفكير لحظي مفاجىء، بل حصيلة 
خطة سياسية محكمة كان اصحابها يخططون لها منذ لحظة 
سـقوط الرئيس السابق وبروز مؤشـرات لاحتمال وصول 
الاسـلاميين الى الحكم. فكل الاسـلحة موجهة للاسـلاميين 
الذيـن لم يتوفروا على خبرة سياسـية او ادارية في الحكم 
وبالتالي فهم معرضون لارتكاب الاخطاء. ولكنها اخطاء لا 
يتحملون وزرها وحدهم بل ان الاجهزة القائمة شريكة في 

الخطأ والصواب في تطبيق تلك السياسات.
في الاسـبوع الماضي قالت صحيفـة التايمز البريطانية: 
«قالت مصادر عسكرية للاسوشـيتد برس ان رفض السيد 
مرسـي لمواجهة المسـلحين ومن ضمنهم اعضاء حماس، هو 

الذي اقنع رؤساء الجيش بازالته من منصبه».
ونشـرت صحيفة «هاآرتس» الاسرائيلية يوم الخميس 
الماضـي مقالا طويـلا بعنوان: «جـذور انقـلاب مصر: منح 

مرسي المسلحين في سيناء يدا مبسوطة».
وجـاء في المقال كيـف ان الجنرال عبد الفتاح السيسـي 
كان يخطـط للانقـلاب بـدون ان يظهـر شـيئا، وانـه كان 
يتظاهـر بالتصفيـق لمرسـي خـلال خطابـه الاخيـر الـذي 
استغرق سـاعتين ونصفا. وسـيظهر، بمرور الوقت، المزيد 
مـن الحقائـق عـن دوافـع الانقـلاب الحقيقية، وكيـف انها 
تختلف عن الوقائع التي تعرض لتبريره. المشـكلة ليسـت 
فـي تغيير رئيس بآخـر ضمن اطـر ديمقراطيـة، ولا بازالة 
مجموعـة من الحكـم عبـر الآليات الدسـتورية التـي توفر 
للجماهيـر فرصة التعبير عـن رأيها بحرية. ولكن المشـكلة 

تتألف من عدد من العناصر:
اولها ان الانقلاب العسـكري ضـد حكومة منتخبة يجب 
ان يرفـض كمبدأ، لانه انقلاب على الشـرعية الدسـتورية. 
ثانيهـا: ان المجموعـة الحاكمـة، الاخوان المسـلمين في هذه 
الحالـة، يجـب ان تعطـى فرصـة كافيـة لاثبـات قدرتها او 
فشـلها فـي ادارة الحكم ضمن الاطر الدسـتورية. ولا يمكن 
القول بان عاما واحدا مـن الحكم يكفي للحكم على الكفاءة 
او اثبـات الفشـل. ثالثا: ان الدسـتور المصـري يوفر آليات 
للتظلم ضـد الحكم، وهناك المحكمة الدسـتورية التي يجب 
ان يرفـع التظلم لها مـع الادلة، ولا يمكن القول ان العسـكر 
وسـيلة شـرعية بديلة للقضاء الدسـتوري. رابعـا: ان من 
الصعـب اسـتيعاب قـدرة ثـورة ما علـى اسـقاط حاكم في 
غضـون ايام معـدودة، مع عدم اعطاء الحاكـم فرصة طرح 
موقفـه امام قضاء عادل. خامسـا: ان الواضح كذلك وجود 
تدخـلات اجنبية سـاهمت فـي الانقلاب العسـكري، وربما 
سـاعدت في التخطيط له ودعمه ماليا. سادسـا: ان ظروفا 
حياتية صعبة فرضت على المصريين ضمن هندسـة خاصة 
تمكنت من تشكيل رأي عام جمعي يصفق لما تروج له وسائل 
الاعـلام المعادية للحكم، لاسـباب ايديولوجية وحضارية، 
ليست مرتبطة بالاداء السياسـي او الاداري الذي يمارسه 
ذلـك الحكم. فقد طرحت، كما سـبق، مقولات عديدة فرضت 
على الرأي العام بقوة وحالت دون الرجوع للعقل والمنطق 
والموازين العقليـة. فاصبح الجميع يردد مقطوعة شـعرية 
صاغتها قوى الثورة المضادة وتناغمت مشاعر الجيل الذي 
اصيب بالاحباط بسـبب الظروف المعيشـية التي تعيشـها 
البلاد. تلك الظروف لم تكن بعيدة عن الهندسـة السياسية 

التي اعتمدت اسـاليب الضغط السياسـي وفرض ما يشبه 
الحصار الاقتصادي غير المعلن، وعدم تزويد مصر بالوقود 
او المواد الغذائية. وسـاهم اعلام قـوى الثورة المضادة في 
اقناع الرأي العام بان ذلك كله ناجم عن سـوء ادارة مرسي 

وجماعته.
فما ارتكبه محمد مرسي ليس انه اعطى نفسه صلاحيات 
دستورية مطلقة، وفق ما اشاعته وسائل اعلام قوى الثورة 
المضادة. بل سـعيه لمجاراة العسكر وعدم السعي لوضعهم 
في موقعهم المناسـب وتقليص نفوذهم. فعلى مدى الستين 
عامـا الماضية تمكن العسـكر مـن مفاصل الدولـة ووضعوا 
ايديهـم على امكاناتهـا، واصبحت سـلطاتهم تفوق ما لدى 
الرئيـس. فجميع الاراض المصرية تحـت تصرفهم ولا يحق 
لاحـد التصرف في شـيء منها الا بموافقتهـم، والصناعات 
الكبـرى تابعة لهم وكذلك التجارة والسياسـات الخارجية 
خصوصا مع الكيان الاسرائيلي. اما مرسي فقد منح منصب 
الرئاسـة صلاحيـات اكبر وفـق الاعلان الدسـتوري الذي 
طرحه بعد مواجهته مع السلطات القضائية، ولكنه سرعان 

ما تراجع عنه بعد ان اعترضت عليه قوى المعارضة.
 محمـد مرسـي لـم تكن لديـه صلاحيـات حقيقيـة، ولم 
يسـتطع السـيطرة على اجهزة الاسـتخبارات او الجيش. 
الماضـي فـي قصـر  العـام  المتظاهـرون  وعندمـا حاصـره 
وكاد  بحمايتـه،  المكلـف  الحـرس  انسـحب  (الاتحاديـة) 
المتظاهرون يقتحمـون عليه القصر لولا وصول مجموعات 
اخوانية دفعتهم عن القصر. ومشـكلة الاخوان ليست انهم 
اسـتولوا على السلطة واحتكروا الصلاحيات والامتيازات 
كما يشـاع، بل انهم تركوا هيمنة العسـكر علـى الدولة ولم 
يتدخلوا لاحداث تغيير جوهري في توازن القوى الادارية. 
فقـد بقيت الوزارات السـيادية خالية مـن عناصر الاخوان 
بشـكل كامل، فلم يكن هناك مسؤولون اخوانيون بوزارات 
الدفاع او الداخلية او الخارجية او مجلس القضاء الاعلى، 
طـوال فتـرة حكم مرسـي. كما ان نيابـة امـن الدولة تخلو 
من اعضـاء الاخـوان، وكذلك المخابـرات الحربيـة التابعة 
لوزارة الدفاع. مشكلة مرسـي وجماعته ليس انهم هيمنوا 
على الدسـتور المصـري، بل انهم لم يسـاهموا في هندسـة 
آليـات تطبيقـه بالشـكل الـذي يقلص صلاحيـات الجيش 
والعسـكر ويعيد السـلطة للمدنيين. مشـكلة الاخوان انهم 
رفضواوثيقة المبادئ فوق الدسـتورية التي تعرف إعلاميا 
باسـم «وثيقة السلمي» (نسبة لعلي السـلمي نائب رئيس 
الـوزراء) التي طرحت قبـل عامين. وتتضمـن الوثيقة بندا 
أثار خلافات شديدة بين القوى السياسية ويتعلق بموازنة 

الجيـش إذ ينص على أنه «يختـص المجلس الأعلى للقوات 
المسـلحة دون غيـره بالنظـر فـي كل مـا يتعلق بالشـؤون 
الخاصة بالقوات المسلحة ومناقشة بنود ميزانيتها على أن 
يتـم إدراجها رقما واحدا في الموازنـة العامة للدولة»، ومن 
ثـم تصبح موازنـة الجيش غير خاضعة لإشـراف البرلمان. 
مشـكلة الاخـوان انهـم طالبـوا بالغاء تلـك الوثيقـة تماما 
وليس تعديلها فحسـب، كما جاء على لسـان حزب الحرية 
والعدالة، الذي أسسـته جماعة الإخوان المسـلمين لخوض 

الانتخابات.
وهكـذا تتضـح حقيقة دوافـع الانقلاب العسـكري الذي 
كان من اهم اهدافه استعادة سلطات الجيش التي كانت في 
طريقهـا الى التقلص فيما لو اسـتمر الحكم المدني. فليسـت 
مشـكلة الاخوان الحقيقية انهم شاركوا في وضع الدستور 
الذي لا يرضي الجيش، برغم انه شارك في صياغته، ولكن 
مشـكلتهم انهم يمثلون خطا مدنيا يتطلع لشراكة سياسية 
من الشعب ومنع حصر السلطة بايدي الجيش. ومشكلتهم 
كذلك ليس انهم «اسلاميون» بل في اعتدالهم الذي يؤهلهم 
لممارسـة دور سياسـي وثقافـي يسـاهم في اعـادة صياغة 
ذهنية الشـباب المصـري وفق المنظـور الاسـلامي. بينما لا 
يرى العسـكر غضاضة في التعامل مع القوى «الاسـلامية» 
السـلفية لانهـا، نظـرا لطبيعتهـا الاقصائيـة والمتطرفـة لا 
تملك قـدرة اجتـذاب الجماهيـر والعناصر المدنيـة. ولذلك 
كان حـزب النـور من القوى التـي حضرت الاجتمـاع الذي 
عقـد يوما واحـدا قبل الانقلاب وطرحـت فيه خطة الجيش 

لاسقاط الممارسة الانتخابية.
 مشـكلة الاخـوان انهـم فـي الوقـت الـذي لا يعلنـون 
مواجهتهـم لانظمة الخليج فان مشـروعهم لا يرضي اولئك 
الحـكام الذيـن ينظرون اليـه تحديـا لشـرعيتهم الدينية. 
ويمثل الاخوان بعبعا لتلك الانظمة، فهم حركة دينية بديلة 
لتلـك الانظمـة التـي ما تـزال تلبس مسـوح الديـن بعد ان 
أممت المؤسسـة الدينية وأصبـح لديهم علماء دين ومفتون 
ووعـاظ. وفي الوقت الذي تسـعى السـعودية فيه لترويج 
نفسـها رافعة راية الدين ومحامية عن طقوسـه، فان طرح 
بديل اسلامي حركي ينزع منها الارضية الشرعية لدعواها. 
وبعد سقوط حسـني مبارك ببضعة شهور، بدأت المؤسسة 
الدينيـة تعـد الارضية لسـحب البسـاط الدينـي من تحت 
اقـدام الاخـوان في مصـر. فقام وزير الشـؤون الاسـلامية 
السـعودي الدكتـور صالـح آل الشـيخ في 9 اكتوبـر 2011 
بزيارة شـيخ الازهر، واصدر تصريحـا غير موازين القوى 
الدينية قائـلا: «أنّ العلمـاء في المملكة العربية السـعودية 
ينظـرون إلى الأزهـر على أنّه القلعة الإسـلاميّة الشـامخة 
والمرجعية الإسـلامية لأهل السـنة والجماعة». وقبل ثلاثة 
شهور ترأس شيخ الازهر وفدا كبيرا للسعودية، واستقبله 

فـي المطـار وزير الشـؤون الاسـلامية والاوقـاف والدعوة 
والارشـاد الدكتـور صالح آل الشـيخ. وعلى وجبـة الغذاء 
التـي اقيمت للوفـد الازهري قال مفتي السـعودية الشـيخ 
عبد العزيز آل الشـيخ: «إن امتنا اليـوم بأمس الحاجة إلى 
علمائهـا ، فعلمـاء الأمـة كل مـا توحـدت كلمتهـم ، وتوحد 
اتجاههـم وعرفـوا الواقـع الأليم الـذي يحيط الأمة سـعوا 
بتخليصهـا بكل اجتهـادات فلا يغتروا بـأي دعايات مظللة 
من أنـاس يدعـون الإصـلاح ويتظاهرون بالإسـلام ولكن 
عقائدهم، وأراءهم التي ينشرونها هي بعيدة كل البعد عن 
الكتاب والسنة هؤلاء يجب أن نكون على حذر منهم». هذه 
الاتصالات تكشف التوجه السـعودي الذي سبق الانقلاب 
العسـكري في مصـر، لبلورة موقف ديني مشـترك لمواجهة 
التطـورات السياسـية اللاحقـة، خصوصـا تجـاه جماعة 
الاخـوان المسـلمين. وكان ممثلـون عن الازهر قـد حضروا 
الاجتمـاع مع الجيـش الذي عقد قبل الانقـلاب بيوم واحد، 
وقد ضم عددا من الفعاليات والجهات السياسـية من بينها 

حزب النور السلفي.
الاداريـة  بالاخطـاء  الاعتـراف  عـدم  الخطـأ  مـن  ان 
والسياسـية التي ارتكبها الرئيس المخلـوع، ومن ذلك عدم 
اختياره الموفق لمستشـاريه السياسـيين، وعـدم احتضان 
غير الاسـلاميين فـي حكومته، الامـر الذي اضعـف مواقفه 
في العديد من الاحيان. كما ان سياسته الهادفة لعدم اثارة 
القـوى الخارجيـة التـي كانت تخطـط ضد مصر فـي اطار 
مشـروع الثورة المضـادة، وفر غطاء لهـذه القوى لتواصل 
خططهـا بدون خشـية من انعكاسـات سـلبية لممارسـاتها 
وخططهـا. ومن الخطأ كذلك عدم الاعتراف بوجود سـخط 
شـعبي كبير ضد مرسـي وجماعته، سـاهمت قـوى الثورة 
المضـادة في ترويجـه وتعميقـه. وقد حدث ما كان مرسـي 
يحـاول تفاديـه. فقـد كثفت هـذه القوى خططها لاسـقاطه 
وجماعته لتصيب ما يسـمى «مشروع الاسـلام السياسي» 

في مقتل.
ونجحـت كذلك في وصف تجربة مرسـي الاخوان خلال 
عـام واحـد بـ «الفاشـلة». ان من غيـر المنطقي قبـول اللغة 
تسـتخدمها  التـي  التحريضيـة  و  والدعائيـة  السياسـية 
قـوى الثورة المضـادة، كما ان من الخطـأ الانطلاق لمحاكمة 
التجربة وفق مصطلحات الاعـلام المدعوم من قوى الثورة 
المضادة، التي تغرس في اللاشـعور فكرة تأسـس الانقلاب 
العسـكري عليهـا وهـي «ان حكـم الاخـوان كان كارثـة» 
بـدون تقـديم معطيات وادلـة تثبت ذلك. لا شـك ان اخطاء 
مرسـي وجماعته كانـت متعـددة، ولكنها ليسـت الاخطاء 
التـي تأسـس عليها قـرار الانقـلاب، وهنـا تتأكد فكـرة ان 
الوقائـع المذكورة لتبرير الانقـلاب مختلفة تماما عن دوافع 
الانقلابيين. ويمكن القول ان الدافع الاكبر للانقلاب اسقاط 
المشـروع الاسـلامي في اول التجارب السياسية المعاصرة 
فـي العالـم العربـي واكبرهـا، والقضـاء علـى مـا يسـمى 

«الاسلام السياسي». 

 ٭ كاتب وصحافي بحريني يقيم في لندن

■ ليـس ثمة ما هو أسـوأ مـن التلاعب بالمصطلحات والعبـث بالمفاهيم 
المسـتقرة اتباعـاً للهوى ودعمـاً لوجهة نظر مسـبقةً مغرضـة، فذلك يهدد 
بنسف العلوم الاجتماعية والإنسانية برمتها، ويجعل من المحال الوصول 
إلـى اتفـاق حول أي شـيء بين بني البشـر، مـا دام كل منه يعطي لنفسـه 
الحق في أن يهوي بمعاول تحيزاته وتفضيلاته الشـخصية على ما سـبق 
وتم الاتفـاق عليه من جمهـور المعنيين أو المختصين فيما يتصل بمفهوم  من 

المفاهيم. 
لكن بني قومي من بني يعرب لا يعرفون تلك القاعدة المبدئية الراسـخة 
فيمـا يبدو، والأرجح أنهـم لا يمانعون بالدوس عليها حتـى وإن عرفوها. 
مناسـبة هذا الحديث هـو زعم البعـض، زوراً وبهتانـاً، وظلمـاً وعدواناً، 
وضد ما تواضعت عليه علوم السياسـة والاجتمـاع والتاريخ من مفاهيم، 
بأن ما جرى في مصر في الثلاثين من الشهر الماضي يشكل «ثورة» شعبية، 

وليس انقلاباً عسكرياً.
 فلـو زعم طالب فـي إحدى مسـاقات العلوم السياسـية الابتدائية مثل 
ذلك الزعم، لوبخه أسـتاذه أقسـى التوبيخ، لتجرؤه على ارتكاب خطيئة 
معرفيـة لا تغتفـر. لكن هذا يحدث وحسـب فـي الجامعـات المحترمة التي 
يعتـرف بهـا المجتمـع العلمي العالمـي بالطبع، وليـس في تلـك «الدكاكين» 
العربية التي يتولى «التجار» فيها، ممن يسمون أنفسهم بالأساتذة، مهمة 

الإطاحة بالمفاهيم العلمية وتشويهها تزلفاً لذوي السلطان!
مـن أجـل الوصول إلى حكم سـليم فيما إذا كان ما حـدث في مصر يمثل 
ثـورة شـعبية أم انقلابـاً، علينـا أن نتسـاءل حـول طبيعة ثلاثـة عناصر 
أساسـية في المعادلـة: النظـام الحاكم؛ القوى الشـعبية التـي عملت على 
تغييـر النظام؛ الجيش. وبطبيعة الحـال، وحتى يكون لحديثنا أي معنى، 
فإننـا نتحـدث بالضرورة عن نظام مدني شـرعي وصل إلى السـلطة عبر 
انتخابـات ديمقراطية تتمتـع بدرجة مقبولـة دولياً مـن النزاهة والحرية 
والشـفافية. وخـلاف ذلـك، أي إذا كان النظـام الحاكـم قـد وصـل إلـى 

السـلطة بالقـوة، أو بانتخابـات مـزورة، فليس 
ثمـة حاجة لإضاعة الوقت في مناقشـة ما إذا كان 
السـعي لتغييره يمثـل انقلابـاً أم لا. وفي الحالة 
المصريـة، لا يمـاري بشـرعية النظـام الحاكـم إلا 

مكابـر، لأنـه تقلـد الحكم عـن طريق القاعـدة الوحيـدة، أقـول الوحيدة، 
التـي تضمـن لأي نظام الشـرعية، وهي قاعـدة الفوز بدعـم الأغلبية عبر 
صناديـق الاقتراع، أياً يكن موقف الجهلة أو المغرضين الذين باتوا على أتم 
الاسـتعداد للتحايل واختلاق المبررات لإلقاء تلك القاعدة التاريخية التي 
تعـد من أهـم الأبجديات في أي نظـام ديمقراطي إلى سـلة المهملات، لمجرد 
أن النتائـج التـي جاءت بهـا الصناديق هددت مصالحهم. فقد بتنا نسـمع 
بدعـة جديدة تقول إن الديمقراطية ليسـت هي الصناديق فحسـب، وهذا 
صحيـح من حيث المبدأ، ولكنه مجـرد كلام حق يراد به باطل، فالصناديق 
هـي الآليـة الشـرعية الوحيـدة والحصريـة لانتخـاب الحكام، ولـو كان 
الأمـر غير ذلك، لوجدنـا الملايين من أبناء الشـعب الأمريكي يخرجون إلى 
الشـوارع مطالبين بإٍسقاط جورج بوش، لثبوت قيام نظامه بجرئم حرب 
في العراق وأفغانسـتان، بل وتهديد النظام الديمقراطي الأمريكي نفسـه، 
عبر تجاوز مبادئ الدسـتور وإهدار الكثير من حقوق المواطنين الأمريكان 

بذريعة مكافحة الإرهاب.
فـي الوقـع إن حديثنـا الـذي تقدم عـن العنصـر الأول، أي عـن طبيعة 
النظام الحاكم، يكفي لإثبات أن ما جرى في مصر ليس إلا انقلاباً عسـكرياً 
أهوجاً، بدأ ناعماً، وسـرعان ما انزلق إلى مسـتنقع الدموية. ولكن دعونا 
نتابع تحليل العنصرين الآخرين مـن باب: ولكن ليطمئن قلبي. إذا تأملنا 

في طبيعة القوى الشـعبية التي نادت بإسـقاط 
نظـام مرسـي وعملـت بحمـاس مـن أجـل ذلك، 
فإنهـا تتسـم بعـدد مـن الخصائـص، أبرزهـا: 
عـدم تعبيرها عن أغلبية الموطنـين، أو حتى عن 
نصفهـم، وهـذا مـا تتوالى المؤشـرات من جانـب جهات محليـة ودولية 
عديـدة ومحايـدة كي تؤكده؛ واشـتمالها على كم كبير مـن أنصار نظام 
المخلوع حسـني مبارك، الذي قامت ثورة الخامس والعشـرين من يناير 
لإسـقاطه. ومن ثم؛ فإن تلـك القوى، المعتبرة ولا شـك، لا يمكن أن تعبر 
بحـال مـن الأحـوال عـن إرادة الشـعب المصـري. وحتـى وإن افترضنا 
جـدلاً أنهـا تعبر عـن الأغلبيـة، وهذا ليـس صحيحـاً، فلماذا لـم تنتظر 
وهـي تمثـل الأغلبية كما يزعـم البعض كي تقـول كلمتهـا وتطيح بتفرد 
الإخـوان المزعوم بالسـلطة، عن طريق الانتخابـات النيابية التي كانت 
قيـد التنظيـم، التي كانت سـتضمن للأغلبية الفائزة تشـكيل الحكومة، 
التي يتمتع رئيسـها بصلاحيات تفوق صلاحيات الرئيس، وذلك حسب 

الدستور الذي وافق عليه أغلبية المصريين في استفتاء شعبي مبين!؟
الجـواب واضح طبعاً، وهي أن تلـك القوى لا تعبر في حقيقة الأمر إلا 
عن الأقليـة المعزولة الرافضـة  للاعتراف بالأمر الواقع وبـإرادة أغلبية 
الشعب، تلك الأغلبية التي وجهت للأقلية المتنمرة سلسلة من الصفعات 
القاسـية المتواصلة في خمس جولات اقتراع مختلفة، شهدتها مصر منذ 
إسـقاط مبارك. وهـذا ينقلنا إلى العنصر الثالـث، أي الجيش. إن مجرد 
تدخـل هذا الأخير لدعـم فئة ضد أخـرى، مهما كانت الذرائـع، يعبر عن 
مؤشـر صارخ على وجود الانقلاب العسـكري، فكيـف إذا كانت الذرائع 

المقدمة تدحض تماماً أية إمكانية للحديث عن ثورة شعبية، أو عن تدخل 
نزيـه ومحايد من جانب الجيش للوقـوف إلى جانب تلك الثورة! فليس 
سـراً أن الجيش فـي مصر، بقياداته على الأقل، قد شـب وشـاب وتتلمذ 
علـى يـد مبارك شـخصياً، ولولا الضغـوط الهائلة التي جوبـه بها إبان 
ثـورة يناير، لما ضحى بقائده الذي خصـه بكثير من الامتيازات والمغانم 
على امتداد ثلاثين سـنة، لكن التضحية بمبارك ـ الذي ما يزال بالمناسبة 
يعامـل حتى الآن بمنتهى الاحترام والإجلال مـن جانب قيادات الجيش 
ـ كانت السـبيل الوحيد للحفاظ على نظامه من السـقوط. وهكذا قضت 
الخطـة أن يتقبـل الجيش صعود الإخـوان على مضص، مـع تخديرهم، 
والشـروع بالتنسـيق مع خصومهم، وما أكثرهم، في تنفيذ خطة محكمة 
للانقـلاب عليهـم عنـد أول سـانحة، وإخـراج الانقلاب كثورة شـعبية 
عملاقة، على يد مخرج متمكن وخبير في إخراج أفلام الثورت الشعبية، 
تحت مظلة حملة إعلامية ضخمة جُندت لها ترسانة من القنوات واسعة 
الانتشـار، التي لـم تتوقف لحظة واحـدة طوال العامـين المنصرمين عن 
شـيطنة الإخوان وتصيد أخطائهـم وتضخيمها والتعتيم على أي إنجاز 

لهم.
تأسيسـاً علـى ما تقدم، لا يمكن لأحـد يحترم عقلـه أن يزعم بأن ذلك 
الانقـلاب العسـكري الصـارخ والفاضـح يعبـر عن ثـورة شـعبية بأي 
معنى من المعاني، بل إني لا أشـك بأن التاريخ سـيذكره كواحد من أسوأ 
الانقلابـات العسـكرية التـي عرفهـا الوطـن العربـي، لأنه يـكاد ينجح 
فـي اسـتعادة واحد من أسـوأ الأنظمة التـي عرفها العرب فـي تاريخهم 
المعاصر، ولأنه يكاد يطلق رصاصة قد تصيب»الربيع العربي» في مقتل، 
فتحـرم أبنـاء أمتنـا المنهكة مـن مجرد الحلم بمسـتقبل أفضل، تسـوده 

الحرية والكرامة والعدالة، ولا يئن تحت ثقل أحذية العسكر!

٭ باحث عربي مقيم في كندا

■ حمــل هجوم كبير على ســجني ابــو غريب والحــوت التاجي 
وهجــوم آخــر في مدينــة الموصل على قافلــة عســكرية اضافة الى 
الهجمــات التي ضربــت بغداد ليل الســبت الماضي توقيــع «الدولة 
الاســلامية في العراق والشــام» فيما يبدو للمراقب استعادة كبيرة 
لفــرع تنظيم «القاعدة» في العراق للمبادرة بعد ان تراجع تأثيره قبل 

سنوات بشكل كبير.
تحمــل الروايــات القادمة من العــراق، خصوصا حــول الهجوم 
على الســجنين، غموضــاً كبيرا وتناقضــات في الأرقــام والوقائع 
والتحليــلات، ففــي حين قــال حاكــم الزاملــي، عضو لجنــة الامن 
والدفاع بالبرلمان العراقي ان عدد المساجين الهاربين من سجني ابو 
غريب والتاجي بين 500 و1000 سجين واصفا الأمر بالخطير، وبأنه 
لــم يحدث فــي اية دولة اخــرى «حتى في الصومــال»، فان مصادر 
وزارة الداخلية العراقية اعلنت ان «ســبعة سجناء تمكنوا من الفرار 
من ســجن ابو غريب، الا ان القوات الامنية اســتطاعت اعتقالهم بعد 

ذلك».
وفيمــا قللــت مصــادر مــن وزارة الداخليــة العراقيــة مــن حجم 
الهجومــين فتحدثت عن بضعة انتحاريين وثلاث ســيارات مفخخة 
ووقوع اربــع قذائف هاون، تحدثت مصادر أمنية ومســتقلة اخرى 
عــن وقوع عشــرات القذائــف بمعدل قذيفــة كل 15 ثانيــة واقتحام 
المسلحين للسجنين واطلاق الف سجين أغلبهم من «القادة الخطرين 

للقاعدة المحكومين بالاعدام».
يقع السجنان في شمال وغرب العاصمة العراقية بغداد ويتمتعان 
بحراســات مشــددة، وعملية «هدم الأســوار» التي تهدف لـ «فكاك 
اسرى المســلمين في كل مكان» بحسب تصريحات تنظيم «القاعدة» 
التي نشرت في موقع «حنين»، لم تكن مفاجئة أبداً للسلطات الأمنية 
فقد ســبق لتنظيم «القاعدة» الاعلان عنها في شــريط مسجل لزعيم 
«الدولة الاسلامية في العراق والشام» ابو بكر البغدادي... قبل عام 

كامل.

تعرضت الســلطات الأمنية العراقية للانتقاد على خلفية ما جرى 
حيــث اعتبر ما حصــل «عدم اكتــراث بتوفيــر الحمايــة الحقيقية» 
للســجون، و»عــدم وجود خطــة للتدخل الســريع»، كمــا تعرضت 
الانتقادات لتأخر تدخل المروحيات الذي كان ســيمنع المهاجمين من 

اقتحام السجنين.
وكان مــن اللافــت تزامــن ذلك مــع اعــلان الفريق الركــن ناصر 
الغنــام قائد الفرقــة 17 في الجيــش العراقي اســتقالته من منصبه 
عازيا الأمر الى «ان الاســتقالة جاءت لئلا نســأل أمام الله وشــعبنا 
عما يحدث بحق أهلنا ومنتســبي القوات المسلحة من قتل عشوائي 
بســبب السياســات الخاطئة للقيادات العســكرية العليا والمزاجية 

والعشوائية في اتخاذ القرارات».
مــن المؤكد ان انبعاثة تنظيم القاعــدة الجديدة في العراق مرتبطة 
بانســداد الآفاق امام الحلول السياســية هناك وبفشــل السياسة 
الأمنيــة الاقصائيــة وتكرّس الطائفيــة افقيا وعموديــا، اضافة الى 
ارتباطهــا بالموقــف الرســمي الحكومــي العراقي مــن الاوضاع في 

سورية.
لكن هذا كله لا يفســر قــدرات هــذا التنظيم المذهلة علــى التحرك 
والضرب في كافة انحاء العراق بالطريقة التي حصلت في ســجني 
ابو غريب والتاجــي، واذا اضفنا وقائع التأخــر في انجاد حاميتي 
الســجنين القريبــين من بغداد وهــروب 1000 من قيــادات واعضاء 

تنظيم «القاعدة» من السجن تصبح الصورة أكثر فأكثر غموضاً.
فهل صارت الســلطات العســكرية والأمنية العراقية ضعيفة الى 
هذه الدرجة بحيث تفشل في منع هروب هذا العدد الكبير من أعضاء 

هذا التنظيم الذي قضت سنوات وهي تحاول القبض على افراده.
ام ان هــذه الســلطات اقتنعــت ربمــا بنصائــح وتجــارب النظام 
السوري الذي عمل جاهدا على تحويل طبيعة الحراك السلمي ضده 
الى صــراع عســكري وطائفي تتســاوى فيه الأطــراف وتكون فيه 

الغلبة للأقوى ولو على حساب كيان الدولة والشعب والارض؟

محمد كريشان    

د. سعيد الشهابي٭

د. خالد سليمان٭

■ «المشـكلة فـي العـراق هـي فـي 
الدولـة العراقية ككل وليس في وزارة 
معينـة»... وهـذه الدولـة فـي الوقـت 
الحاضـر «غير قادرة علـى القيام بأي 
مشـروع كبيـر ناجـح بسـبب الوضع 
ليـس  الـكلام  هـذا  قائـل  الأمنـي»... 
أحمـد  بـل  شرسـا  عراقيـا  معارضـا 
الجلبـي رئيس حزب المؤتمـر الوطني 
العراقي وأحد أبـرز من أوصل العراق 

إلى ما هو عليه اليوم. 
الجلبـي وفـي مقابلـة مـع تلفزيون 
الماضـي  الأحـد  العراقـي  «الفـرات» 
سـاق مجموعة من الأرقام المخيفة عن 
الوضـع فـي بـلاده منهـا أن «المواطن 
أن  رغـم  بالأمـان  يشـعر  لا  العراقـي 
الدولة تدفع شهريا مليارا وربع المليار 
مليـون  وربـع  لمليـون  رواتـب  دولار 
جندي وشـرطي وعناصر حماية وأن 
«العـراق دخـل إليـه نصـف ترليـون 
دولار منذ سقوط النظام السابق، لكن 
ثلثي الميزانية تذهب نفقات تشغيلية، 
فالدولـة تدفع ما يزيـد على 3 مليارات 
دولار شـهريا كرواتـب وتقاعد، فضلا 
عن رواتب القوات المسلحة». ويضيف 
الجلبي إن «البنك المركزي العراقي باع 
خلال سـت سـنوات ما يصـل إلى 210 
مليـارات دولار إلـى البنـوك المحليـة، 
ولكن عندما تسـأل من أيـن تأتي هذه 
لا  الـدولار  لشـراء  بالدينـار  البنـوك 
أحـد لديـه جـواب»، مشـيرا إلـى أن 
مئـات ملايـين الـدولارات تم تحويلها 
عبـر شـركات الصرافـة إلـى الإمارات 

والأردن. 
هـذا  مثـل  علـى  تقـف  عندمـا 
التشخيص من أحد أبرز المطلعين على 
الوضـع العراقي من الداخـل، لا يمكن 
إلا أن يـزداد التشـاؤم قتامـة خاصـة 
في وقـت يتواصل فيه قتـل العراقيين 
والمسـاجد  والمقاهـي  الشـوارع  فـي 
وحتـى فـي مآتم العـزاء بحيث سـقط 
في الأشـهر الثلاثة الماضية فقط 2500 
مواطن من بينهم 600 منذ بداية الشهر 
أي بمعدل 26 ضحية يوميا وسط نوع 

من اللامبالاة الشاملة. 
يحدث كل ذلك رغم أن الدولة أنفقت 
هـذا العـام أضخم ميزانيـة على الأمن 
والدفاع طوال العشر سنوات الماضية 
هـذه  تتحـول  أن  خطـر  ويجثـم  بـل 
«الحرب القـذرة» كما وصفهـا الناطق 
باسـم عمليات بغداد إلـى حرب أهلية 
واسـعة النطاق كما حـذر من ذلك أكثر 
من طرف داخلي وكذلك الأمم المتحدة. 
ولهـذا فالمسـألة تبـدو أكبر مـن مجرد 
اعتمادات ماليـة تخصص لهذا الجهاز 
وفـق  يتحـرك  الـكل  أن  طالمـا  ذاك  أو 
منظومـة أمنيـة مهزوزة تفتقـد الرؤيا 
الواضحـة بسـبب الوضع السياسـي 
العـام الهش الـذي يتحملـه بالدرجة 
الأولى رئيس الحكومـة نوري المالكي 

وفريقه. 
المالكي ورغم كل المصائب الحاصلة 
لا يـرى وجاهة في تـرك منصبه بل إن 
جماعتـه ترى في مـا يحصل حاليا من 
تصاعد في وتيرة القتـل والتفجيرات 
أي  قـدرة  تتجـاوز  خارجيـة  أيـادي 
تنظيـم إرهابـي، بـل هـي، دول علـى 
الأرجـح تسـعى، كمـا يعتقـدون، إلى 
مزيـد من الدماء في السـاحة العراقية 
إرتباطـا بالوضع في سـوريا وموقف 
حكومة المالكي المؤيد لنظام الأسـد في 
منظومـة واحـدة متكاتفـة مـع إيران. 
لـم يتهـم هـؤلاء دولـة بعينهـا لكنهم 
يرجحون هذه الفرضية بشـكل أقوى 
من أي اعتبار داخلي آخر يدين المالكي 
قبـل أي مسـؤول آخر. ولا يمـلّ هؤلاء 
مـن تكرار أن الهدف مـن كل ما يحصل 
الآن فـي العـراق هـو إسـقاط العملية 
السياسـية فـي البـلاد عـوض انتظار 
لموعـد  متبقيـة  قليلـة  أشـهر  بضعـة 
الانتخابـات المقبلـة التـي يمكـن مـن 

خلالها تغيير مجمل الأوضاع.
لا يعرف بعد ما الذي يمكن أن تقود 
إليه مجددا دعوات مقتدى الصدر إلى 
تنحي المالكي والانتفاضة على حكمه، 
فـي وقت خـذل فيـه كثيـرون التحرك 
الشـعبي الواسـع قبـل بضعة أشـهر، 
وكذلـك دعـوة القائمـة العراقيـة لـه 
بالاسـتقالة في وقت أثبـت فيه رئيس 
الـوزراء قـدرة فائقـة علـى اسـتغلال 
الـولاءات  واسـتعادة  التناقضـات 
 . جديـدة  أخـرى  وكسـب  الضائعـة 
مجمـل  أن  الأكيـد  الوحيـد  الشـيء 
الطبقـة السياسـية في العـراق فقدت 
ثقـة النـاس فـي قدرتهـا علـى تغييـر 
الأوضاع نحو الأحسـن وأنهـا جميعا 
بدرجات متفاوتة فاسدة حتى النخاع 
مـا يجعـل المأسـاة العراقيـة مفتوحة 
أكثـر للأسـف الشـديد نحو أيـام أكثر 

سوادا وأكثر دما.
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• عملا بأحكــام  نظام التعيين 
على الوظائف القيادية الذي أقره 
مجلس الــوزراء الاردنــي مؤخرا، 
الدكتــور  الــوزراء  رئيــس  قــرر 
عبداللـه النسـور تعيــين عاطف 
الرويضان مديرا لمدينة الحســين 
تنســيبات  علــى  بنــاء  للشــباب 
اللجنة الوزارية التي يرأسها وزير 

العدل وتضم 3 وزراء.

• منـح الصلـح رئيس مجلس 
واعضــاء  «النــدوة»  دار  إدارة 
مجلــس الادارة دعــوا للمشــاركة 
الرمضاني الســنوي،  في الإفطار 
ضيف الافطار نعمة جورج افرام 

رئيــس جمعية الصناعيــين اللبنانيين وذلك يــوم الاثنين 29 
الجاري الموافق 20 رمضان 1434 في دار الندوة – الحمراء- 

خلف البيكاديللي ببيروت.

• الزميــل الناقــد الســينمائي أميـر العمـري، رئيــس 
مهرجان القاهرة الســينمائي الدولي، علق على ما صرح به 
وزير الثقافة الدكتور محمد صابر عرب بشأن تشكيل لجنة 
قانونية لإحالة ملف المهرجان للنائب العام بدعوى أن العقد 
المبرم بين الوزارة حينما كان الدكتور علاء عبد العزيز وزيرًا 
للثقافــة، وبين رئيــس المهرجان ملىء بالثغــرات القانونية، 

صابـر عرب  قائــلا: يشــير الوزير 
إلى وجــود «العديد مــن المخالفات 
القانونيــة» وهذا غيــر صحيح على 
الإطلاق فليســت هناك أى مخالفة 
قانونية فــي أي قرار يتعلق بســير 

العمل بالمهرجان.
 

 • صدر حديثاً عن مركز الإمارات 
للدراسات والبحوث الاستراتيجية 
كتــاب بعنوان»وســائل التواصــل 
الاجتماعي ودورهــا في التحديات 
إلــى  القبيلــة  مــن  المســتقبلية، 
الفيســبوك» للدكتــور جمال سـند 

السويدي مدير عام المركز،
دور  تطــور  الكتــاب،  ويتنــاول 
وســائل التواصــل الاجتماعــي أو الإعــلام الاجتماعي في 
المستقبل، وما سيعكسه من تغييرات على كثير من المسلمات 

الراهنة.

  • الفنــان التونســي لطفـي بوشـناق اعلــن في مؤتمر 
صحفي امس بالعاصمة تونس أقامه على هامش مشاركته 
في الــدورة 49 لمهرجان قرطــاج الدولي بحفلــة يحييها في 
المســرح الأثرى في 27 من الشــهر الجاري، أن أعمال الفنان 
تبقى ويحفظها التاريخ. وتســاءل: من يعرف من حكم زمن 

الموسيقار بيتهوفن وسيد درويش؟. 

عبد العزيز العطي:
الشيوعي (المجاهد) يروي...

رشاد ابو شاور

في (اســتهلال) كتابــه (رحلة العمر: من شــاطئ غــزة إلى صحراء 
الجفر) كتب المناضل الكبير عبد العزيز العطي، مبررا سبب إقدامه على 
كتابــة تجربته في صفوف الحركة الشــيوعية الفلســطينية والأردنية، 
منذ انضم إلى صفوف عصبة التحرر الوطني الفلسطينية عام (1946)، 
وكان فائــق ورّاد هو الــذي دعاه لتقديم طلب الانتســاب للعصبة، حين 
كانا مدرســين فــي كلية غزة: لقد رحــل عن دنيانا عدد كبيــر من القادة 
الأفذاذ في عصبة التحرر الوطنية، والحزب الشيوعي الأردني، دون أن 
يتركوا أثرا مكتوبا، فتــــــداعــى إلي رفاق وأصدقاء، مطالبين بإلحاح، 
ومشــجعين، بــان أضــع تجربتــي النضاليـــــــة فــي قيادتــي للعصبة 
والحزب على الورق، وقد بلغت من العمر ستة وثمانين عاما ( استهلال 

ص15).
عــن ولادته، ومســقط رأســه يكتــب: في قريــة ياصور، أو ياســور، 
أبصرت النور يوم 25 آذار عام 1925، ويقال أن اســم القرية منسوب إلى 
قائد روماني يســمى آصور، بنى فيها قصرا ما تزال آثاره باقية هناك، 
وهي قرية ســاحلية تبعــت لواء غزة من جهة الشــمال، وكانت تقع في 
منتصــف الطريــق بين يافــا وغزة، وتبعــد نحو عشــرة كيلومترات عن 

شاطئ غزة ( ص18).
هــذا الكتاب الواقع فــي 279 صفحة من القطع الكبيــر، والصادر في 
العــام 2012 بجهد خاص، يغنــي معرفة القارئ بطرق وأســاليب حياة 
الفلاح الفلســطيني، ومكابداته، ومعاناته من ظلم الاحتلال البريطاني، 
وببعــض فصول ثورة فلســطين الكبــرى، وموران الحركة السياســية 
الفلســطينية، وتباينات وجهات النظر، بل والتناقضات الحادة أحيانا 
والتــي تصل حد العســف والاضطهاد الذي نال بعضــه أعضاء عصبة 

التحرر الوطني الفلسطيني.
في الكتــاب، يمكن للقارئ أن يتعرّف على بدايــات النهضة التعليمية 
في فلســطين، ناهيك عن الصحفية، والثقافية، وهو ما كان يبشر ببروز 
فلسطين رائدة على مستوى المشرق العربي، ولعل هذا ما عجّل في وتيرة 
التآمر البريطاني الصهيوني لتحقيق المشــروع الصهيوني في فلسطين 
قبل أن ينهض المجتمع الفلسطيني، وقبل أن تستيقظ الأمة العربية على 

هول ما تفعله بريطانيا لصالح حليفتها الحركة الصهيونية.
ولأن أبا الوليد متكلم وحــكّاء بارع، هو ابن البيئة الفلاّحية الأصيلة، 
فقد ســرد في عدة فصول مشــاهد من حياة فلاّحــي بلادنا، وعلاقتهم 
الحميمة بأرضهم، كما روى فصــول نكبة عام 1948 من ذاكرته اليقظة، 
هــو الذي عاش فصول النكبة لحظة لحظة، وســاعده أنه تنقل بين قرى 
غزة، والخليل، وبيت لحم، ورام الله، بحثا عن أســرته التي تشردت عن 
(ياصــور)، وأيضــا للقيام بمهام أوكلــت إليه من قيــادة عصبة التحرر 

الوطنية التي دهمتها الحرب، كما دهمت الشعب الفلسطيني كله.
أنهى (أبوالوليد) الدراســة الثانوية، وحمل شــهادة (المترك)، وهي 
الشهادة الثانوية وفقا لنظام التعليم البريطاني، ووظف أُستاذا، وتنقل 
للتعليم في أكثر من مدرسة، وإن اجتذبته غزة حيث التقى ببعض رفاقه 
في العصبة التي نسّبه إليها زميله في الدراسة والتعليم فائق ورّاد، الذي 
صار أمينا عاما للحزب الشــيوعي الأردني بعد رحيل الأمين العام فؤاد 
نصّار: ولما عرض علي فائق بعد فترة من علاقتنا الانتســاب إلى عصبة 
التحــرر، كنت أعتقد أنني واحــد من أعضائها، طالما أننــي كنت مواظبا 
على قراءة منشــورات العصبة، وأُبدي تأييدا لأفكار كتابها وتحليلاتهم 
وأطروحاتهــم، وأدفع ثمن تلك المطبوعات منذ كنت طالبا في كلية غزة. 
فقال الرفيــق فائق: هذا لا يكفي،عليك أن تقدم طلب انتســاب للعصبة، 
وفعــلاً قدمت طلب انتســاب للعصبة، وزكاه في حينهــا الرفيقان فائق 

وفهمي ـ يقصد السلفيتي ـ وفقا للنظام...(ص35)
للشــاعر الكبيــر معين بسيســو حضور في كتــاب أبــي الوليد، فهو 
يكتــب عنه، وكانــا زميلين في الكلية بغزة: في 7 تشــرين الثاني نهضنا 
صباحا نحن طلاب الصف الرابع الثانوي والأخير في الكلية، استعدادا 
ليوم دراســي جديد، ولاحظــت فيه أن معينا يرتــدي ملابس أنيقة على 
غيــر العادة، فســألته ما الأمر، ولمــاذا كل تلك الأناقــة بالبدلة، من دون 
الأيــام؟ فأخرج من جيب صدر جاكتته منديلاً أحمر وعليه رســم المنجل 
والشــاكوش، وســألني: أتعرف ما هذا ؟ فقلت هذا علم، قال: هذا العلم 
الســوفييتي، واليوم هو عيد ثورة أكتوبر، وأنا احتفل في هذه المناسبة 

بالعيد.
وعن دور معين بسيسو في حماية مسيرة العصبة بعد ما تعرضت له 
عند دخول الجيوش العربية التي اضطهــدت أعضاءها، يكتب منصفا: 
لكــن المناضل والشــاعر الملهم معين بسيســو تصدّى بشــجاعة لتولي 

قيادة العصبة في تلك الظروف بالغة الصعوبة والتعقيد...(ص37 )
يســرد المناضــل الكبيــر عبــد العزيــز العطــي فصــول (حياتــه)، 
والتطورات التي ألمّت بحياة الشعب الفلسطيني، والقضية الفلسطينية، 
بسلاسة، وانسيابية، وكأنه يقص رواية تاريخية ملحمية، لا تعنى فقط 

بالشيوعيين، ولكن بقطاعات واسعة من الشعب الفلسطيني.
ولأنــه غير مدع، ويهمــه أن يطلع القارئ علــى الحقائق الخافية، فهو 
يــروي أحيانا مــا يدلل علــى البــراءة، والعفــــويــة، وطيــــبــة نفوس 
الفلاحــين وأبنائهم الذين ورثوا الصلابة مــن تقاليد الريف المتوارثة أبا 

عن جد. 
ولأن الشيوعيين لا يصفون أنفسهم بصفة (المجاهد)، ولأن شيوعية 
عبــد العزيز العطي المبكــرة كانت( جهادية)، وكان ثوار فلســطين على 
الانتــداب البريطانــي مجاهدين، فقد ارتضى لنفســه هــذه الصفة: كنّا 
شــبابا متحمســين ، وعندما اندلعت الثورة في ســورية عام 1945 على 
المحتلــين الفرنســيين تظاهرنــا في شــارع عمــر المختار، وكان الشــارع 
الرئيســي في مدينة غزة..تأييدا للثوار..وقمت أنا بصياغة بيان يطالب 
بالتطــوع في صفوف الثــوار، ورحت أجمــع التواقيع عليه تحت اســم 
(المجاهــد)، حتى صار هــذا اللقب يلازمنــي، ويناديني الزملاء باســم 

المجاهد (ص33 ).
أيدت العصبة قرار تقسيم فلسطين، بعد رفض حازم، بتبعية للموقف 
الســوفييتي الذي تغيّر وتبدّل وانحاز للقرار، ومــع ذلك فإن (المجاهد) 
عبــد العزيز العطي، ورغم مرور الســنوات، ما زال يبرر موقف العصبة، 

والحجة أنه كان أفضل الخيارات الممكنة أمام شعبنا!( ص48).
 في مقدمة الكتاب يرد الشــيوعي اللبناني البارز ســعد الله مزرعاني 
مفندا هذا الرأي: لم يكن قرار التقســيم في حينه ســوى صيغة لإضفاء 

الشرعية الدولية على المشروع الصهيوني المغتصب...( 12 ).
يتوقــف العطــي مطولاً عنــد مرحلة الانضــواء تحت اســم (الحزب 
الشــيوعي الأردنــي)، وظــروف الاختفــاء، والمطــاردات للشــيوعيين 
فلســطينيين وأردنيين، وعمليات الزج في السجون، والنفي إلى معتقل 
الجفــر الصحراوي، ويكشــف بعض جوانب الحيــاة الداخلية للحزب، 

والخلافات مع الأمين العام الدكتور يعقوب زيادين...
ولأن أبــا الوليد (قومي) الانتماء فقــد تحمل النقد الجارح من رفاقه، 
وعنــد وقــوع هزيمــة حزيــران 67 دعا (أبــو الوليــد) لحمل الســلاح، 
والالتحــاق بصفــوف المقاومة، وبجهــوده وبعض رفاقه الشــباب، تمّ 
تشــكيل فصيل (قــوات الأنصار) الــذي خاض عمليات مشــهودة على 

أرض الجنوب اللبناني.
هــذا المناضل الكبير عرفّني به والدي، وبأســرته المناضلة، وكان من 
أشــد المعجبين به، حــين اصطحبني معه إلى مخيم عين الســلطان قرب 

أريحا، وكان قد ظهر بعد فترة اختفاء وسجن طويلة.
ناضــل ( أبوالوليد) دائما من أجل حق عودة الشــعب الفلســطيني، 
وسابق الشباب في الحراك معهم، وظل وفيا لشعبه، وأمته، وقضيته، 
وللروح الإنســانية التي تأصلت على امتداد سنوات كفاحه و(جهاده) 

الطويلة.
كتــاب عبــد العزيز العطــي (رحلة العمــر...) يضيف لســفر الذاكرة 
الشــيوعيين  دور  تغطيــة  لجهــة  خاصــة  يغنيــه،  مــا  الفلســطينية 

الفلسطينيين.
 أمــد اللــه فــي عمــر هــذا الرفيــق الكبير(المجاهــد) المتــــقــد الروح 

والذاكرة.

التهاب الكبد الوبائي غالبا ما يظل مجهولا.. ومرض الصفراء قلما يكون أصفر 
■ فرانكفورت ـ د ب أ: يقول الأطباء إن الكبد المصاب بمرض 
الصفـراء أو الحمى الصفراء يعاني «فـي صمت»، وإن ذلك يعد 
مشـكلة حقيقيـة لأن الالتهابات التي تسـببها فيروسـات الكبد 

الوبائي تظل في الغالب خافية على المريض. 
وتشـير تقديـرات جمعيـة «دويتشـه ليبـر هيلـف» المعنية 
بصحـة الكبـد فـي مدينـة كولونيا إلـى أن عدد المصابـين بهذه 
الالتهابات للكبد الوبائي،  بي و سـي، وهمـا أكثر أنواع التهاب 

الكبد الوبائي انتشارا، تتراوح بين 400 ألف و500 ألف. 
وربما اعتقد المريـض أن أعراض الإصابة المبكرة مثل الحمى 
وآلام الأطـراف والغثيان أو الإرهاق هي أعـراض إنفلونزا، بل 
إن هذه الإشـارات التحذيرية لا تظهر في الغالب في السـنوات 
الأولـى من الإصابة «وأحيانا تظهر الفحوص الدورية لوظائف 

الكبـد ارتفاعـا في إنزيمـات الكبد وهو ما يتجاهلـه المرضى في 
الغالب» بحسب ما ذكره خبراء الجمعية المذكورة الذين حذروا 
مـن أن عدم الكشـف عن الإصابة بهـذا الالتهاب الفيروسـي قد 

يؤدي للإصابة بتليف الكبد أو سرطان الكبد. 
وأوضحت الجمعية بمناسـبة اليوم العالمـي لمكافحة التهاب 
الكبـد الوبائي والذي يحيه العالـم الأحد المقبل أن «علاج الكبد 

شهد الكثير من النجاح الكبير خلال العقد الأخير». 
واعتمـدت منظمة الصحـة العالمية يـوم الثامن والعشـرين 
مـن تموز/يوليو من كل عـام يوما للتذكير بخطـر التهاب الكبد 

الوبائي وسبل الوقاية منه. 
ورأى البروفيسور هاينر فيديماير، كبير الأطباء بمستشفى 
هانوفـر أن «المشـكلة تكمن في أننا لا نسـتطيع مسـاعدة إلا من 

نعرف أنه مصاب».  وسـتحي منظمة الصحة العالمية يوم الأحد 
المقبل تحت شعار «أقرب مما تظن». 

ونصح البروفيسـور فيديماير، منسـق مؤسسـة «دويتشه 
ليبـر شـتيفتونج» لمكافحة أمراض الكبد الأشـخاص الذين نقل 
لهـم دم قبـل عـام 1991 أو تعاطـوا مخـدرات يوما مـا أو قاموا 
بعمل وشـم أثنـاء تواجدهم في عطلـة خارج البـلاد بالإضافة 
للأشـخاص الذين تبين أنهم يعانون من خلل في وظائف الكبد 

بعمل الفحوص اللازمة. 
وقـال فيديماير إن التهاب الكبد الوبائـي بي لا يداوى ولكن 
هناك عقاقير تثبط الفيروس المسـبب له وتوقـع أن يتم تطوير 
أدويـة جديدة بـلا مضاعفات جانبية ضد فيروس سـي بحلول 
عام 2014 أو 2015 «مما يمكننا من مداواة مرض مزمن، وهو أمر 

يكاد يكون فريدا في عالم الطب». 
كما أشـار فيديماير إلـى أن هناك تقدما فـي الأبحاث المتعلقة 
بالكشـف عن أسـباب التهـاب الكبـد الوبائي وقـال إن باحثين 
بمستشـفى فرانكفـورت الجامعـي عثـروا مؤخرا علـى عوامل 
جديدة تسـاعد على الإصابة بفيروس بي ونشـروا ما توصلوا 
إليـه مـن معلومات فـي مجلـة «هيباتلوجـي» المعنيـة بأبحاث 

الكبد. 
وأوضـح كريسـتيان لانجه المشـرف على الدراسـة أن هناك 
علاقـة بـين انتشـار فيروس بـي ونقـص فيتامـين دي وقال إن 
نقـص تركيـز هـذا الفيتامـين كان أكثـر أسـباب ارتفـاع نسـبة 
فيـروس بي في الـدم مضيفا:»وتفتح هذه المعلومـة الباب أمام 

إمكانيات جديدة لتطوير أدوية لعلاج المرض..». 

  النجمة الأمريكية الشابة «جنيفر جودوين»حضرت الاحتفال الكوميدي السنوي الذي يقام في سان دييجو بولاية 
كاليفورنيا.  

احووااللل االلنناااسسس

حريق بورشة نجارة
والخسائر عشرة ملايين يورو

■ كيمبـتن (ألمانيـا) ـ د ب أ: تسـبب حريـق 
اندلع في ورشة نجارة في ولاية بافاريا جنوبي 
ألمانيا في خسـائر مادية تزيد عن عشرة ملايين 

يورو. 
وذكـرت الشـرطة أن نحـو 300 رجـل إطفاء 
شـاركوا فـي إخمـاد الحريق الـذي اندلـع ليلة 

الاثنين/الثلاثاء. 
وقـال متحـدث باسـم الشـرطة: «لم يتضح 
على الإطلاق حتى الآن سبب نشوب الحريق» ، 
مشـيرا إلى أنه لا توجد أي دلائل حتى الآن على 

أن الحريق كان متعمدا. 
وذكـر المتحدث أن الورشـة موجـودة داخل 
غابـة فـي منطقـة كرومبـاخ ، مضيفا أن ألسـنة 
النيـران كانت من الممكن أن تتسـب في احتراق 

الغابة نفسها. 
وتمكنـت فـرق الإنقـاذ مـن إخمـاد الحريـق 
بالكامـل تقريبـا فـي سـاعة مبكـرة مـن صباح 
الثلاثـاء ، إلا أنهـم لا زالوا يحاولون السـيطرة 

على بعض بؤر الحريق المستعرة. 

الأردن: طفل يقتل نفسه 
أثناء عبثه بمسدس 

أردنيـة  تقاريـر  ذكـرت  أ:  ب  د  ـ  عمـان   ■
الثلاثـاء أن طفـلا يبلغ من العمـر 13 عاما توفي 
إثر إصابته بطلق ناري أثناء عبثه بمسدس في 

منزل ذويه بمحافظة مادبا جنوب غرب عمان. 
وأوضحـت صحيفـة «الغـد» أن الطفـل نقل 
إلى قسـم الإسـعاف والطـوارئ في مستشـفى 
النـديم الحكومـي ومـا لبـث أن فـارق الحيـاة 
متأثرا بإصابتـه ، فيما هرعـت الأجهزة الأمنية 
المتخصصـة إلى مكان الحادثـة وفتحت تحقيقا 

فيها. 
وقال مساعد مدير مستشفى النديم إن الطفل 
وصل إلى المستشفى مصابا بعيار ناري اخترق 
منطقـة البطن ما تسـبب بحـدوث نزيف دموي 

حاد أدى إلى وفاته. 
وتم تحويـل الجثـة إلـى الطبيـب الشـرعي 

للوقوف على أسباب الوفاة. 

كاهن إيطالي متهم بممارسة 
الجنس مع قاصرين

■ رومـا ـ يـو بـي اي: فـي حادثـة جديـدة 
ضمـن سلسـلة الفضائح الجنسـية التي تعاني 
منهـا الكنيسـة الكاثوليكيـة، اعتقلت الشـرطة 
الإيطاليـة الثلاثـاء، كاهنـاً في باليرمـو، بتهمة 
دفـع المـال مقابـل ممارسـة الجنـس مع شـبان 

قاصرين.
وذكـرت وكالـة أنبـاء (أنسـا) الإيطالية، أن 
الكاهـن ألـدو نوفولا، الذي كان يخدم بكنيسـة 
ريجينا باسـيس، في باليرمو ومعلماً سابقاً في 
إحدى ثانويـات المدينة، تم اعتقاله، بعد اتهامه 
بالبحث عن صبيان يمارس الجنس معهم مقابل 

المال في أحياء باليرمو الفقيرة.
وأضافـت أنـه تم توجيه تهمـة التحرش من 
الدرجة الأولـى إليه، بعد أن كان يتودد بشـكل 
متكـرر إلى فتى فـي الـ 17 من العمـر، ولضبطه 
يمـارس «أفعـالاً مشـينة» في سـيارة مـع رجل 

آخر.

جنيفر .. في الاحتفال الكوميدي

علب السجائر ذات التصميم الكئيب
 تساعد على الإقلاع عن التدخين 

تفادي الرجل وجبة الإفطار
 تقود إلى اصابته بمرض القلب

■ سـيدني ـ د ب أ: قـال باحثون من أسـتراليا إنه إذا بيعت 
السجائر في علب ذات تصميم كئيب فإن الرغبة في الإقلاع عن 

التدخين تتزايد لدى المدخنين. 
أوبـن»  جـي  إم  «بـي  لصحيفـة  الإلكترونـي  الموقـع  وقـال 
الأسترالي إن هذه هي الدراسة الأولى التي تجرى على التأثير 
الإيجابي لعلب السـجائر ذات التصميم الكئيب على خلفية من 
اللون الأخضر الشاحب والتي لم يعد يسمح لشركات السجائر 
بتقديم سجائرها سوى في هذه العلب الكئيبة التي تطبع عليها 
صور مثيرة للاشـمئزاز وذلك اعتبارا من الأول من كانون أول/

ديسمبر عام 2012 . 
واسـتطلع الباحثـون آراء 388 مدخنـا اشـتروا سـجائرهم 
بالفعل في علب ذات تصميم بسيط وآراء 148 مدخنا لا يزالون 

يشترون سجائرهم في علب تقليدية. 

وتبين للباحثـين أن 8ر36٪ من المجموعة الأولى كانت تفكر 
فـي الإقلاع عن التدخين مرة واحـدة يوميا على الأقل مقارنة بـ 

8ر21٪ من مدخني المجموعة الثانية. 
وقـال الباحثـون إن 9ر45٪ مـن مدخنـي سـجائر العلـب 
البسـيطة فكروا كثيرا أو كثيرا جدا فـي أضرار التدخين مقارنة 

بـ 6ر35٪ من مدخني السجائر التي بيعت في علب تقليدية. 
وكانـت أسـتراليا هي أولـى دول العالـم التـي اعتمدت مثل 
هذه اللوائح القانونية الخاصة بالتدخين حيث تلزم السلطات 
المعنيـة شـركات السـجائر بطباعة اسـمها بحجـم صغير على 
علـب السـجائر في حين تتضمـن ثلاثة أربـاع العلبة تحذيرات 
من مخاطر التدخين وصورا مثيرة للاشمئزاز مثل صور لعيون 
مصابـة جـراء التدخـين وصور لسـرطان الفـم أو صـور لرئى 

مدخنين. 

■ لـوس أنجلـس ـ يـو بـي اي: أظهرت دراسـة جديـدة ان 
الرجـال الذين لا يتناولـون وجبات الفطـور، معرضون ٪27 
أكثـر من غيرهـم للمعاناة من أمـراض قلبيـة أو الإصابة بأزمة 

قلبية مفاجئة.
وأفـاد موقـع (هيلـث داي نيـوز) الأمريكـي ان باحثـين من 
جامعـة «هارفـرد» أكـدوا ان عـادات الأكل مرتبطـة بالعوامـل 
التي تتسـبب بأمـراض القلب. ونقـل عن إيريـك ريم وهو المعد 
الرئيسـي للدراسة قوله ان «الرجال الذين لا يتناولون الإفطار 
أكثر عرضة للمعاناة من زيادة الوزن والسكري وارتفاع ضغط 

الدم وارتفاع معدلات الكوليسترول».
وأضـاف ريم ان الرجـل الـذي لا يتنـاول الإفطـار يميل أكثر 
للتدخين وشـرب الكحول وعدم ممارسـة الرياضة، وهو ٪27 
أكثـر عرضة للمعاناة من أمراض قلبيـة أو الإصابة بأزمة قلبية 

مفاجئة.
ولفـت إلى ان الرجـال الذين لا يتناولـون الإفطار يختارون 
تناول وجبـات كبيرة عندما يقـررون الأكل بعدها، موضحاً ان 
الضغط الذي يتعرض له الجسـم جراء دخول وحدات حرارية 
كثيـرة دفعة واحدة إلى الجسـم مـرات قليلة يوميـاً، هو الذي 

يرفع خطر أمراض القلب.
يشار إلى ان الباحثين استندوا في دراستهم، التي استمرت 
16 سـنة، علـى حوالـي 27 ألـف أخصائي مـن الذكـور يعملون 
في المجال الصحـي، وتمت مراقبة عاداتهـم الغذائية وصحتهم 

بشكل عام، وتبين ان 1572 منهم أصيبوا بمرض في القلب.
وتبين من الدراسـة أيضـاً ان خطر إصابة الرجـال بأمراض 
القلب يرتفع بنسبة 55٪ عند الذين يتناولون أطعمة في وقت 

متأخر من الليل. ولم تشمل الدراسة أي نساء.

اكتشاف ذيل ديناصور
 عمره 72 مليون عام

■ مكسـيكو سـيتي ـ رويتـرز: قـال المعهـد الوطنـي لعلم الانسـان 
والتاريخ في المكسـيك إن فريقا من علماء الآثار اكتشف بقايا أحفورية 

لذيل ديناصور يرجع إلى 72 مليون عام في صحراء بشمال البلاد.
وقال فرانسيسكو أجيلار مدير المعهد في ولاية كواهويلا الحدودية 
ان ذيـل الديناصور في حالة جيدة على نحـو غير عادي وهو أول ذيل 

طوله خمسة أمتار يكتشف في المكسيك.
واتفـق فريـق من علمـاء الآثار وطـلاب المعهـد والجامعـة الوطنية 
المسـتقلة في المكسيك على ان الحفرية هي لديناصور منقار البطة الذي 

يعرف باسم هادروسور.
وقال أجيلار إن الذيل الذي عثر عليه في بلدة جنرال سـيبيدا يمثل 

نصف طول الديناصور على الارجح.
وعثر علماء الآثار على 50 فقرة من الذيل سليمة تماما بعد أن أمضوا 
20 يوما فـي الصحراء يرفعون الصخور الرسـوبية التي تغطي عظام 

المخلوق ببطء.
وقـال المعهد إن العظـام المتحجرة كانت متناثرة حـول الذيل ومنها 

عظام ورك الديناصور.
وصرح أجيلار بأن الاكتشاف الجديد قد يزيد فهم عائلة الهادروسور 
ويسـاعد البحث في الأمراض التي كانت تصيـب عظام الديناصورات 

التي تشبه تلك التي تصيب البشر.
وتوصـل العلمـاء بالفعـل إلـى أن الديناصـورات كانـت تعاني من 

الأورام والتهابات المفاصل على سبيل المثال. 

دراسة للمخ تدحض إدمان الجنس 
■ لـوس أنجليس ـ د ب أ: أنباء سـيئة لتايجر وودز وراسـل براند 
وآخريـن ممـن ينحـون باللائمـة فـي سـلوكهم العنيـف علـى إدمـان 
الجنس، حيث كشـفت دراسة جديدة لباحثين في علوم المخ في جامعة 
كاليفورنيا لـوس أنجيليس أن إدمان الجنس ليس اضطرابا سـلوكيا 

حقيقيا. 
وفحصـت الدراسـة، المنشـورة فـي الدوريـة العلميـة « للتأثيرات 
الاجتماعيـة للعلـوم العصبيـة والنفسـية»، الاسـتجابات العصبيـة 
للمواد الإباحية لـ39 رجـلا و13 امرأة ممن قالوا إنهم يعانون صعوبة 

في التحكم في رغباتهم. 
وخلصـت الدراسـة إلـى أن الاسـتجابات العصبيـة مختلفـة طبقا 

لاستجابة الأدمغة المدمنة للمخدرات لصور المخدرات. 
وقالـت واضعة الدراسـة نيكـول بـراوس لصحيفة «سـيكولوجي 
تـوداي» إن « المـخ لا يسـتجيب للصور مثـل اسـتجابة مدمنين آخرين 
لإدمانهـم للمخدرات... إذا نسـخت هـذه النتائج فإنها سـتمثل تحديا 

كبيرا للنظريات الحالية المتعلقة بإدمان الجنس». 

الدلافين تنادي بعضها.. بالأسماء
■ لنـدن ـ يـو بـي اي: تسـتعمل الدلافين ما يشـبه الأسـماء لمناداة 

بعضها البعض، مخصصةً صفيراً محدداً لكل واحد.
وذكـر موقع (لايف سـاينس) أن باحثـين من جامعة سـان أندروز، 
في المملكة المتحدة، قالوا إن هذه الأصوات هي «مناداة فردية مكتسـبة 

تنسخها الحيوانات أحياناً لتنادي يعضها البعض».
وقـال الباحثـة سـتيفاني كينـغ، فـي دراسـة نشـرت فـي دوريـة 
(بروسـيدينغ أوف ناونال أكاديمي أوف سيانس) «نحن كبشر يمكننا 

تعلم أصواتاً جديدة وكذلك الدلافين والببغاء تتعلم أصواتاً جديدة».
وكانت دراسات سابقة أظهرت أن الدلافين تتمتع بقدرتها على إطلاق 
صفير محدد تستخدمه للتواصل في ما بينها، ولكن لم يكن من الواضع 

أن هذا الصفير يعمل كأسماء تستخدمه دلافين أخرى لمناداتها.
واسـتخدمت كينـغ وزملاؤها تسـجيلات من تحت المـاء لدلافين في 

خليج سان أندروز في اسكتلندا .
وعـرض الفريق تلك التسـجيلات أمام الدلفـين صاحبها ومجموعة 
أخـرى مـن الدلافين. وظهـر أن الأول كان يرد في كلّ مرة، ما يشـير إلى 

كأنه يجيب إلى نداء صديق ينده اسمه.
وظهـر أن الدلافـين الغريبة لم تـرد على الأصوات، فيمـا ردت عليها 

الدلافين الصديقة التي تنتمي إلى المجموعة عينها.

سرّ العلاقة بين النيكوتين والكحول
■ واشـنطن ـ  يـو بـي أي: يلاحـظ رواد النـوادي الليليـة 
أنهم يشـتهون مادة النيكوتين أكثر  عندمـا يتناولون الكحول، 
والعكس صحيـح، غير أنهم قد لا يعرفون السـبب، فيما أعلنت 
دراسـة أمريكيـة أن مـادة النيكوتـين تخفـض هرمـون المتعـة 

بالدماغ ما يجعل الشخص يشتهي الكحول.
وذكرت دراسـة نشرت في دورية (ميديكال دايلي) العلمية، 
أن باحثين من معهد بايلو الطبي وجدوا أن سبب ازدياد الطلب 
علـى الكحـول بعـد اسـتهلاك النيكوتـين، وزيـادة الطلب على 
النيكوتـين بعد اسـتهلاك الكحول، يعود إلـى هرمونات التوتر 

ومركز المتعة في الدماغ.
وقام الباحثون بدراسة على الرابط بين النيكوتين والكحول 
من خـلال إعطاء الفئـران مـادة النيكوتين قبل تقـديم الكحول 
إليهـا، ووجـدوا أن النيكوتـين زاد اهتمـام الفئـران بالكحول، 

حتى عقب تقديمه إليها بعد 15 ساعة من إعطائها النكوتين.
وأوضحـوا ان مادة النيكوتين تخرج من جهـاز الفئران بعد 
90 دقيقـة فقـط من تناولهـا، غيـر أنها تغيّـر اسـتجابة الدماغ 

للكحول، حتى بعد أن تكون غادرت نظام الكائن.

كما وجدوا، أن الكحول تحفّز إفراز هرمون المتعة، الدوبامين، 
في مراكز المتعة بالدماغ، ما يؤدي إلى شعور بالنشوة، غير أنهم 
لاحظوا أن الكحول قد تضعف قدرة الدماغ على الاسـتجابة لها 
وإفراز كميات كافية من الدوبامين، ما يعني أن الشخص يحتاج 
إلـى كميات إضافية من الكحول للحصـول على المعدل عينه من 

المتعة.
الدمـاغ علـى  أنـه يزيـد ضعـف  النيكوتـين، فوجـدوا  أمـا 
إفـراز هرمـون المتعة، مـا يعني أن الأشـخاص الذيـن يدخنون 
بحاجـة إلى مزيـد من الكحـول للحصول على المعـدل عينه من 
المتعـة، كما لاحظـوا أن النيكوتـين يزيد معدل هرمـون التوتر، 
غلوكوكورتيكويـد، ما يخفض معدل المتعة الناجمة عن هرمون 

الدوبامين الذي يؤدي الكحول إلى إفرازه.
وقال الطبيب جون داني، إن «الشـباب يحصلون على مادة 
النيكوتين بواسطة السـجائر في مراهقتهم، ما يزيد هشاشتهم 

للإسراف في الكحول في وقت لاحق من حياتهم».
وكانت دراسة سابقة افترضت أن الأشخاص الذين يدخنون 

يعانون من آثار ثمالة أسوأ من نظرائهم الذين لا يدخنون.


